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مقدمة 


« فى المنهج والمصطلح » 
١‏ - إعرف عدوك ولتشعر بالهزيمة ' 





صاحب سقوط النظام الاشتراكى فى رومانيا اضطرابات كثيرة 
تناقلت الصحف آخبارها : عن المذ ابح التى وقعت » وعن آلاف 
الضحایا الذین سقطوا قتلی ۰ وعن الحرائق والخسائر . وعلی 
الرغم من أن هذه الاخبار كانت «أكيدة » إلا أنه بعد بضعه شهور 
بد ات , تتکشف صورة مغايرة تماما لما ورد فى الصحف والاذاعات » 
از تبين أن «ضحایا الثورة الرومانية أقل مائة مرة من الرقم 
الشائم » , فهم لیسوا ۰ الف قتیل - US‏ آذیع واشیع من قبلا د 
وانما 1/5 فقط » وشتان بين الرقمین . بل وثبت أن مذبحة 
تيميشورا . التى راقب العالم أحداثها بوجل وقلق علی شاشات 
التليفزيون , كانت محض افتراء » كما تبین أن وكالتى الأنباء 
rie‏ والیوغسلافية كانتا المصدر الرئیسی للأنباء وان كلا 







BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


dda‏ الأسكندرية 


ولابد أن الصورة الجديدة التی تکشفت صدمت الذين يتلقون 
كل ما هو مطبوع وکانه الحقيقة التی لا شبهة فیها » والذین 
یواجهون الواقع وهم مستلبون تماما « يسجلون کل شىء دون عناء ` 
آو نقد ثم یسمون هذا الاستلاب «موضوعية » . وهم بالفعل 
موضوعیون ٠‏ ولکن موضوعیتهم هذه موضوعية متلقية تکتفی 
هل حدثت الواقعة فعلا ام لا؟ ويعد الموضوعية المتلقية تأتی 
الموضوعية التوثيقية . واذا كانت الاولی تسجل المعلومات دون ' 
تساوّل عن المعنی أو الدلالة فان الثانية « ترصها » رصا وتربط 
بين الواقعة والأشري کل silo‏ وفلی انبا gltiat‏ نمی 
بعد + eet‏ الهوامش آو فی قائمة العراجع ٠‏ ثم يسمى ١‏ 
۳ المعلومات sing‏ المراجع وما إذا کانت بينها آخر الاج 
' ( عادة الغربية ) آم لا > LS‏ تصبح آلیات البحث اكثر آهمیه من 
شرته العلمية ومقدرته التفسيرية . 


وكل من الموضوعية المتلقية والتوثيقية لا علاقة لهما بای فکر 
حقيقى او ابداعی , بل آنهما یحولان العقل المتسائل إلى آلة 
رصل » وبدلا من محاولة تفسير الواقع فإئهما يكتفيان يتسجيله 
وارشفته . والوهم الکامن وراء‌هما أن الحقائق المتناثر و هی 
الحقيقة ء. وان المعلومة فى حد ذاتها تنطق بالصدق 6 Gly‏ يتم 
التوصل إلى النعرفة من خلال Clie‏ تجديعية تیاب خارجرة - 
معلومة فوق معلومة (ذره فوق ذره ) . وپالطبع تصبح المعلومة 
المجهولة ار غير المعروقة بالضرورة ASV‏ اهمية من المعلومة 
المعروفة « ویتحول الباحث إلى شرلوك هولمز او ارسين لوبین 
پفتش فى المصاس عن مثل.هذه المعلومة gf)‏ یخفیها خشیة أن 
یسبقه أحد إليها ۱ ) فالمسکین لا یعرف أن کم المعلومات لا يحدد 
مدی صدقها أو آهمیتها » وان Less‏ المعلومات , معلومة كانت أم 

۸ 


مجهولة Ye‏ یجعلها اکثر أو أقل دلاله » فالصدق والدلالة والاهمية 
آمور یجردها عقل الانسان المبدع من کم المعلومات والوقائع 
والحقائق المطروح آمامه » وهو کم هائل متضارب « خاصة بعد ثورة 
المعلومات التی آصبحت تتهدد عقل الانسان . 

وغنی عن القول إن مناهجنا التعليمية تصدر عن فلسفة تراكمية 
dys‏ ممائلة Gass‏ الدراسية ترکز على المعلومات وکمها » لا على 
طزيقة تصنیفها وتفسیرها ونقدها « والهدف من العملية التربوية هو 
تلقین الطالب حشدا هائلا من المعلومات (معلومة بجوار معلومة » 
درسا بعد درس ).إلى أن تضيع الحقيقة تماما , ویبرز متوسطو 
الذکاء الذین لا یتمتعون الا بموهبه الحفظ والتکرار والاجترار » 


ولا اعتقد اننی ابالغ Las‏ ان قلت ان الموضوعية المتلقية 
التوئيقية تسیطر على طريقة ادراکنا للواقع ورصده وان اعلامنا 
العربی يدور فى فلكه ویتحرك داخل اطاره . ولأضرب مثلا على 
عملية الرصد دون اجتهاد وبموضوغية متلقية تؤثيقية . فى عام 
۲ صرح متيتيا هو دروبلس (رئيس قسم الاستيطان السابق 
فى الوكالة اليهودية) ان عدد المستوطنين الصهاينة فى الضفة 
الغربية سيصل الى ٠٠١‏ الف عام ۱۹۸۷ وانه بحلول عام ۲۰۱۰ 
ستضم الضفة الغربية ۱,۲۵۰,۰۰۰ يهودى ! ونشر الخبر 
بحذافيره فى كثير من الصحف العربية , وزينت المعلومة صفحاتها 
.وعناوينها الرئيسية . ولكن بحلول عام ۱۹۸۷ لم يكن عدد 
المستوطنين قد تجاون 5٠.‏ - 1۰ الفا (انظر كتابنا «الانتفاضة 
القلس طينية والازمة الصهیونیة») ای ان تبوءة درويلس او مخططة 
العام (۱۹۸۷) بان هناك خطة مدروسة لزيادة عدد المستوطنین 
الیهود فى الضفة الغربية وغزة لتبلغ نسبتهم 4۰/ من مجمیع عدد 
النسکان العرب فى نهاية القرن الحالی اى ۰۰۰ الف مستوطن . ثم 
. اشار الى ان هذه الخطة تفترض. هجرة ملیون ونصف ملیون یهودی 
من الاتحاد السوفييتى . 

۹ 


وقد نشر الخبر بحذافیره مرة اخری فى کثیر من الصحف 
العربية . كما زينت المعلومة الجديدة صفحاتها وعناوینها 
الرئيسية » لم يكلف احد خاطره بان يذكر كذبة دروبلس السابقة 
حتى نتحفظ تجاه تصريحاته الجديدة » ولم يطرح احد احتمال انه 
قد يكون مثل سائر البشير يخلط الحقائق بالامانی والحقيقة بالوهم , 
Gly‏ قد لا یختلف a usta cy ts‏ 
فى انکار وجود الاتتقاضتة بعد شهر من آندلاعها » والتی اعلنت أنه 
تم اخمادها بشکل نهائی - عشر مرات حتی الآن ! 

ونفس الموضوعية المتلقية التوئيقية تظهر فى الحدیث عن 
النيوءات الصهيونية التى تحققت » ويشير «الخبرا» دائما الى نبوءة 
هرتزل أن الدولة المبهيونية ستحقق بعد خمسين عاما » ثم يهزون 
راسهم فى حكمة بالغة ويقولون انها قد تحققت بالفعل فى ذلك 
التاريخ » ثم يشفحون ذلك بالاشارة الحتمية الى دقة التخطيط 


الصهيوني_ومقدرات الصهاينة الجائبية . 

ue ol‏ ا و هم فى واقع الأمر 
مهزومون مغرمون بجمع المعلومات والنبوءات التى تبين مدى قوة 
العدو وبطشه ودقته وسيطرته وتحکمه › ولذا نجدهم يرصدون نوعا 
منْ القرائن » دون غيره ‏ أى آنهم .لیسوا موضوعيين بما فيه 
الكفاية » ولذا فهم لایذکرون النبوءات الصهيونية الکثيرة التی لم 
تتحقق ( هل احصی احد عددها وقارنها بعدد تلك التی تحققت ؟ ) 
اماذا عن نبوءة الصهاينة ان العرب سپقبلون بالدولة الصهيونية وان 
الفلسطینیین سیرحبون بها ؟ وماذا عن نبوء‌تهم انها ستکون دولة 
ليبرالية لاديتية ؟ وماذا عن نبوءة هرتزل بان «المانیا العظيمة 
القوية » شى التی ستفوم برعاية المشروع الصهیونی وبحماية 
الیهود «ووضعهم تحت جناحیها» كما قال بالحرف الواحد؟ وکلنا 
یعرف ان المانيا العظيمة هذه وضعتهم فى افران الغاز وفتکت 


بالملايين منهم وغیرهم يعد مرور حوالی ثلائین عاما من نبوعته لم 
لایذکر احد تلك النبوءات ؟ 

كما sar‏ احتد” نبوءات الصهاينة بخصوص الأرجتتين التی 
تضم آكبر تجمع بهودی فی آمریک اللاثينية ( بیلغ تعد آدهم حوالی 
۰ الف ) ."وآمریکا اللاتينية تعتبر احدی مناطق النزوح ء ای 
آنها بلد طاردة دة للیهود وليشت جاذبة لهم . وهذ! یعود لعدة آسیاپ . 
من بینها رفص آلحضارة اللاتينية للیهود ومقدرتها فى ذات الوقت 
على هضمهم ٠‏ ومن بينها TERT‏ تقالید معاداة الیهود الراسخة › 
وعدم الاستقرار السیاسی J‏ الاقتصادی لبلاد DN‏ وقد چاء 
انتخاب منعم رئيسا للأرجددين” , بخلفيته الأثينه العربية , فزاد من 
مخلوف اليهود قيها « خاصة ان منافسه الفونسين كان متعاطفا مع 
اعضاء الجماعة لكل هذا اطلق الصهاينة النبوءات ان «هجرة 
جماعية» ستيدأ لامحالة ماله من . الأرجنتين الى اسرائيل . 

ولكن الذى حدث بالفعل > خیب امل الصهاينة أن لم يهاجر سوى 
بضع مئات ء عادوا بعدها الى بلأدهم : وتوجه بعضهم الى الولايات 
المتحدة » البلد الذی يشكل نقطة الجذب الاساسية بالنسبة 
للغالبية الساحقة من يهود العالم ‏ وصرح دوف شيكلانسكى . 
المتحدث بأسم الكنيست واحد زعماء الليكود ان يهود الأرجنتين لم 
يستمعوا الى نصائحه الصهيونية ( ميامى جويش تلفراف ۳ 
أغسطس ۱۹۸۹ ) . الا يحتاج هذا القول الى رصد ؟ أو ليس هذا 
أيضا جديرا بالدراسة ؟ 

وهناك نوع اخر من المهزومين » قد يختلفون فى منهجهم عن 
الموضوعیین ۰ الا أن رویتهم تودی الى النتيجة نفسها ah‏ 
اولئك الکتاب الذین یحرصون دائما على أن ینسبوا للیهود کل 
شرور العالم « فهم وراء الانحلال الخلقی والماسونية والثورة 
الرأسهالية والبلشفية والقورة المضادة” وثورة | الأجيال . وهولاء 
الكتاب يخدمون الصهيونية دون ان يدروا ۰ فمن ينسب كل الشرور 


۱۱ 


للیهود يجعل منوم قوة لاتوزم لها ذراع یصل الى أى مکان (وهذا 
بالمناسبة هو وصف via ١‏ لاسرائيلى لنفسه) . وأعتقد ان عملية 
التخويف من آلیهود سواء بث «علمى» أم خرافی أصيحت 
ضرورة نفسية لدی بعض الکتاپ والمب اطنین ب فهی تبریر 
ذکی غير واع للهزيمة » اذ انه اذا كان العدو اخطبوطيا الى هد هذا 
الحد ؛ فعا فى جدوى الحرب شده ؟ الا يقف هذا شاهدا على ان 
هزيمتنا مسألة مفهومة ؟ 
: وقد عبرت عملية التخويف عن نفسها » وبشكل موضوعى ذكى 
من اللقات ومن دراسات هی فى واقع الأمر تجميع «وقض ولصق» 
لارقام واحصائيات وعبارات نقلت من مثل هذه الكتب والتى عادة ما 
تضم معلومات متناثرة موضوعية تبین قوة العدو وسطوته - ولا غزو 
فى هذا فهو الذی انتة نتقی المعلومات من وجهة نظره » وهو الى قام 
بترتیبها حتی لاندرك مواطن الضعف فيه 0 تى يولد قينا الرعب 
منه » فيكسب ب دون أن يد ۰ وتوازن الرعب اصیح 
من خلال هذه ۰ الكتب التی سا وننقل منها بدقة وامانة » دون 
أن پرص المعلومة بجوار المعلومة فى ورقة الامتحانات بعد ان اثقل 
ذاكرته واتخمها بالمعلومات طيلة .. العام ! 


۲ - الخطر الصهيونى الجديد 


كل هذا إن هو إلا على سبيل المقدمة لموضوع الساعة ای 

«الخطر الصهیونی الجديد » المتمثل فى هجرة اليهود السوفييت 

بأعداد لم یسبق لها مثيل » وهو موضوع کتب Ge‏ المعلقون 
١١‏ 


والصحافیون والاخباریون والاعلامیون . ویذهب معظم هؤلاء إلى 
القول ٠‏ بل والی التأكيد ۰ gh‏ هذه الهجرة ستحل مشکلات 
إسرائيل الاقتصادية والسکانیه والاستيطانية الخ .. عن طریق 
حقنه بمادة بشرية تتمتع بمستوی تعلیمی راق وکفاءة عالية یمکنها 
أن تخلق حقائق جديدة فى اسرائیل الکبری ای داخل فلسطین 
التی احتلت قبل dary‏ عام ۱۹۱۷ ۰ وهذه المادة البشرية 
ستستوطن فى الاراضی العربية المحتلة وستزید الكثافة البشرية 
اليهودية وستساهم فى التقدم العلمی والتکنولوجی لاسرائیل » أى 
أنه بضربة واحدة ستحل اسزائیل مشکلاتها الاقتصادية والسکانية 
والاستيطانية Gap‏ ثم فإن البناء السیاسی فیها سيتغير لصالح 
اليمين وستتمکن المؤسسة الحاکمة من ضرب كل القوی التی 
تطالب بالسلام فى مقابل الارض . بل وسیمکنها أيضا ضرب کل 
من العنصر آلیهودی آلشرقی الذی بدا یحقق مکاسب من خلال 
قوته 4 العددية » والعتصر اليهودي آلدینی الذى يتمتع بنفوذ واسع لا 
يتناسب ملع قوته العددية بسبب الموازنات السياسية > ویذهپ " 
۰ البعض إلى أن هذه الهجرة ستؤدى إلى بعث مشروع البدیل 
الاردنی لحل المشكلة الفلسطينية » وإلى تطبیق سياسة التهجیر 
رضوخ العرب للوجود الاسرائیلی مما یعنی دعما لدورها 
الاستراتیجی الذی بدا فى التاکل موّخرا - ای أن الهجرة هی 
الصيغة السحرية التى ستحل كل مشکلات |سرائیل . 


ولایمکن لای دارس للظاهرة الصهيونية إلا ان یوافق على أن 

هجرة اليهود السوفییت تشکل لحظة فى غاية الأهمية - قد تصبح 

حاسمة ونهائية - فى تاريخ الصداع 0 5 الصسهیونی - ب الذي 

عليهم اصطلاح 58 اليديشيه ,. ٠‏ نسبة إلى الرطانه الالمانية التى 
۱۳ 


کانوا یتحدئون بها . ولکن بعد الحرب العالمية الاولی ومع تزاید 
اندماجهم الثقافى واللغوى » ومع استقلال بولندا أصيحنا ننسبهم 
إلى بلادهم فنقول «الیهود السوقییت » ‘ of‏ « بهود پولندا & ۰ 
وهكذا . 

هذه المجموعة البشرية كانت « ولاتزال 3 آهم ees‏ المادة 
البشرية ٠‏ الاستيطانية والقتالية » للكيان الصهیونی » فقد نشأت 
الحركة الصهيونية بينهم ٠‏ اومن صفوفهم تم تجنيد غالبية 
المستوطنين الصهاينة حتى عام ۱۹۶۸ . وهم المهيمنون على كل 
المؤسسات کے إسرائيل جما کر" ذلك مؤسممات صنع القرار . 

ولا يمكن لأى دارس للظاهرة الصهيونية إلا أن يوافق على أن 
هجرة اليهود السوفییت ستشكل » > خاصة إن تحققت على المستوی 
الكمى: والکیفی الذى تتداولّه الصحف » دفعة حقيقية وتحولا نوعيا 
للتجميع الصهيونى « فهو اولا واخيرا تجمع استيطانى. يقوم على 
تجمیع المادة اليشرية اليهودية وتجنيدها وتدريبها لتقوم بالقتال 


دقاعا عن مجموعة_من_الاهدافٍ إفمها. النصالع. الفا في 
المنطقة . وفشلّ التجمم_الصهیوتی فى جذب المادة البشرية 


سیشکل ولاشك ضربة فى الصمیم له ولمقدرته على الأستمرار فى 
القتال . ولو وضعت مقدرته علی القتال ( وهی وظیفته الاساسية 
وريما الوحيدة ) موضم التساؤل من قبل القوی الفربية ای تدعمه 
وتضمن وجوده وسلامته » فإن شرعية وجوده ذاتها تصبح موضع 
كسناؤل » ومن هنا ياتى حرصه المحموم"علی الهجرة اليهودية . 


ولكن ما قررناه مقولة عامة للغاية لا تساعد كثيرا على قراءة 
الواقع المتعين والمركب ٠‏ فالظاهرة الصهيونية ظاهرة سياسية 
اجتماعية تاريخية » تخضع فى معظم جوانبها إلى القوانين العامة 
التى تتحكم فى الظواهر المشابهة لكنها أيضا ظاهرة مركبة الى 
اقصى درجة » كما Yl‏ شانها GLE‏ ای ظاهرة اخرى - لها 
خصوصيتها » فهى التشكيل الاستعمارى الاستیطانی الاحلالیٌ 
الوحيد الذى لايزال فى طور التشكل . 

عل و ۳ 
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كما ان هجرة البهود السوقییت الجديدة » رغم انها تدخل ضمن 
نمط الهجرات اليهودية | لاستیطانیه وغیر الاستيطانية ‘ فى العصر 
الحديث , الا انها لها هى الاخری خصوصيتها فهى هجرة تتم تحت 
ظروف خاصة للغاية ( أزمة النظام_الشيوعى - النظام الدولى 
الجديد ) »كما آن المادة البشرية التى تقذف بها هذه الموجة على 
شواطتنا العربية ذات Legs‏ مختلفة تماما عن المادة البشرية التی 
قذفت بها الموجات السابقة 

ومن ثم تکون الاستنامه oN pial‏ العامة عن خطر الهجرة* 
اليهودية السوفييتية والاسراع بالکتابة عن القضية بموضوعية 
متلقية توثيقية سلبیه سطحیه هو تهرب من مسئولية التفسیر والربط 
والترکیب . وفی نهاية الأمر الفعل والحركة » وکان الواقع عنصر 
واحد بسیط ساکن لایتغیر »وكأن ما يحدث الیوم حدث بالامس 
وسيحدث غدا « بالطريقة نفسها وعلی نفس المنوال » Oy‏ 
الظاهرة الصهيونية ليست بظاهرة بشرية تحتوى داخلها مقومات 
والقوة_ والضعف ‘ والحیاة والموت ۰ 

۳- بين الحقائق وآلحقيقة Golly‏ 

ولکن شمه gale‏ اخری لدراسة ظاهرة الهجرة اليهودية 
السوفبيتية , ان یمکن تناولها بطريقة تتجاوز عملية التلقى والتوثيق 
التراكمى ورد الفعل المباشر . وابتداء يجب أن نقرر أن الحقائقر 
رغم صلابتها ليست الحقيقة (تماما كما أن الحقيقة ليست 
بالضرورة الحق ) . فبان قلت أن « زیدا ضرب عمروا » فهذه واقعه 
«والسلام Say Te‏ آن اقرر مدی صدقها او آهمیتها أو دلالتها ولا 
يمكن فهمما فی حد ذاتها إن أنها مجرد حدث مادى فيزيقى كما لا 
يمكن التعميم منها . فهى تكاد تكون دالا دون مدلول ‏ كلام دون 
معنى أو له معنى خاص للغاية بحيث لا يعنينى على الاطلأق » او 
عام للغاية بحيث لا يضيف إلى معرفتى > تماما كما لو قلت" فستان 
أحمر وقطه زرقاء » . ولكن إن ربطنا بين هذه الواقعة ووقائع آخری 
— قد تكون أكش إو آقل صلابة - فان المدلول الحقيقى والخاص 


\o 


لواقعة الضرب يبدا فى الاتضاح » فان عرفنا ( من خلال كتب 

التاریخ ) آن عمروا ( الضحیه المباشرة) كان قد اغتصب آرض 

زید وقتل أباه منذ أريعين عاما , إذا Gaye‏ أن زيدا حاول بشتی 
Peas‏ 


الطرق السلمية اخ آرضه دون جدوی - آقول : إذا عرفنا ذلك 
أمكتنا أن ندرك الدلالة الحقيقية لمواقة » وبدل أن نقول « زید 
شخص باطش وعمرو هو الضحية » فإننا سنعيد النظر GY‏ وصلنا 
إلى حقيقة أكثر ترکیبا من الاستجابة المباشرة , ولرأينا أن زيدا هو 
الواقع الضحية , بل لقلتا إنه لم بثأر بما فيه الكفاية لکرامته . وانه 
یتسم يكبن من التسامح ا ا اق ا 

ولتقرشن آننا سمعنا آن « زيدا الثانی ضرب عمروا الثانی ¢“ 
Lily‏ اکتشفنا من خلال ربط هذه الواقعة بتفاصیل اخری أن زیدا 
الثانى هو ایضا الضحية الاصلية » ولنفترض كذلك آننا فتحنا كتب 
التاریخ ووجدنا أنه كلما سرق أى عمرو آرض أى زید وقتل آباه فیان 
زیدا المسروق یحاول أن يثأر لنفسه عن طریق الضرب أو القتل أو 
غیره » إن فعلنا ذلك فإننا نکون قد اکتشفنا نمطا متکررا واستنتجنا 
مته ,أن الضرب هنا ليس إجراما و|نما_فعل مشروع » نحن قد 
وصلنا الى هذا النمط وجردناه من خلال عملیتی الملاحظة المتكررة 
والربط بين الؤقائع المماثلة , وبوسعنا آن نستخدم هذا النمط 
نموا ع تتسميري للاحدات الماك الت تقع امامت « پل اننا يمكننا 
لین وربما اتمركنا Ga‏ إلى عالم لعل القاضل . 


ولنلاحظ ما یلی : 


۱ - أن .الوقائع او الحقائق ق نطقت بالحقيقة واصبح لها معنی 
خاص ومحدد من خلال عملية. الربط » > إذ أصبح الضرب نتيجة 
لسیب لا مجرد فعل مادی فیزیقی . 
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۲ - ولنلاحظ Las‏ آننا لم نرصد سلوك زید وعمرى «من 
الخارج » وکأنهما حشرات آو حیوانات آو أشياء وانما نظرنا lag!‏ 
باعتبارهما بشرا على قدر کبیر من الترکیب لهما دوافع مرکبة » وآن 
سلوکهما لا يمكن قهمة إلا فى إطار دوافعهما « وقى إطار المعنی 
الذى ينسبه كل منهما إلى ما يقوم به من افعال » وفى إطار 
إدراكهما لهذا المعنى . فحینما قام زيد بضرب عمرو فهو لم يفعل 
ذلك دونما سبب واضح أو ليشبع غريزة حيوانية » وإنما ليداقع عن 
قيم إنسانية نبيلة » ولإبد أن عمرى كان يدرك ذلك وهى يتلقى 
اللكمات ء ولابد من أن ذلك إما زاده شراسة أو قوض من عزيمته . 


۳ - ولنلاحظ اننا لم نكتف بالنظر إلى الواقعة وإنما عدنا إلى 
تاريخ زید وعمرو ونظرنا إلى زيد الثانى وعمرو الثانی » كما آننا 
ربطنا الواقعة التى عرفنا عنها بوقائع مماثلة فى آماکن وازمنة 
مختلفة ؛ وقائع ظهرت دلالتها ومضامینها کواقعة لها ماض ولها 
مستقیل + جزء من کل . 


٤‏ - وأننا من خلال هذا كله اكتشفنا نمطا متكررا | متکررا حولناه إلى 
نموذج ق ' قنادر على تقسیر چوانب كثيرة ae‏ الوقاتم الساظة . 
والعمليات السابقة كلها عمليات عقلية  oh‏ انها لا تتم فى 
الواقع المادى وإنما تتم فى عقل الانسان » إذ بدونه لا يمكن 
Gal‏ التلسیری أن يظهر قالتمودج هو ثمرة الاجتهاد . ثمرة 
الموضوعية الاجتهادية التفسيرية (فی . الواقع أحاول قدر 
استطاعتى ألا استخدم اصطلاحی «موضوعی وذاتی » واستخدم 
بدلا من ذلك «أكثر تفسيريه واقل تفسيرية » حتى ننقل بورة 
الاهتمام من الظاهرة المادية فى حد ذاتها إلى الظاهرة كبنيه مركبة 
وموضوع للتفسير ) . 


٤‏ - النموذج التفسیری والمتتالية الاحتمالية 

والنموذج التفسیری الذی جردناه لیس قانونا عاما مثل القوانین 
الرياضية أو العلمية التی تسری بشکل رتيب رهیپ على کل 
الظواهر المماثلة فى كل زمان ومكان ‏ وانما هو اساسا فرضية 
منفتحة » ذات مقدرة تفسيرية عالية اکتسبت قدرا من اليقينية - 
فرضية اصولها تجريبية . ویتم اختبارها تجریبیا » رغم أن 
صیاغتها تتم من خلال عملية عقلية . ومن ثم فالنموذج التفسیری 
لیس بموضوعی او ذاتی » پل إنه یتجاوز هذه الثنائية تماما فهو 
'بمثابة الفلتر الذی ینظم عملية الادراك والرصد والملاحظة , فلا 
یفرق العقل فى الذاتية ويعيد صياغة الواقع على هواه » ولکنه لا 
إيغرق أيضا فى المعطیات المادية المصمتة او یخضم لها بل 
إيتجاوزها ویتجه نحو تفسير الواقع بدلا من تسجیله - وهو وحده 
القادر على ذلك ٠‏ فهو هبة الله للانسان وآية من آیاته . 


والنموذج التفسیری يتسم بقدر عال من العمومية والتبسیط 
والخصوصية والترکیب ٠‏ إذ لابد وان يكون من العمومية والتبسیط 
بحيث Sy‏ التعامل مع المعطیات المختلفة باعتبارها انساقا 
وظواهر خاضعة لقوانین عامة والا تحولت هذه المعطیات إلى 
وحدات جميلة فريدة بلا نظير لا يمكن فهمها او التعمیم منها . 
ولکنه فى ذات الوقت لا يهمل خصوصیتها او ترکیپیتها التی تعطیها 
هويتها الخاصة ومنحناها الخاص وتنقذها من السقوط فى بحر 
العمومية الأملس . فالنموذج التفسيرى يحاول أن يرى الظاهرة فى 
علاقتها الحية بالظواهر الاخرى » مما يكسبها دلالتها العامة ؛ 
ولکنه لا يهمل استقلالها النسبى وشخصيتها المستقلة » فهو يربط 
الخاص بالعام » والجزء بالكل » والواقعة بالنمط » والنتيجة 
بالسيب , والعنصر بالنسق » دون أن يفقد أى منهما شخصيته 
وهويته واستقلاله ( على العكس من العلوم الطبيعية حينما ُصبع 
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الظاهرة الطبيعية مجرد تعبیر رتيب عن قانون عام ۰ فلا یوجد 
مسافة بين الظاهرة الخاصة والقانون العام - أو هکذا كان التصور 
حتی عهد قريب ) . } 

ويمكننا الآن ol‏ یره خطوة للأمام « > ونضيف اننا 0 ندرك 
من خلال مجموعة من المتتاليات الافتراضية الاحتمالية التى تأخذ 
الشكل التالى : 

اذا حدث أ اذن ب 

واذا حدث ج اذن د 

واذا حدث أ و ج اذن ب و ed‏ 

gf‏ قد يحدث شىء جديدة كل الجدة ٠‏ نظرا لامتزاج أوجه. 

وهذه المتتالیات الافتراضية الاحتمالية لا تعنى ان كل شىء 
ممكن ومحتمل » فهى ليست من « بنات أفكار » الباحث وانما هى 
بعد قدرا معقولا من اليقينية . ومن ثم فصياغة هذه المتتاليات 
ذاتها لابد Oly‏ يخضع لنفس القواعد التى تخضع لها صياغة 
النماذج التفسيرية مثل ملاحظة الواقع بدقة » ورصد تكرار الوقائع 
الممائلة » وترتيب العناصر المختلفة من منظور مدى أهميتها 
ومرکزیتها « ثم دراسة أشكال التفاعل بینها » والنتائج المختلفة 
المتوقعة وغير المتوقعة الناجمة عنها . وبعد صياغة المتتاليات 
المختلفة يجب ترتيبها من منظور درجة احتماليتها , ثم يتم مراكمة 
المعلومات فى اطار النموذج التفسيرى والمتتاليات الافتراضية » 
فإما أن يزداد النموذج تفسيرية ويقينيه » أو يتم تعديله عن طريق 
إعادة صياغته أو إحلال متتالية أخرى محله باعتبار أنها قد 3 

ولنضرب Whe‏ على ما نود قوله ولنبدأ بقضية أعداد المهاجرين . 
إن قمنا برصدها بشكل موضوعى متلقی فاننا سنفاجیء بتضارپ 
هائل بين آلارقام : فعدد المهاجرین المتوقع وصولهم هو تارة 1۰۰ 
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آلف وتارة اخری ملیون أو ملیونین أو خمسة ملايين أو اثنى عشر 
مليون ! وتقوم صحفنا والصحف العالمية بتقل هذه الأرقام دون 
تقسیر آو تحلیل وکان عقولنا فى آذاننا 9 عيوننا آو ae‏ 
وحقائق ق تاريخية 0 آی لو استخدمنا أسلوب u‏ التفسيرية 
والمتتالیات الاحتمالية . لاکتشفنا ان الرقم ۰۰ الف .صادق 
وکاذپ فى ذات الوقت . وان الارقام الضخمة هی الاخری صادقة 
Lats,‏ . فالرقم الأول صادق إن آخذنا فى الاعتبار الاحصائیات 
السوفييتية » وهی احصائیات خاصة بالیهود الذین سجلوا آنفسهم 
یهودا ( وهم لا يزيد عددهم عن ملیون ونصف ) ۰ وکاذب إن اخذنا 
فى الاعتبار الیهود المتخفین والمواطنین غير الیهود وشبه الیهود 
الذين سيأتون e‏ المهاجرين ‘ إما باعتبارهم أعضام فى الأسرة 
اليهودية ( زوجات آو آزواج وابناء ) آو متسللين ٠‏ ونفس الشىء 
يسرى على الارقام الضخمة . فهى کاذبة تماما إن آخذنا فى 
الاعتبار عدد الیهود السوفییت الحالی » وصادقة تماما إن اخذنا 
فى الاعتبار الیهود المتخفین واشباه الیهود وغیر الیهود . وهکذا 
تحولت الارقام من مجرد شىء مصمت عام ( يُقبل ویُدون ویُرفض 
ويُشجب ) إلى موضوع للتفسیر ومجموعة عناصر مركبة ذات 


وإذا كان هذا هو الوضم پالنسبة لشیء کمی مثل اعداد 
المهاجرين فهو من باب أولى يسرى على شىء كيفى مثل دوافعهم 
ومطامعهم ونوعيتهم . فنحن لوقنعنا بالحديث عن المهاجرين بشكل 
عام ( مستوطنين يطمعون فى الأرض ) لغابت عذا جوائب كثيرة فى 
الواقع ولجابهنا الواقع كمعطى جاهز جامد . أما لو ادرکناه فى 
عموميته وخصوصيته yds‏ بساطته وتركيبيته من خلال نماذجنا 
التفسيرية ومتتالياتنا الاحتمالية فاننا سنتوصل الى حقيقة هويتهم . 
ودوافعهم فى الهجرة ومن ثم سيمكننا أن نقرر احتمالات استمرار 
۲٠‏ 


تدفقهم من انعدامه ب. وان نعرف pail‏ المحدد على التجمع 
الصهیونی » فإذا کانوا يهودا فهم سیحدئون أثرا مختلفا تماما عما 
توعیا عما لو کاتوا مجرد باحثين عن المنفعة الشخصية واللذة 
المباشرة . ومن ثم ستگون عملية التصدی لكل مختلفة » وستتفتح 
أمامنا سيل للعمل والحركة ماكنا لندركها لو تلقينا الواقع بسلبية 
وپساطة وخنوع . 


۰- لا تهوین ولا تهویل 
وهذه الدراسة التى تتناول « واقعة هجرة اليهود السوفييت » 
لاتهدف إلى توصیل حقائق وارقام محددة للقارىء وحسب , وانما 
تهدف Lat‏ إلى طرح منهج فى الرصد والتخلیل والتفسیر . 
وابتداء نظرنا للواقعة باعتبارها لحظة جذورها فى الماضی 
واستمرارها فى المستقيل « وپاعتبارها جزءا من نمط متکرر 
اوسع » ولا يمكن فهم اللحظة الآنيه الا بفهم الماضی « ولا یمکن 
ادراك الجزء الا بفهم الكل والتمط . ولذا تناولنا بشكل سریع انماط 
تطور افراد الجماعات اليهودية السکانی وتزایدهم وتناقصهم وكذلك 
انماط هجراتهم عبر التاريخ مع الترکیز على العصر الحدیث اذ 
تنتمى هجرة اليهود السوفييت الى هذا النمط . ثم تناولنا تاريخ 
| افراد الجماعات اليهودية فى الاتحاد السوفییتی منذ بداية 
f‏ استقرارهم هناك حتى الوقت الحاضر ٠‏ وتطورهم السياسى 
والثقافی والمهنی » وهوياتهم الدينية والاثنية والعقائدية المختلفة » 
وتوزيعهم الجغرافى . وتعرضنا كذلك لموقف البلاشفة من المسالة 
اليهودية والدولة الصهيونية » ومن هجرة يهود الاتحاد السوفييتى . 
هذه الخلفية التاريخية تشكل ماضى اللحظة والكل الذى تنتمى 
له الواقعة » اما القسم الثانى من الكتاب فيركز على الواقعة ذاتها , 
فتناولنا قضية أعداد المهاجرين اليهود السوفييت + ويواعث 
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هجرتهم » وقضية الیهود المتخفین . وعوامل الطرد والجذب فى کل 
من الاتحاد السوقبیتی واسرائیل . ومشکلات الاستیعاب 

المختلفة , والنتائج المتوقعة وغير المتوقعة للهجرة » بما فى ذلك 
عداء المستوطنین الصهاء الصهاينة القدامی للوافدین الجدد . وفی ختام 

الدراسة طرحنا تصورا شاملا لكيفية التصدی لهذه الهجرة . وفی 
طى الدراسة حاولنا دائما ان نشیر إلى بعض السمات الاساسية 
والبتيوية للتجمم الصهیونی ٠‏ ثم ربطنا بینها وبين القضایا 
- والوقائع التی نتناولها » حتی تزداد الوقائع دلالة وتركيبا ٠.‏ 


ونحن لن نهون وان نهول « فالتهوین والتهویل ضاران معرفیا 
وعملیا « اما من الناحية المعرفية فهما عملية تبسیط وتسطیح 
للواقع المرکپ وتشو te‏ لل ی 
بالتهوين فاننا بذلك نکون قد اعطینا انفسنا 0 
يشحذ العدو سكينه - وهذه بديهية نتفق عليها , اما التهويل فيبدو 
انه لا يوجد اجماع بشأنه . اذ يظن البعض ان التهويل من قوة 
العدو يؤدى الى الاستنفار » وهذ! آمر مشكوك فيه - إن لا أعتقد أن 
هناك علاقة طردية بين حجم الخطر الصهیونی ( الحقيقى' او 
الوهمى ) ودرجة استجابة العرب له » فان قل الخطر نام العرب وأن 
زاد تحركوا « فالانسان ليس مخلوقا بسيطا الى هذا الحد ؛ ولا 
أعتقد اننا لو قلنا ان عدد الیهود السوفييت الذى سيحضرون هو 
VY‏ مليونا LS)‏ يدعى شارانسکی ) فاننا سنتحول الى مجاهدين 
فى التو واللحظة , بل العكس قد يكون صحيحا إذ قد يؤدى التهويل 
الى توليد اليأس والهزيمة , 

انا نحاول رؤية الهجرة السوفييتية بطريقة تتجاوز مستوى 
الخبر المنشور والواقعة المكتوبة ومزاعم العدى واوهامه عن نفسه 
وعن الاخرين بحيث يمكن ادراك الواقع فى كليته وتركيبته . وهذا 
الادراك ليس عملية تأملية مجردة أو أكاديمية مسلية » وانما هو فى 


\ ۳۲ 


تصوری الطريقة الوحيدة للحركة الهادفة نحو تغيير الواقع وزيادة 
المقدرة العربية: على التعامل معه وزيادة التحکم فيه » فالرصد 
العام ( المتلقی السلبی ) يؤدى الى الكآبة - فهو ابن الهزيمة . اما 
الرصد الخاص الذی یلم بظاهر الموضوع وباطنه » بسطحه 
وبنتوئه والذى يضم الظاهرة فى سیاقها التاریخی یفتح آمامنا 
مجالات الحركة » ومن ثم افاق الحرية والامل . 


ولکن قبل ان نبدأ الدراسة قد يكون من الضروری تفسیر بعض 
المصطلحات التی نستخدمها fio‏ "مادة بشریة" و" الجماعات 
اليهودية" 0 ومصطلح Bula”‏ بشرية " ليس من صکنا فهو مصطلح 
للبشر بشكل عام ولأعضاء الجماعات اليهودية بشكل خاص , وقد 
استخدمه هرتزل فى دولة الیهود وفی مذکراته وکذا ناحوم 
سوكولوف ٠‏ ولايزال المصطلح سائدا فى إسرائيل « والعبارة تشبه 
عبارات اخرى مثل ”فائض بشرى" أو "الفائض الیهودی" « وكلها 
جزء من الخطاب السیاسی الغفربی النفعى » وتصلح للاشارة 
للانسان لا کمطلق وانما کمادة استعمالية نسبية یمکن توظیفها , 
وقد تبنی الصهاينة المصطلح لانهم طرحوا العشروع الصهیونی 
باعتباره مشروعا يهدف الى تحویل الفائض البشری الیهودی غير 
النافع الى مادة استيطانية نافعة توظف فى خدمة الاستعمار 
الغربی فی آی مکان فى العالم "ثم أستقر الامر على فلسطین " » 
وهذا المصطلح يتسق تماما مع الرقية النفعية المتطرفة للائسان 
التی تنزع عنه dl‏ قد اسة وتنظر له بمقدار نفعه ( آوضرره ) : وهو 
كذلك اکثر اتساقا مع الرؤية الامبريالية للعالم gill‏ تراه كله 
مسرحا لنشاط الانسان الغربی يهيمن عليه ویوظفه لصالحه » 
والعبارة تصف وبدقة شديدة رؤية الانسان الغريى لأفراد 
الجماعات اليهودية ۰ فقد كان ينظر لهم ابتداء من القرن السابع 
عشر کاداة نستخدم ویحکم علیها بمقدار نقعها , 

۳۳ ۱ 


وسیلاحظ القاریء استخد امنا لكلمة "جماعات يهودية" بدلا من 
”يهود“ ونحن نفضل استخدام المصطلح الأول GY‏ مشکلات 
الجماعات اليهودية متنوعة ونابعة من تواجدها فى مجتمعات 
اصطلاح يهود على "اطلاقه" لن یساعد کثیرا على التحلیل 
والتفسير » ونحن نذهب الى ان كلا من العقيدة اليهودية والهوية 
اليهودية هما فى واقع الامر عقائد وهويات متعددة تأخذ شكل 
تركيب جيولوجى يحتوى داخله طبقات غير متجانسة ولکنها تعيش 
الواحدة فوق الاخرى , واذا ما اطلقنا على هذا التركيب يهود 
الى العقائد والجماعات اليهودية « وكلمة "جماعات" تؤكد استقلال 
كل جماعة وخضوعها لحركيات تاريخية وحضارية مختلفة . 


والمقدرة. التفسيرية لمصطلح ”الجماعة اليهودية" أعلى بكثير 
من مصطلح ”اليهود" الذى يجعل الباحث يواجه اليهود وکأنهم 
كتلة واحدة متجانسة متماسكة لها قوانينها الخاصة ومنطقها 
الداخلی , أما مصطلح. آفراد الجماعات اليهودية فهو يؤٌكد ' عدبم 
التجانس واستقلال كل جماعة عن اخرى » وان هذه الجماعات قد 
تكون خاضعة لقوانينها الخاصة ومنطقها الداخلى ( باعتبارها 
”يهودية" ). ولکنها خاضعة Lad‏ لقانون اکبر ومنطق اشمل 
پاعتبارها "جماعات" تشکل جزءا من کل › فهو مصطلح يعين 
الظاهرة کظاهرة پهودية ولکنه لا یجعل من يهوديتها النقطة 
المرچعية الاساسية وانما یچعلها نقطة فرعية ۰ اذ تظل الحقيقة 
الاساسية المرجعية انها جماجة فى مجتمع الاغلبية وانها جزء من 


کل تاریخی حضاری اکبر تستمد منه هویتها وحرکیتها - ترقى 
برقیه وتنحدر وتهوی بانحداره وسقوطه . 


ve 


وسیلاحظ القاریء Lad‏ اننا لا نستخدم اصطلاح "الهجرة 
اليهودية“ قدر استطاعتنا ویدلا من ذلك نستخدم اصطلاح "هچرة . 
أفراد الجماعات الیهودیة" . فالعبارة الاولی تعنی أن ثمة حركية 
يهودية مستقلة هی التی تتحکم فى هجرة الیهود وتدفعهم لها 
دفعا » بينما نذهپ نحن فى هذه الدراسة , وفی غیرها » الى ان 
أفراد الجماعات اليهودية البختلفة خاضعين الى حركيات اجتماعية 
وتاريخية عامة , حركيات طرد وجذب لا تختلف ء الا فى حدتها » 
عما يخضيع له سائر أفراد المجتمع . 


ومن المصطلمات التى حاولنا تحاشيها لانها أعجميه مصطلح 
« أثينه » ۰ ومع هذا أخفقنا واضطررنا لاستخد امه ريما بسيب 
جهلنا بالمعجم العربی أو GY‏ المصطلح يعبر عن رؤى لیس لها 
نظير فى تشکلینا الحضاری . 


وكلمة «إثنيه » ماخوذة من الكلمة.اليونانية «إثنوس » بمعنی قوم 
أو جماعة لها صفات مشتركة . وتستخدم کلمة « إثنيه » للاشاره 
لجماعة انسانية لا پربطها بالضنرورة رباط عرقی ومع هذا تعتبر 
نفسها جماعة وتشعر بذلك Ugly‏ هوية (إثنية) مشترکة تنستند إلى 
التراث التاریخی المشترك ومعجم حضاری واحد . 


فعل انسانی وکل ما هو لیس بطبيعة ؛ مثل الازیاء وطرق تصفیف 

الشعر وطريقة تنظیم المجتمم والرقص : ومن pal‏ العناصر الإثنية 

هى اللغة والادب , ویمکن للدین أن یکون عنصرا من ضمن هذه 

. العناصر الاثنية , فینظر المرء الشعائر الدينية باعتبارها تعبيرا عن 
Yo‏ 


الهوية تماما مثل الرقص والطعام . دون أن یژمن بالضروره 
بالخالق . ویمکن للمرء أن يشير الى «طعام إثنى » بمعنی أنه يعبر 
عن هويته ولیس مجرد طعام لسد Gala‏ الجسدية » وبالتالی 
فالملوخية أى الكبسة طعام إثنى » آما الهامبورجر فهو طعام لیس له 


مدلولات إثنية . 


ویجب التفریق بين الإثنى والعرقی » فالهوية التی تستند الى 
[ساس عرقی تعنی وحدة الدم والجنس والارض لا وحدة التراث 
والانتماء . والحركة الصهيونية كانت تعتبر اليهود شعپا پالمعنی 
العرقی « ولکن بعد أن قام هتلر بإدة الملایین باسم النظرية العرقية 
والتفاوت بين الاجناس » تغیرت الدیباجات الصهيونية واصبح 
الیهود شعبا بالمعنی الائنی . 


۱ وبعد - آرچو ألا يقال : « هذا کتاب جيد GY‏ اعتمد على آخر 
المراجع والدراسات ویحوی معلومات قيمة وحقائق كثيرة عن هجرة 
الیهود السوقیت » . أى : « هذا کتاب سيىء GY‏ لم پعتمد على آخر 
المراجم والدراسات ولا يضم كل المعلومات والحقائق أو حتی 
معظمها » فالحاسوب + هذه الآله المادية الصماء , هو الذی يشم 
ریطها آو تفسيرها أو صیاغه نماذج تفسیریه ومتتالیات احتمالیه - 
فعقل الانسان وحده هو القادر علی ذلك . ونحن قد کتبنا هذه 
كذلك « وپالدرجة الاولی ,.منهجا فى رصد الواقع وطریقه فى 
التفکیر , إذ ما يهم ليس كم الحقائق الذی يحشد وانما طريقة النظر 


۳۹ 


فيها وتحلیلها « وعن طریق الاجتهاد والابداع والحركة Kay‏ أن 
تتحول هذه اللحظة التاريخية من لحظة تجدید لحيوية الجیب 
الصهیونی وشبابه . عن طريق حقنه بالطاقة القتالية التی یحتاج 
إليها ٠‏ إلى لحظة النزال الاخیر معه . 


د .. عید الوهاب محمد المسيرى 


دمنهور والقاهرة 
نوفمیر ۱۹۹۰ - جمادی الأول ۱۶۱۱ 


۳۷ 


sharif mahmoud 


الفصل الاول : 


الجماعات اليهودية فى التاريخ 
اعسدادهم وانمساط هجراتهم 





۳۹ 


. أولا : بين الزيادة والنقصان : 


لاتوجد حسب معلوماتی Gols‏ احصائية واحدة باللغة 
العرپية عن تطور عدد آفراد الجماعات اليهودية عبر التاریخ آو 
انماط هجراتهم .. ولملء هذا الفراغ سنقدم.هذه الدراسة 
السريعة حتی نتحدد كلمة « يهود » فتصبح مصطحا تاریخیا 
اجتعامیا لا مها عجائییا تعیطه الاسرار» وحفی تشع 
هچرة الیهود فى سیاقها التاریخی العام . يقال - حسب بعض 
التقدیرات التخمينية - إن عدد العبرانیین كان ae‏ 
۰ وان كان يقال إن هذا عدد مبالغ فيه . 
تناقص duc‏ العبرانيين بعد : الهیکل والتهجیر » ۳ 
عاد إلى التزاید مرة آخری gia‏ وصل ( حسب بعض 
التقدیرات ) إلى شمانية ملايين مع نهاية الالف الاولی قبل 
المیلاد . كان يعيش حوالی ۲,۵ ملیون منهم فى فلسطین , 
و۲,۱ ملایین فى کل من سوریا وآسیا الصفری وبابل » إن 
. كانت تضم کل بلد اکثر من ملیون يهودى « اما الباقون فکانوا 
یوجدون فى آماکن مختلفة . ویبدو أن هذه الأرقام هى الأخرى 
مبالغ فیها إذ أن ثمة تقدیر تخمینی يذهب إلى أن عدد الیهود 
لم يزد على خمسة ملایین » ویبدو أن زيادة عدد الیهود یعود 
إلى حرکات التبشیر والتهوید التی قام بها بعض اليهود الذين 
رفضوا انغلاق اليهودية وتمركزها حول نفسها . LS‏ تفسر 
الزيادة على أساس « الباکس رومانا » أى السلام الرومانی 
الذی ساد فى المناطق التی تواجد فیها .أقراد الجماعات 
اليهودية . 


۳۰ 


ولکن مع يداية العصور الوسطی فى الفرب والعصر 
الاسلامی فى الشرق فإننا نلاحظ أن عدد يهود العالم انخفض 
إلى ما بين ملیون أو مليونين « آغلبهم ( ما بين ۸۲ - (ZA‏ 
كان مترکزا فى العالم الاسلامی مع نهاية القرن الثانی عشر . 
ولکن تغیرت oda‏ الصورة ane‏ وتناقص + عدد اليهود فى 
اا : 

وكان عدد بهود أوربا عام ۰ م لا يزيد على ما بين 
Yor ۰‏ الف ( من واقع 44 مليون ) ثم تزايد العدد إلى 
٠‏ آلف عام ۱۶۹۰ ( من مجموع OY‏ مليون ) . وكان عدد 
يهود العالم آنذاك بيلغ مليون ونصف - ای أن ثلث يهود العالم 
أصبحوا متركزين فى أوربا . وفى أواخر القرن السابع عشر 
أنقسم يهود العالم البالغ عددهم مليونين إلى نصفين : مليون 
سفاردى وشرقى ۰ ومليون اشكتازى غربى . ومع العقود 
الاخيرة للقرن الثامن عشر ( ۱۷۷۰ ) بلغ عدد يهود العالم 
65 ملیون غالبیتهم العظمی - ۱,۷۵ ملیون - فى أوزبا « 
منهم ۱,۲ فى بولندا وحدها أى أن يهود آوریا آصبحوا Lulu‏ 
بهود بولند! ( ویری آرش کوستلر أن هذا یعود إلن هجرة بهرد 
الخزر إليها بعد سقوط دولتهم ) . 

ولكن بعد انعقاد موّتمر فيينا عام ۱۸۱۵ تبدا فترة جديدة 
تماما » إذ حدث انفجار سکانی بين الیهود . فإذا كان عدد 
اليهود عام ۱۸۰۰ هو ۲,۲۰۰,۰۰۰ فقد وصل عشية الحرب 
العالمية الثانية إلى ۱۲,۷۲۶,۰۰۰ وهذا یعنی آنهم زادوا 
ستة آضعاف فى أقل من ۱۵۰ عاما . وفی الفترة من ۱۸۲۰ 
إلى ۱۸۲۵ كان عدد الیهود ۲۳,۲۸۰,۰۰۰ زاد إلى 
۰ عام ۱۹۰۰ فقد زادوا ثلاثة اضعاف فى خلال 


. عاما‎ Vo 
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ويلاحظ أن الزيادة كانت بين يهود الحالم الغریی وحسب , 
فعدد بهود الشرق لم یزد بل انكمش إلى ٩۰۰‏ ألف عام ۱۸۶۰ 
و۸۰۰ آلف عام ۰ شم زاد إلى ٩۰۰‏ آلفا ريما يسبب 
هچرة بعض يهود اليديشية من الغرب أو بسبب تحسن , 
الاحوال المعيشية فى الشرق بشکل عام . 


ولکن لم تكن ظاهرة تزاید الأعداد مقصورة على آفراد 
الجماعات اليهودية ۰ ففى الفترة نفسها تقریبا من: 
۵ - ۱۹۱۶ زاد suc‏ سکان آوربا من ۱۹۰ ملیونا إلى 
۰ ملیون . وزاد عده سکان الولایات المتحدة من 
۰ عام ۰ إلى ٩۱,۹۷۲,۰۰۰‏ عام ۱۹۱۰ . 
وقد یکون من الممکن تفسیر الزيادة فى الولایات المتحدة على 
أساس الهجرة فهذا هو عصر الهجرة الاوربية ( اليهودية وغیر 
اليهودية ) الکبری » وقد استوعبت الولایات المتحدة حوالی 
۰ من المهاجرین » آما الزيادة فى آوربا فلا یمکن تفسیرها 
الا على آساس زيادة نسبة الموالید وقلة نسبة الوفیات . ومع 
هذا پلاحظ أن نسبة آفراد الجماعات اليهودية كانت آعلی من 
النسبة العامة فى أورباء ولعل هذا يعود إلى أن آفراد 
الجماعات كانوا يعيشون تحت الظروف نفسها التى أدت إلى 
زيادة سكان أوريا » ولكن كانت توجد ظروف آخری خاصة بهم 
وحدهم ساهمت فى رقع نسبة الزيادة بينهم عن النسبة العامة 
فى آوربا . فعلى سبيل المثال يلاحظ آن تحسن الاحوال 
الصبحية نتيجة للثورة الصناعية فى آوربا قد ترك آثره 
الايجابى على كل الشعوب والجماعات . ولكن يبدو أن 
المستوی الصحى داخل الأحياء اليهودية كان أعلى من 

۳۲ 


المستوی الصحی العام بسبب الرقابة على اللحوم والأطعمة 
ويسبب تطبيق قوانین الطعام . 


وفى شرق أوربا حيث تركز معظم اليهود كان دخل أقراد 
الجماعة اليهودية مرتفعا وأسلوب حياتهم أكثر راحة ووفرة من 
دخل وأسلوب حياة معظم الجماهير الفلاحية » كما أن أقراد 
الجماعة كانوا يتمتعون بمستوى ثقافى أعلى ۰ وقد انعکس 
هذا بطبيعة الحال على نوعية الطعام الذى يستهلكونه » كما 
آدی الى اختفاء أو تناقص الأمراض المرتبطة بالفقر وسوء 
التغذية . وکانت الأسرة اليهودية تتمتع بدرجة عالية للغاية من 
التماسك الناجم عن التمسك بالقیم الدينية والتقليدية تفوق 
بمراحل تماسك الأسر غير اليهودية » ویظهر هذا فى 
احصائیات الاطفال غير الشرعیین حيث كانت نسبتهم بين 
الیهود آقل من نسبتهم بين غير الیهود آحیانا بدرجة ملحوظة . 
والعنصران السابقان سویا يسهمان فى تخفیض نسبة 
الوفیات بين الأطفال كما يشجعان على الانجاب . 


ومن أهم العناصر الأخرى التى ساعدت على هذه 
الانفجارة زواج اليهود فى سن مبكرة للغاية فقد كان من 
الشائع أن يتزوج الشبان من سن ۱۵ - ۱۸ بفتيات من سن 
۱۱-۶ ۰ وقد كانت الحكومات القومية فى روسيا والنمسا 
تلجأ أحيانا الى تحديد سن الزواج وعدد المسموح لهم 
بالزواج . وحينما كانت تنطلق الشائعات بخصوص القوانین ` 
وشيكة الصدور كان يسرع اليهود بتزويج كل صغار السن 
عام ۲ منعت السلطات فى امستردام زواج طفلين 

۳۳ 


یهودیین تحت سن الثانية عضرة . ومن العناصر الأساسية 
التی ساهمت فى تزايد sue‏ اليهود أنه فى الفترة من 
۰ _ ۱۹۱۶ لم تقع آية حروب فى الأماكن التی یوجد فیها 
آغلبية يهود العالم . وحتی معارك نابلیون » فقد وقعت يعيدا 
عن مراکز التجمع الیهودی . وعلاوة على کل هذا لم يقم الکثیر 
من الدول ey‏ اليهود » فروستا الفيصرية لم قدا تخا 
الا ale‏ ۱۸۲۷ ولم یجندوا فى بولند | حتی عام ٥‏ ولافی 
التی تثرت كن عنها افراع الصهيونية فهى لم يقع ضحيتها 
ا ا الفترة . 


لكل هذه الأسباب حدثت الانفجارة السكانية » التى أشرنا 
لها فى الفترة من ۱۸۲۰ - ۱۸۲۵ ۰ حيث بلغ عدد يهود العالم 
۰ کان days‏ ۰ منهم فى آوربا > حوالی 
. نصفهم فى روسیا ویولندا - آی أن آغلبية الیهود الساحقة 
كانت فى آوربا وأغلبية هؤلاء من يهود اليديشية . ٠‏ 


وفی ple‏ ۱۸۵۰ يلغ عدد يهود العالم ۷۵۰,۰۰۰,؛ كان 
نصفهم تقریبا موجود | قی روسیا وبولندا . وقد قفن هذا العدد 
قفزة هائلة عام ۱۸۸۰ ( فترة ظهور الصهيونية بين الیهود ) 


ليصيح ۰۰۰ ,۰۰ اکثر من نصفهم ( ۵۱,۲ ) فى روسیا 
وبولندا . 


ومما لاشك فيه أن زيادة حجم الكتلة البشرية اليهودية فى 

العالم الغربی » وفی روسیا وپولند! على day‏ التحدید . ساهم 

فى تفاقم آوضاع الیهود الاجتماعية والاقتصادية وهو ما یطلق 

عليه المسألة اليهودية . وقد قفز عدد الیهود مرة آخری عام 
۳٤‏ 


pled Ae‏ ا وك عك الجرب العالمية 
الاولى ۱۳ ملیونا . ثم قفز قفزة آخری واخيرة لیصل إلى 
۰ بهودی عام ۱۹۳۹ ۰ آی عشية الحرب العالمية 


ویلاحظ أن الولایات المتحدة » التی كانت تضم 
۰ بهودی « آصبحت منذ ذلك التاریخ مرکزا SY‏ 
جماعة يهودية فى الحالم دون منازع . ورغم أن عدد يهود 
اليديشية كان لایزال ضخما إلا آنهم کانوا موزعين بين ثلاث 
دول : ۲,۸۲۵,۰۰۰ فى الاتحاد السوفییتی » ۳,۵۵۰,۰۰۰ 
فى بولندا . ۸۰۰,۰۰۰ فى رومانيا . .وقد ظهر الجیپ 
الاستیطانی الصهیونی فى فلسطین فى ذلك التاریخ . لیضم 
۰ يهودى فقط . 

بعد أن عرضنا للاتجاهات السکانية بين آفراد الجماعات 
اليهودية ورصدنا آعدادهم المتزايدة التی وصلت إلى الذروة 
dude‏ الحرب العالمية الثانية » یمکننا الآن أن نرصد الاتجاه 
السعاکس « gy‏ تناقص عدت البهود وهو اتجاه بدا مع نهایة 
القرن الماضی وان لم تظهر معالمه إلا مع الحرب العالمية 
الاولی » كما لم تتضح نتائجه إلا مع الحرب العالمية الثانية . 


ویلاحظ أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر والیهود 

یتحولون إلى جماعة بشرية حضرية تعيش اساسا فى المدن , 

وقد هاجرت آعداد کبيرة منهم من المدن الصغيرة إلى المدن 

الكبيرة وترکزو! فى المراکز التجارية والصناعية فى العالم . 

ففی عام ٥‏ کان ۲٥,۲‏ من کل بهود آوربا وأمريكا 

یعیشون فى المدن فى مقابل 5,۷ وحسب من مجمل عدد 
۳۵ 


السکان . وقد تصاعد هذا الاتجاه فى الفترة 
۰ - ۱۹۳۲۹ . فعشية الحرب العالمية الثانية كان حوالی 
نصف بهود العالم یعیشوون فى ۶۲ مدينة تضم کل منها 
حوالی ۰۰ آلف بهودی على الاقل . وإذا آخذنا ضعف هذا 
العدد - آی ۱۰۰ آلف آساسا للتصنيف فاننا سنجد أن ستة 
ملایین بهودی - أى ما بين VO‏ - ۶۰/ من مجمل يهود العالم 
کانوا مرکزین فى عشرین مدينة وحسب . 


ومن المعروف أن الترکیز فى المدن لا پشجم على الانجاپ 
وان المدن لم تتمكن فى الماضی ( فى روما والیونان 
القديمة ) أن تحتفظ بالعدد المناسب من السكان من خلال 
التزايد الطبيعى . 


وكنا قد أسلفنا أن المنطقة التى تركز فيها اليهود إبان 
القرن التاسع عشر كانت منطقة لم تدر فيها أية معارك كبرى 
أو حروب حتی الحرب العالمية الأولى . ولكن مع الحرب 
العالمية الأولى تغير الموقف تماما حينما تحولت بولندا 
وجاليشيا ولیتوانیا وروماتيا وسالونیکا إلى مسرح العمليان ' 
العسكرية » ولم يتوقف الأمر مع نهاية الحرب إذ أصبحت 
أوكرانيا مسرحا لعمليات عسكرية عديدة التحمث فيها القوات 
البلشفية مع قوات الروس البيض واتضم الأوكرانيون إلى 
القريق المعادی للثورة . وتم الهجوم على آفراد الجماعة 
اليهودية الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم عملاء البلاشفة « إن 
عملية تجنيد اليهود فى القوات المسلحة قد أصبحت أمرا 
شائعا وقاعدة معمولا يها . وقد بلغ عدد المحاريين اليهود فى 
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الجیش الروسی والنمساوی والالمانی وقوات الحلفاء نصف 
ملیون یهودی © یشکلون نسبة مثوية ضخمة من آقراد 
الجماعات اليهودية ۰ وسقط منهم العدید من الضحایا فقد قتل 
۲ الف چندی يهودى آلمانی . ویمکن لنا أن نتخیل نسبة 
القتلی بين المقاتلین الیهود فى الجیوش الأخری . ویجب أن 
نشير إلى أن هذا العنصر لا ینقص من عدد الیهود مباشرة 
من خلال الوفاة وجسب و|نما ينقص dhe‏ بشکل غير مباشر 
أيضا من خلال العزوف عن الانجاب » ففی مناطق وفترات 
الحروب والثورات يسود عدم الطمأنينة وتتزاید الحركة ویجد 
الیشر of‏ من السخف بمکان احضار طفل لهذه الدثیا . 


ومن الظواهر الاخری التی ادت إلى تناقص اعداد الیهود 
الزیجات المختلطة » فبعد الحرب العالمية الاولی كانت 7/۵۰ 
من کل الزیجات اليهودية فى المانیا زیجات مختلطة زادت إلى 
ple ۰‏ ۱۹۲۴۲ + وفى کویتهاجن ووصلت تسیا الزيجات 
المختلطة فى الفترة من ۱۸۸۰ - ۱۹۰۵ إلى ۰/3۸ آما فى 
امسترد ام فقد وصلث النسية إلى ۷۰ عام ۰ وأدت 
معدلات الاندماج المرتفعة إلى تزاید الزواج المختلط . . 


Badly‏ أنه فى نهاية القرن التاسع عشر آخذت عملية 
الاندماج شکل التنصر وکانت نسبة التنصر تتفاوت من بلد 
إلى آخر ووصلت اعلی نسبة لها فى المانیا حيث حقق الیهود 
اعلی معدلات الاندماج Gall‏ آدی إلى الانصهار . 


ولکن فى العصر الحدیث یمکن أن ینصهر الیهود دون أن 

یتتصروا بالضرورة + ففى الماضی كان على الیهودی الای 

يود الهرب من هویته أن یعتنق المسيحية » آما فى المجتمعات 
۳۷ 


العلمانية فیمکن للیهودی أن ینکر هویته اليهودية ویتخلی عنها. 
دون أن یضطر لتبنی هوية دينية آخری . ولعل شیثا من هذا 
القبیل حذث بين اعداد من المهاجرین الروس إلى الولایات 
المتحدة وغیرها من البلاد » ونحن نعرف أن کثیرا من الیهود 
الذین هاجروا إلى آمریکا اللاتينية بشهادات تعمید مزيفة' 
أصدرها الفاتیکان لتسهیل عملية هربهم من الارهاب النازی 
آثروا أن پبقوا هویتهم المسيحية ولم یعیدوا تأکید انتمائهم 
الیهودی حتی بعد أن زال الخطر . 


لكل هذه الأسباب تناقص عدد الیهود وتناقص معدل 
الانجاب بینهم . وقد بدأ الاتجاه نحو التتاقص بين يهود غرپ 
آوربا فى منتصف القرن التاسع عشر ولکنهم کانوا یشکلون 
نسبة ضئيلة من يهود العالم » ولذا لم يؤثر تناقصهم على عدد 
اليهود الکلی . إذ أن التزايد بين يهود اليديشيه كان يفوق 
التناقص بين يهود غرب آوربا ويعوضه . 


وكان يهود اليديشية مركزين فيما يسمى الجيب البولندى 
( الروسی ) وهو منطقة أوكرانيا وحولها والتى ضمتها روسيا 
القيصرية فى بداية القرن التاسع عشر . وكان النازیون 
یسمون هذا الجیب البنية التحتية البیداوجیة للشعب البهودی 
إذ أن هذا الجيب هى الذی افرز الملابين التی استوطنت فى 
عدید من بلاد آوربا وهاجرت واستقره ت فى الولايات المتحدة ۳ 
ولذلك حينما ساد الاتجاه نحو التناقص بين بهود اليديشية 
'فإن عدد اليهود الكلى تأثر سلبا بشكل واضح 


المعروف أن آفراد الجماعة اليهودية فى روسيا القيصرية' 


كانوا يتمتعون ن بواحدة من أعلى نسب الخصوية والتكاثر بین. 
۳۸ 


شعوب الامبراطورية الروسية ولکن مع عام ۱۹۲۹ ( آی بعد 
تسم سنوات من نشوب الثورة ) انذفضت هذه النسبة حتی 
اصبحت اقل الجماعات البشرية ( الائنية أو الدينية أو 
القومية ) فى الاتحاد السوفییتی خصوبة وتکاثرا واصبحت 
نسبة التزايد بینهم آقل النسب على الاطلاق » إذ وصلت إلى 
۸ فى الالف بعد أن كانت ۳۶,۹ فى الالف -فی وقت ظلت 
. نسبة التکاثر بين الجماعات القومية الاخری عالية ووصلت إلى 
۵ فى الالف Lao‏ یعنی أن هناك فارقا قدره ۱٩۹,۰۷‏ بين 
انسبة زيادة شعوب الاتحاد السوفییتی وأفراد الجماعة 
اليهودية . 


وقد سك الاتجاه نفسه فی بواند! فتسبة الموللید فی 
وارسو انخفضت من ۲۸,۱ فى الألف عام:۰ ۱۹۰ إلى ۱۲,۳ 
عام ۱۹۲۰« وفی Sug!‏ اتخفضت ية الموالید بين الیهود 
خلال سبعة اعوام إلى ۱۱,۷ فى الالف « وفی جالیشیا كانت 
الاحصاءات درامية إذ كانت نسبة الموالید بینهم من اعلی 
النسب في Lust‏ مع بداية القرن Mall‏ 3 وصلت إلى 
7 مالبثت أن انخفضت إلى ۱٩,۲‏ عام ۱٩۳۶‏ ای حوالی 

۰ . وکانت نسبة الموالید بين يهود المجر ۳۳,۹۱ فى 
الالف فى بداية القرن الحالى فانخفضت إلى ۱۰,۵ فقط ای 
آنها انخفضت بتسبة YT,‏ أى حوالی ٠ JNA‏ وفی رومانيا. 
كانت نسبة الموالید بين الیهود ۳۲,٩‏ فى الألف عام ۰۱۹۰۰ 
ومع عام ۱٩۲۶‏ انخفضت التسبة إلى VELA‏ فى الالف . وفی 
بروسیا كانت نسية الموالید ۱۹,۸ فى الالف انخفضت إلى 
۲ عام ۱۹۳۵ ای بنسية ۱6,۲۸ . ویلفت نسبة الموالید ۴ 
فى الالف فى لندن عام ۱۹۳۲ . 


۳۹ 


وینظر آرثر روبین إلى ظاهرة تناقص الموالید من منظور 
عالمی » ای ینظر إلى کل يهود العالم فیلاحظ أن نسبة 
للانفجار السکانی ) كانت ۳۵,۵ فى الالف انخفضت إلى 
۷ بين عامی ۱۸۸۸ - ۱۸۹۲ ثم هبطت إلى ۱۶,۱ فی. 
الالف عام ۱۹۲۶ لتصل إلى 1,١‏ فى الالف عام ۱۹۲٩‏ سمآی 
أن نسبة الموالید بين الیهود عام ۹ كانت dil‏ من ربع 
نسبتهم فى حوالی قرن . 

ویلاحظ روبین كذلك أنه فى خلال خمسة وعشرین عاما 
( ۱۹۳۰-۱۹۰۰ ) هبطت نسبة الزيادة من ۱۸ إلى ۸ فى 
الالف » وأن التقدم الذی أحرزه الیهود فى ۱۵۰۰ عاما 
( ۱۷۰۰ ۱۹۰۰ ) فقد فى خلال خمسة وعشرین عاما . 


وقد لاحظ يوريا انجلمان فى کتابه ظهور الیهود فى العالم 
الغربى ۱۹۶۶ أن نسبة الموالید لا تعوض نسبة الوفیات وانه 
فى شرق آوربا وجنوب شرق آوربا ( دول البلقان وربما 
النمسا ( وصلت معدلات الموالید بين الیهود خط الخطر قبل 
العدوان النازی . وقد حذر فیلکس ثایلهابر عام ۱۹۰۸ من 
اختفاء الیهود الالمان ومما سماه الضعف السکانی » وبين أنه 
إن لم یوقف هذا الاتجاه فإن يهود آلمانیا ( دون هجرة من 
الخارج ) سیختفون تماما . 


وبالفعل نجد أن عدد الوفیات بين يهود بود ابست ( حیث 
كان يعيش نصف يهود المجر ) زاد عن عدد الموالید 
ب ۱۵۰۷ عام ۱ ۱۶۱۹9 ale‏ ۱۹۳۲ . واستمر هذا النمط 
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حتی الحرب العالمية الثانية . والشیء نفسه فى بروسیا حیث 
فاق عدد الوفیات عدد الموالید بمقدار ٩۰۲‏ عام ۱۹۲۱ وزاد 
الفارق بینهما ۲۳۹۹ عام ۱٩۳۲‏ و۲۶۸۰ عام ۱۹۲۵ . وفی 
عام 1517 سجلت الجماعة اليهودية فى برلین ۶۹۶ مولودا 
فی مقابل ۲4۸۳ حالة وفاة أى أن الوفیات بلغت خمسة 
آضعاف الموالید . وفی عام ۱۹۳۹ كانت المسالة مخيفة ل 
فمن مجموع سکان برلین البالغ عددهم ٠١‏ ألفا سجل ستة 
مواليد وحسب طيلة العام فى مقابل ۱۹۶۶ حالة وفاة - آی 
مولود daly‏ لکل ٤‏ حالة وفاة ۰ ولم يكن الأمر مختلفا فى 
فیینا حیث كان يعيش ,7/8۲ من يهود النمسا . فمعدل 
المواليد كان آخذا فى الانخفاض لمدة عشرة آعوام . وفی عام 
1 سجل فى فیینا WY‏ مولودا یهودیا فى مقابل ۲۰۶۱ 
حالة وفاة . ویقول يوريا انجلمان تعلیقا على الاحصائیات 
السابقة « إن العملية ذات الأبعاد الثلاثة - تناقص الموالید 
وتزاید الوفیات وتزاید معدلات الاندماج - إن لم توقف سنوّدی 
فى النهاية إلى التفسخ الکامل للسکان الیهود ۰ واکبر دليل 
على أن هذا لیس مجرد افتراض هو تجرپة السکان الیهود فى . 
فیینا وبود ابست ویرلین وهامبورج وپاریس ولندن وبادوا 
وتریسته ومدن آخری » . 


وابان الحرب العالمية التانية وصلت هذه الاتجاهات إلى 
ذروتها إذ زادت حركة آفراد الجماعات اليهودية واضطر کثیر 
منهم إلى اخفاء هويته اليهودية « كما أن ظروف الحرب لم 
تشجع کثیرا على القيام بالافعال الانسانية العادية مثل الزواج 
والانجاب . كما آن عددا کبیرا من الیهود فقدوا حیاتهم بسبپ 
الجوع والمرض . 


وقد استمر هذا الاتجاه نحو التناقص الأمر الذی حدا بعلم 
الاجتماع المعاصر أن يتحدث عن « موت الشعب اليهودى » . 
ولاتزال نسبة المواليد بين اليهود منخفضة للغاية وتصل إلى 
واحدة من آقل النسب فى العالم . قمعدل انجاب المرأة 
اليهودية فى الولايات المتحدة هى ١,5‏ مولود ‏ مما يعنى أن 
الجماعات اليهودية فى الغرب غير قادرة على إعادة إنتاج 
نفسها » وليس' من المتوقع أن يتغير هذا الاتجاة إذ من 
الملاحظ تزايد نسبة الزواج المختلط وتفسخ الأسر اليهودية 
وتزايد نسبة الطلاق . كما أن ارتفاع معدلات العلمنة يؤدى 
إلى تفشى AG‏ المنفعة واللذة وهی قيم تتناقض مع الانجاب ؛ 
بكل ما يتضمن ذلك من تقييد للحرية وتخل عن المتعة الحسية 
“المباشرة . ومن أكبر المؤشرات على تفاقم هذا الاتجاه هو 
تزايد المسنين ( فوق سن الستين ) ليبلغ Ghat‏ حوالى 
۰ . ورغم أن هذه ظواهر تسم كل المجتمعات التى يقال لها 
متقدمة » إلا أنها أكثر حدة بين أفراد الجماعات اليهودية . 


ویعد الحرب العاقمية الثاتية ظهرت الصورة السكانية التی 
لاتزال سائدة حتى الآن » فالولايات المتحدة أصبحت هی 
' وطن الیهود بلا منازع )0 ملايين يهودى ple‏ ۱۹۶۸ 
و۵,۸۷۰,۰۰۰ عام ۱۹۱۷ ) من مجموع يهود العالم البالغ 
عددهم ۰ عام ۸ « و۱۳,۸۳۷,۵۰۰۰ عام 
۷ - ای أن نصف يهود العالم تقریبا یوجد فى الولایات 
المتحدة . وبلغ عدد الیهود فى البلاد الاستيطانية 
۰ ( 1,۹۵۲,۰۰۰ فى الأمريكتين و۰۰ ۲,۶۳۷,۰ 
فى فلسطین ( إسرائيل ) و۱۱۵ ألفا فى جنوب افریقیا 
a‏ 


۰ فی رودیسیا و۷۵ الفا فى استرالیا ونیوزیلندا ) أى 
4 أعضاء الجماعات اليهودية انتقلوا من آوربا Sum‏ کانوا 
متركزين حتى أواخر القرن التاسع عشر إلى الدول 
الاستيطانية خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل ‏ مع احتلال 
الولايات المتحدة لمركز الصد ارة . آما يهود اليديشية ( الذين 
كانوا قد فقدوا شخصيتهم اليديشية . ولذا فنحن نسميهم 
اليهود السوفييت ويهود بولندا وهكذا منذ الحرب العالمية 
الأولى ) فقد إنكمش عددهم ولم يبق منهم إلا ۲ مليون 
(۱۹۶۸) فى الاتحاد السوفییتی زاد عددهم إلى 
۰ عام 15105 وهم بذلك يكونون أكثر من نصف 
يهود أوربا فى ذلك الوقت . ولا توجد جماعات يهودية كبيرة إلا 
فى انجلترا ١٠؛‏ آلاف وفرنسا ۰۳۰ لفا ( ۱۹۱۷ ) . 

)۱۸۰۰ أن معظم هذه الأرقام (حتی عام‎ Badly 
تخمينية إلى حد کبیر لتصبح تقريبية حتی عام ۱۹۰۰ ؛‎ 
ولکنها بعد ذلك التاریخ أخذت تخضم للاهواء المذهبية » ولعل‎ 
هذا قد پفسر بعض التناقضات فى الارقام التی آوردناها‎ 
وبعض الفجوات . ومن أكبر الامثلة على التحیز المذهبی فى‎ 
المراجم الصهيونية هو اسقاطها الحدیث عن يهود‎ 
هجرتهم لبولندا إذ أن هذا يثير قضایا عديدة عن مدی‎ 
سامية » اليهود وعن هويتهم العرقية والأثنية ود حقوقهم‎ « 
الأزلية » . كما أن المراجع التى نشرت حتی عام ۱۹۶۳ قيل‎ 
ظهور الرقم 1 ملايين يهودى الذين راحوا ضحية الإبادة‎ 
النازية » تختلف فى تقديراتها عن تلك التی ظهرت فى‎ 
. الستينيات بعد ترسخ هذا الرقم السحرى‎ 

. وحتى تكتمل هذه الدراسة يمكذنا أن. نذكر عدد اليهود فى 
العالم فى الوقت الحالی . . 
tr‏ 


فطبقا لاحصاءات عام ۷ Zionist Year Book‏ ( 
( 1987 یقدر عدد سکان العالم من الیهود بحوالی ۱۳ مليون 
۰ ۰ ) وهی يقل حوالی ملیون يهودى عن عددهم 
عام ۱۹۱۷ ( ۰ ۰ ) أى أن suc‏ الیهود نقص 
حوالی ملیون نسمة فى عشرین عاما دون ا 
تناقص طبیعی . 

ویلاحظ ۳ الجماعات اليهودية Te‏ مرکزة فى بلاد 


Badly‏ أن sue‏ يهود الاتحاه السوفییتی حسب هذا 
المصدر الصهیونی هو ۱,۱۳۰,۰۰۰ . وقد استشرت Bac‏ 
مراجم آخری من بینها الموسوعة اليهودية Encyclopedia‏ 
Judaica‏ « والمرجع السنوی الذی يصدره معهد الشئون 
اليهودية فى لندن بالاشتراك مع دار ماکمپلان للنشر وعنوانه : 
The Jewish Communities of the World‏ والذی قام آنتونی 
لپرمان بتحريره ورجعت لار طبعة وهی طبعة عام 1144 , 
وکل هذه المراجع تؤكد رقما قريبا من الرقم الذی ذکرناه 
( یذکر المرجم الاخیر على سبیل المثال ۱,۸۱۰,۷۸۹ ) اما 
رقم ۲ مليون فلم یرد فى أي من المراجع الثى اطلعت علیها . 


كما بلاحظ أنه يوجد ثلاث دول فقط يزيد فيها عدد اليهود 

على مليون ( الولايات المتحدة وإسرائيل ‏ والاتحاد 

السوفييتى ) . ولا يوجد إلا فرنسا يزيد فيها عدد اليهود على 

نصف مليون . آما انجلترا وكندا والأرجنتين فالعدد يزيد قليلا 

عن ربع مليون . وتضم كل من البرازيل وجنوب أفريقيا حوالى 
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۰ ألف » آما بقية دول العالم فتضم جماعات يهوديه صغيرة 
للغاية ( المكسيك Yo‏ آلف › بلجیکا ۳۲,۰۰۰ ۰ ایطالیا YY‏ 
آلف » آورجوای vs‏ آلف » رومانیا ۳۰ آلف ) .ولا يمكن آن 
نتحدث عن وجود بهودی فى الهند ( ۶۳۰۰ ) أو الیونان ( ه 
آلاف ) آو النرویج ) 10۰( آو بولندا ) (EA.‏ أو حتی 
تشیکوسلوفاکیا (۱ أو ۱۲ الف ) . 


ثانيا : هجرات افراد الجماعات اليهودية 


بعد هذا العرض التاریخی السریم للواقع السکانی 
للجماعات اليهودية فى العالم یمکننا أن نتناول موضوع هجرة 
آفراد هذه الجماعات . 


وتصر التواریخ الصهيونية والمعادية للیهود أن تنسب 
لليهود صفة واحدة لاتتفیر ٠‏ وکانها تابعة من داخلهم | وهی 
صفة الهچرة المستمرة . فتذهب هذه التواريخ إلى أن اغراد 
الجماعات اليهودية لا يستقرون فى وطن واحد فهم دائمو 
التتقل والترحال والهجرة . وتجرد التواريخ الصهيونية هذه 
السمة وتعتبرها سمة مطلقة يتصف بها جمیم الیهود . واکننا 
لو درسنا سلوا افران الجماعات اليهودية الفعلی فإننا 
سنکتشف آن الهجرة لیست سمة مطلقة لهم » بمعنی اليا لا 
تنطبق على « الیهود » اينما وحیثما وجدوا . فالجماعة 
اليهودية فى أثيوبيا المسماة بالفلاشاه مكثت مثات السنین 
فى موطنها لا تتحرك منه ولا تخادره » ولم تهاجر منه الا فى 
الثمانينيات حینما قامت الدولة الصهيونية بتهجیر اعضائها 
( فى ظروف المجاعة فى افریقیا ) لتحرز انتصارا مذهبیا امام 
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يهود العالم وتظهر مرة آخری بمظهر الدولة التی تنقذ الیهود . 
LS‏ أن يهود بابل ( العراق ) ظلوا فى موطنهم منذ الالف 
الاولی قبل المیلاد حتی عام ۱۹۵۱ حینما قام العملاء 
الصهاينة المتخفون بالقاء المتفجرات علیهم لیبتوا الرعب فى 
قلوبهم ولا یهامهم أن agile‏ تحفها المخاطر . آما الیهود 
الذین هجروا إلى آشور ( آسباط إسرائيل العشرة المفقودة ) 
فیبدو آنهم انصهروا تماما واختفوا . 


ومع هذا يمكن القول إن سمة التتقل والهجرة شيم يهود 
الغرب منذ العصور الوسطى فهم الذين خضعوا لعمليات 
الطرد والتهجير والتوطين . ولعل عملية التنقل هذه تعد سيبا 
ونتيجة فى ات الوقت لارتباط الیهود بحرفتی التجارة Lolly‏ 
کجماعة وسيظة فى التشكيل الحضاری الغربى . فالجماعة 
لوسيطة جماعة لا جذور لها قی المجتمع تعیش فى مسامه . 
وهی داثما على آهبة الرحیل GY‏ المجتمع يبقيها بمقدار نفعها 
ویمقدار اضطلاعها بوظیفتها . ولذا فاعضاء . الجمامة 
الوسيطة دائمو التنقل لا یشتفلون بالاعمال الزراعية ولا 
بالاعمال الإنتاجية التى تتطلب الاستقرار » ومع ظهور طبقات 
تجارية محلية والدولة القومية الحديثة - وکلاهما اضطلع 
بوظائف الیهود الوسيطة - زادت میات الطرد وبالتالی 
التنقل . ویمکن القول ‘ol‏ صورة « الیهودی التائه » - رغم 
ايحاءاتها الدينية والعنصرية Udall‏ - تضرب بجذورها فی 
عملية التنقل هذه . 


ویجب sae‏ إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة 
الیهود. وإنما ت تتسم بها کل الجماعات الوسيطة » بل وکل 
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الجنس البشری « والتنقل مسالة إنسانية لها آلیاتها 
وحرکیاتها التاريخية والانسانية المفهومة . 


وإذا نظرنا إلى pal‏ فترتین تنقلت فیهما آفراد الجماعات 
اليهودية - وهما المرحلة العبرانية ثم المرحلة . الحديثة فى 
آوربا من منتصف القرن التاسم عشر حتی منتصف القرن 
العشرین - فسنکتشف أن العبرانیین وافراد الجماعات 
اليهودية کانوا یشکلون جزء! من کل آکبر . فالعبرانیون کانوا 
جزء! من جماعات سامية ضخمة كانت تتحرك فى الشرق 
الاوسط القديم ابتداء من الالف الثانية قبل الميلاد تضم ٠‏ 
الخابیرو والاخلامو والأراميين والهكسوس وغيرهم . ونحن 
نسمى هذه المرحلة بالمرحلة السديمية السامية لان معالم 
الاشياء لم تكن واضحة ولان القبائل والأقوام المهاجرة 
المتنقلة كانت متداخلة . كما شهدت مرحلة الامبراطوريات 
الکبری ( البابلية والآشورية ثم الفارسية واليونانية 
والرومانية ) ably‏ الهجرة التى تعاظمت بالتدريج مع نهاية 
الالف الاولی قبل الميلاد حتى زاد عدد اليهود خارج فلسطين 
عن عددهم داخلها ٠.‏ ویبدو أن الهجرة اليهودية تتعاظم داخل 
|طار الامبراطوريات التى تيسر لهم حرية الحركة . 

وهجرة يهود شرق أوربا من يهود اليديشية إلى الولايات 
المتحدة وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية 
بأعداد هائلة هی أيضا هجرة تتم داخل إطار امبراطوری , 
فهى هجرة تتم داخل التشكيل الاستعمارى الغربى وتجربته 
الاستيطاتية فى انحاء العالم والتى بدات فى القرن السابع 
عشر وزادت حدتها فى أوائل القرن التاسع عشر ووصلت 
ذروتها فى آواخره ۰ واستمرت بعد ذلك وید أت تخبي بعد 
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الحرب العالمية الثانية ( مع توقف الانفجارة السكانية فى 
الغرب ) . وقد هاجر من سکان آوربا حوالی VO‏ ملیون فى قرن 

ونصف ( ۱۹۰۰-۱۸۰۰ ) من بینهم الایطالیون والایرلندیون 
والالمان وکثیر من سکان شرق آوربا ومن بینهم آیضا آفراد 
الجماعات اليهودية . وقد هاجر إبان هذه ae‏ 3 ملايين 
o‏ 5 ين سكن ورا el‏ معدل Dal‏ بين الیو کان 
أربعة أضعاف المعدل السائد فى العالم . 


كانت الهجرة اليهودية فى الماضى تأخذ شكل التقهقر من 
المناطق المتقدمة إلى المناطق الأقل تقدما » من الشرق القديم 
إلى اوربا باعتبار أنها كانت من أكثر المناطق تخلفا فى 
العالم . وفى أوربا نفسها فى العصور الوسطى أخذت الهجرة 
شكل التحرك من انجلترا وفرنسا إلى ألمانيا ومنها إلى شرق 
أوربا أكثر المناطق تخلفا . ولكن ابتداء من القرن السابع عشر 
أخذت الهجرة شكلا مغايرا وهو الهجرة من الأماكن الأقل 
تقدما إلى الاماکن الأكثر تقدما » من شرق أوربا إلى وسطها 
وإلى انجلترا والولايات المتحدة . وإذا كان هذا هو نمط 
الهجرة فالولايات المتحدة تصبح منطقيا هی نقطة الجذب. 
المطلقة وهذا هو الوضع القائم حتى الوقت الحالى . 


وقد ظلت الولايات المتحدة هی نقطة الجاذبية الأساسية 
للهجرة اليهودية من البداية حتى الوقت الراهن للاسباب 
التالية : 


۱- تشكل الولايات المتحدة آهم التجارب الاستيطانية 


tA 


كبيرة من المهاجرین من آوربا يبلغ AST‏ من 1۸5 . 


۲ - الولایات المتحدة قامت كدولة علمانية لم تلتزم قط بای 
تقاليد أو حتی رموز دينية . كما آنها نجحت فى إقامة 
مؤسسات علمانية لاستیعاب وصهر المپاجرین وأمركتهم 
وفتحت أمامهم فرصة الانتماء الثقافى الکامل اوطنهم الجدید 
مما زاد من جاذبیتها ( على عکس آمریکا اللاتينية التجربة 
الاستيطانية الأخرى » التی احتفظت بکائولیکیتها وبالتالی 
استبعدت البروتستانت والیهود ) . 


۳ - كان الیهود یشکلون جماعة وسيطة یجملون بالتجارة 
والمال وبالتالی لم تكن بینهم أعداد کبپرة من العمال أو 
الفلاحین . والمجتمم الأمریکی هو مجتمع الاقتصاد الحر 
الذی يشكل القطاع التجاری والمالی آکبر قطاعاته والذی 
سادت فيه القیم التجارية الموضوعية » ولذا فهو مجتمع له 
جاذبیه خاصة بالنسبة للمهاجر اليهودى . 


وقد تتبا المژرخ الروسی البهودی درفتوف بان مسار 
الهجرة اليهودية سیکون إلى الولایات المتحدة وطالب بان يتم 
تقنین العملية وتنظیمها ۲ 

وقد كان هناك موجات هجرة بهودية مختلفة خلال القرن 
الهجرة إلى قمتها فى مرحلة الهجرة اليهودية ( وغیر 
اليهودية ) الکبری . والتی بدأت عام VAAN‏ مع تعثر التحدیث 
فى روسیا وتزاید العنصرية فى کل آوربا وانتهت عام ۱۹۳۹ 
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بصدور القوانین التی حدث من هجرة يهود شرق آوربا » عام. 
۶ , ثم الكسان الاقتصادی وإغلاق آبواب الهجرة تماما 
من روسیا . 

وقد بلغ suc‏ المهاجرین فى هذه الفترة ۶ ملایین حسب 
الموسوعة اليهودية . بینما يذهب آرش روبین الى أن العدد 
أكبر من ذلك فهو یری أنه فى الفترة من ۱۸۸۱ الى ۱۹۳۰ 
هاجر حوالى ۲,۹۷۰,۰۰۰ . فإذا أضفنا رقم ۵۰۷,۸۶۵ وهو 
عدد المهاجرين من 7١‏ - ۱۹۳۹ حسب ليستشنكى فان العدد 
الكلى يصبح 5,545,845 . 


ولعل الدافع الأكبر وراء الهجرة فى هذه الفترة هو تعثر 
محاولات التحديث فى روسيا ٠‏ ثم توقفها تقریبا , وهو تعش 
عبر عن نفسه على شکل الاضطهاد الروسی القیصری ضد 
جميع الاقلیات فى الامبراطورية الروسية ولذا هاجرت آغداد 
كبيرة من بهود الامبراطورية الروسیة- خارجها بحلا عن 
مجالات جديدة للحراك الاچتماعی وللحصول على الحقوق 
المدنية والسياسية . كانت الغالبية الساحقة المهاجرین الیهود 
من بين يهود اليديشية ( خاصة من روسیا ) الذین کانوا 
پشکلون ما بين ۸۰-۷۰ من کل يهود. العالم « وقد كان 
عددهم ۱۰ ملایین تقریپا مما یعنی أن نصفهم تقریپا أى 
واحدا من کل اثنين كان فى حالة حركة وهجرة واتقال فى 
الربع الاخیر من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن 
العشرین » وهذه نسبة عالية للغاية » ولاشك فى آنها ساهمت ' 
فى تفتیت کثیر من المؤسسات والروابط والاواصر . 
وهاجر معظلم الیهود فى الفترة الزمنية ۱۹۱۶-۱۸۸۱ 
( خاصة الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۱۶ ) حيث بلغ عدد المهاجرین 


5 


۰ حسب الموسوعة اليهودية » فان خصمنا ۲۵۰ 
الفا ماجروا داخل آوریا نجد أن عدد المهاجرین الى الولایات 
المتحدة وصل الى ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ بمعدل هجرة سنوية تصل 
الى ۱۳۰ آلفا وتف و الذروة هی ۱۹۰۵ -۰ ۱۹۰3 عندما 
هاجر ۰ lai ۲۵۰ ٠‏ فى ذلك العام وحده . وإذا كانت 
روسيا هى نقطة الطرد الكبرى فان الولايات المتحدة كانت هى 
نقطة الجذب الكبرى فى أواخر القرن التاسع عشرء وهی 
الفترة التى أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تقدمها الضخم 
بعد أن هزمت الجنوب وفتحت أسواقه » وقد بدأت فى هذه 
الفترة تجربتها الامبريالية فى آمریکا اللاتينية والفلبين وكانت 
فى حاجة ماسة للأيدى العاملة التى لم يكن من الممكن 
تجنیدها , خلال الزيادة الطبيغية (وبعد ابادة السكان 
الأصليين ) . ولم تستوعب الولايات المتحدة ZA‏ من 
المهاجرين اليهود وحسب وانما استوعبت النسبة نفسها 
تقريبا من كل المهاجرين فى العالم › ولا توجد سجلات بأعداد 
المهاجرين اليهود الى الولايات المتحدة الا ابتداء من عام٠‏ 
5 . وقد هاجر خلال ١7‏ عاما ( ۱۸۹۹ - ۱۹۱۶ ) حوالى 
۰ يهودى من روسيا . 


: توقفت الهجرة آثناء الحرب العالمية الأولى ولكن فتحت 

آبواب الهجرة مرة أخرى عام ۶ وکان عدد المهاجرین 
فى البد اية ضئپلا ثم بدا فى الازدیاد الى أن وصل الى الذروة 
عام ۱٩۲۱‏ ثم انخفض فى عام ۱۹۲۶/۱۹۲۳/۱۹۲۲ 
يسبب نظلم التصاب . ۱ 


ويجب التنبية الى أن الفترة هذه هی Lad‏ فترة ظهور 
اه 


الصهيونية وتشاطها « ولابد من أن ندرك أن حركة اعضاء 
الجماعات اليهودية الضخمة هذه كانت مصدر قلق لكل من 
الدول الغربية لخوقها على أمنها الداخلى وليهود الغرب 
المندمجين لاحساسهم أن. وصول يهود الشرق يهدد مكانتهم 
الاجتماعية . 


تفع Agila‏ الغربية تام اليهوة. انفتمیع 
للمشروع الصهيونى من مخاوفهم هذه ومن هنا تبنيهم لما 
نسميه بالصهيونية التوطينية » أى حينما يقرر آحد يهود العالم 
الغربى الا يهاجر من وطنه ٠‏ ومع هذا يسعى سعیا حثيثا 
لارسال اليهود الآخرين الى فلسطين . ويمكن أن نضرب مثلا 
على ذلك بانجلترا التى اتجه اليها حوالى ۲۱۰ آلاف من 
المهاجرين اليهود فى الفترة من 1١8/4١‏ ۱۹۲۵ . وقد كان 
لوصولهم آثره فى إثارة قلق السلطات البريطانية « وظهرت 
المحاولات الرامية الى تحويل تيار الهجرة اليهودية عن 
انجلترا ابتداء بمشروع شرق افريقيا لانشاء دولة صهيونية 
هناك مرورا بقااون الاجائب هام 14-5 للحد من دخول الیهود 
الیها ( الذی كان بلفور من اکبر المدافعین عنه ) « وانتهاء 
بوعد بلفور الذی حول فلسطین الى أرض یلقی فیها « بالفائض 
البشری الیهودی » , LS‏ كان یطلق على المهاجرین الیهود 
. آأنذاك . 


ونلاحظ أن عدد المهاجرين الى فلسطين فى بداية الفترة 

كان 1807 , ولكنه زاد إلى ۸۱۷۰ عام ۱٩۲۳‏ بعد فتح أبواب 

اليجرة وانشاء المؤمسنات. الصهييتية الاستطاتية 

المختلفة . وقد قفز العدد الى ۱۳,۸۹۲ عام ۱۹۲۶ . وشهدت 
o‏ 


الفترة من ۱۹۲۵ ۱۹۳۳ احتدام الازمة الاقتصادية 
الراسمالية العالمية مما آدی الى خوف كثير من الدول من 
الأيدى العاملة المهاجرة لأنها قد تفاقم من ظروف البطالة 
فیها + فاخذت الدول تقلق ابواب الهجرة وتسمح بدخول 
المهاجرین بمقدار ماتسمح به مقدرتها الاستيعابية . ومن هذه 
البلاد کندا والأرجنتین والبرازیل وجنوب افریقیا واسترالیا . 
وادی تصاعد المقاومة العربية فى فلسطین الى الحد من 
الهجرة الاستيطانية ولکنها مع ذلك ظلت مفتوحة الأبواب » 
ولعل اکبر مثل على محاولة الدول الفربية الحد من الهجرة 
الاجنبية هو الولایات المتحدة التی أصدرت أولا قانون 
النصاب عام ۱۹۳۲۳ وأعفبته بقانون جونسون عام e۲٤‏ 
وحسب هذا القانون كان لا يسمح إلا بهجرة عدد يساوى نسبة 
۲ من ase‏ اعضاء کل جماعة قومية تعيش فى الولایات 
المتحدة حسب احصاء عام ۰ . وقد عرفت المجموعة 
القومية بالنسبة للبلد. الام ولیس بالنسبة للانتماء الدینی أو 
الائنی « وکان العدد المسموح له بالهجرة من شرق آوربا 
وروسیا هو ۱۰۳۶۱ فى مقابل حوالی ۰۰ الفا فى عام ۱۹۲6 
۱6۲,۷۶۸ عام ۱۹۰۹ ٠‏ ویعد أن كانت الولايات المتحدة 
تستوعب ۸۸۵ من کل المهاجرین الیهود ( فى الفترة من 
۱ - ۱۹۱۶ ) انخفضت النسبة الى ۸۲۵ فى الفترة 
۹ الى ۱۱۲۰ . كما آغلقت کثیر من البلاد آبوابها فى 
المهاجرین فى عام 1977 , ولم تفتح آمامهم سوی فلسطین 
المستعمرة أى أن الدول الغربية خلقت صهيونية بنيوية » ای 
بنية قانونية وظروفا موضوعية تفرض على الیهود الهجرة الى 
فلسطین شاعوا ام آبوا ( Ls‏ تفعل الولایات المتحدة مرة 
oy‏ 


آخری فى الوقت الحالی ( . وبالفعل زادت الهچرة من ۰ 
عام ۱ الى ۱۲,۰۵۳ عام ۱۹۳۲ الى ۳۷,۳۳۷ 
۳ فكأن عنصر آلطرد من الولایات المتحدة لا الجذب الى 
آرض المیعاد هو الذی dda‏ مسار الهجرة ٠‏ ومع هذا بلاحظ 
أنه فى الفترة من ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ حینما كانت آبواب آمریکا 
اللاتينية اکش انفتاحا هاجر ۷۲,۳۸۷ Yall‏ من مجموع 
المهاجرین الیهود ۱۷۲,۹۰۸ ای ZEY‏ بینما لم پهاجر سوی 
۵۹ الى فلسطین فى الفترة نفسها . ۱ 
ویمکن أن تسمی المرحلة من عام ۱۹۳۲ حتی عام ۱۹۶۸ 
المرحلة النازية » ورغم تباکی الدول الغربية على مصیر الیهود 
فان معظمها آوصد بابه دونهم . کما آن المنظمات الصهيونية 
كانت تؤ يد هذا الموقف انطلاقا من عقیدتها التی تدعو الى 
تولين اليهود فى فاسسطين « وفلسطین وحسب » ومن هنا ٠‏ 
جهود الصهاينة المكثفة لافشال مؤتمر افيان لحل مشكلة 
اللاجئین والمهاجرين ورفض أى عروض لتوطين اليهود خارج 
فلسطين لخلق ما نسميه بالصهيونية البنيوية . وقد بلغ عدد 
المهاجرين من المانيا النازية والبلاد المهيمن عليها من قبل 
النازیین ومن کل آوربا ۰۷۰ الفا ) لا يضم هذا العدد عشرات 
الالوف من الیهود الذین هجرهم الاتحاد السوفییتی أبان 
الحرب لانقاذهم وعشرات الالوف الذین لجاوا للاتحاد 
السوفییتی فرارا من النازية ) . وقد هاجر ۲۰۰ الفا ( ای 
7 ) منهم الى فلسطین بسبب سياسة اغلاق الابواپ , 
وهاجر ‏ الباقون ۲۹۰ آلفا الى بلاد أخرى آهمها الولایات 
المتحدة ) ۱۷۰ آلاف ( ای ۰ . وهاجر فى الفترة من 
۰ الى ۱۹۶۸ ۳۰۰ الف يهودى هاجر ۱۲۰ ألفا ( ای 
۰ ) منهم الى فلسطين والباقون ۰ الفا ( ای +70( 


ماجروا الى بلاد اخری اهمها الولایات المتحدة اذ هاجر لها 
6 الفا ای ٤١‏ . وهکذا آصبحت الولایات المتحدة مرة 
آخری بلد الجذب الأكثر « حتى آتناء سنی الحرب والابادة 
النازية . 


ویمکتنا القول إن المستوطن الصهیونی لم یشکل ملجأ 
لیپود آوربا » فمن مجموع ۷۵۰ ألف مهاجر - يمكن أن 
تضیفا لهم مثات الالوف من المهاچرین الى الاتحاد 
السوفییتی - لم يهاجر الى فلسطین الا ۲۷۰ الفا ای أنه رغم 
شراسة الصهيونية البنيوية ولا انسانيتها الا أن مسان الهجرة 
لم یتجه لفلسطین . 


وبانتهاء الاربعينيات اصبحت الكتلة اليهودية الکبری 
موجودة فى الولایات المتحدة « وثمة US‏ آخری فى آوربا 
ولکنها كانت أخذة فى التناقص , مع وجود أقليات متناثرة فى 
أنحاء العالم ۰ اضافة الى الكتلة اليهودية الاستيطانية فى 
.فلسطين ( اسرائیل ) . وأصبح هناك قطبان أساسيان 
یتنازعان هجرة افراد الجماعات اليهودية هما الولايات 
المتحدة واسرائيل ( فلسطين ) . وكلاهما بلد استيطانى 
يمكن للمهاجر اليهودى أن يحقق فيه الحراك الاجتماعى الذى 
فشل فی تحقيقه فى بلده . ومع هذا تشكل دول أخرى مثل 
: استرالا وفرنسا جاذبیه خاصة بالنسبة لبعض المهاجرين 
الیهود . 


rae‏ أن نضیف er‏ آخرا یساعد على توجیه هجرة 
آفراد الجماعات اليهودية اساسا للولایات المتحدة واسرائیل 
( فلسطین ) gay‏ میراث الجماعات البهودية کجمامة وستيطة ‏ 


oo 


وترکز اعضائها فى قطاعات المال والتجارة . فهذا يعنى 
تأثرهم السلبی بالثورات القومية والاشتراكية التی تستولی 
على هذه القطاعات قتؤممها أو تحاول صبغها بصبفة قومية 
وتتدخل فیها مما يقلل فرص الحراك آمام أعضاء الجماعة 
اليهودية . ویمکننا فى واقع الأمر أن نفهم حركة هجرة آفراد 
الجماعات اليهودية قى العصر الحدیث بکل تتاقضاتها من 
منظور هذين العنصرین : الحراك الاجتماعی ومیراث الجماعة 
الوسيطة ٠‏ باعتبارها هجرة الى بلاد الوقرة والاقتصاد الحر 
والاستقرار السیاسی من بلاد الاقتصاد الاشتراکی والفقر 
والتورات القومية والاشتراكية . 


۱ - فمثلا يمكن فهم الهجرة من الاتحاد السوفییتی حتی 
.عام ۱۹۹۰ باعتبارها تعبیرا عن ضيق يهود الاتحاد 
السوفبيتى بالنظام الاشتراکی الذی یضیق الخناق على 
القطاع التجاری . كما يمكن تفسیر ظاهرة التساقط بين الیهود 
السوفییت فى الاطار نفسه . والمتساقطون » فى المصطلح 
"الصهیونی ٠‏ هم هؤلاء الیهود الذین یزعمون آنهم سیذهبون 
إلى إسرائيل « وطنهم القومی المزعوم » ولکنهم بعد خروجهم 
پولون وجوههم شطر الولایات المتحدة . هولاء المتناقطون 
پفضلون الهجرة الى الولایات المتحدة dye‏ یمکنهم تحقيق 
معدلات عالية من الحراك الاجتماعی » بینما لا تشکل اسرائیل 
( فلسطین ) ای جاذبية بالنسبة لهم » وقد هاجر يهود جورجيا 
باعداد كبيرة الى اسرائیل فمثل هذه الهجرة حققت لهم قسطا 
من الحراك الاجتماعی ۰ Lola‏ وآن مژهلاتهم لم تكن عالية 
پینما نجد أن نسبة التساقط بين يهود اوکرانیا تصل الى 
GY - ۰‏ مستواهم المعیشی مرتفع . 


۲ - ویمکن فهم هجرة يهود ایران وخروجهم بأعداد هائلة 
داخل اطار قيام الثورة الايرانية فيها . فیهود ايران ظلوا 
يمارسون نشاطهم فيها تحت حكم الشاه وتم خروجهم بأعداد 
هائلة بقيام الثورة الايرانية لآنها حاولت أن توجه الاقتصاد 
وجهة لا تتفق مع معايير الاقتصاد الحر . وفى كوبا كانتت 
توجد جماعة پهودية « ولکن حینما نشبت الثورة الاشتراکی 
هناك انخفض العدد الى العشر على الرغم من أن الحکومة 
الكوبية كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع اسرائیل ولم 
تقف فى طريق النشاط الصهیونی ولم تسىء معاملة اليهود 
على الاطلاق ( باعتراف المراجع الضهيونية ) . والشىء 
نفسه بالنسیة لیهود شیلی الذين ترکوها حینما وصل اللیندی 
بتوجهه الاشتراكى الى الحكم « وعادوا لها مع بینوشیه . 
فارتباط أفراد الجماعات اليهودية فى كثير من بلاد العالم بتعط 
الجن معين Ulla‏ تجارية مغددة جل من apa‏ خليهم 
ورد فى « الموسوعة اليهودية » ومع تزايد الثورات وعدم 
الاستقرار السپاسی فى أمريكا اللائينية پلاحظ زيادة هجرة 
. آفراد الچماعات . والوضم . نفسه بنطیق علی 4342 جنوب 
اقریقیا فمع تزايد ثورات السود يتجه افراد الجماعة الى . 
الولایات المتحدة . ۱ 


۳- ولعل Ghul‏ هجرة الیهود من البلاد العربية فى ' 
الخمسینیات یعود الی. مركب من الاسباب منها قيام الدولة 
الصهيونية وما خلقته من مشكلات لليهود العرب « ومنها كذلك 
ارتباط عدد كبير من أقراد الجماعات اليهودية بالدول 
الاستعمارية ..ولكن مما لا شك فيه أن التحول البنيوى الذى 

۷ 


خاضته بعض المجتمعات العربية مثل المجتمع المصری 
والمجتمع السوری play‏ تجارب تتموية تحت اشراف الدولة 
قد ساهم بشکل عميق فى عملية خروج الیهود التی لا يمكن 
رژیتها کظاهرة منفصلة عن « خروج » جماعات تجارية وسيطة 
آخری مثل الايطالبين واليونانيين من مصر ممن لم یستطعوا 
التكيف مع اجراءات التمصیر والتعریب والتأمیم ۰ الى فضل 
هذا تحقق اسرائيل ليهود البلاد العربية المهاجرين قسطا من 
الحراك الاجتماعى باعتبار أن المستوى المعيشى فى البلاد 
العربية اقل منه فى اسرائيل » كما أن يهود البلاد العربية لم 
يكن عندهم الخيرات الكافية المطلوبة فى الولايات المتحدة . 
ویلاحظ أن عددا كبيرا من أعضاء نخبتهم الاقتصادية 
والثقافية هاجرت الى فرنسا وغيرها من البلاد ذات المستوى 
المعيشى المرتفع الذى يفوق نظيره فى اسرائیل والتی تتميز 
باقتصاد « متقدم » ومن ثم تحتاج لخبراتهم ورأسمالهم ٠‏ ومع 
هذا هاجرت جماهير يهودية الى فرنسا حينما سنحت لها 
الفرصة » حيث هاجر معظم يهود الجزائر وأعداد كبيرة من 
يهود المغرب الى هناك . ۱ 

٤‏ - فى داخل هذا الاطار يمكن فهم لماذا يهاجر يهود 
آمریکا اللاتينية وجنوب افريقيا الى الولايات المتحدة ؛ 
فاسرائیل بالنسبة لهم لا تعنى أى تحسن فى مستوی 
المعيشة . 

۰ - ويلاحظ أن يهود البلاد الغربية ( آوربا والولايات 
البلاد الاستيطانية . فمثل هذه الهجرة ليس لها ما يبررها وإن 

مه 


كان يلاحظ ایضا أن يهود انجلترا يهاجرون باعداد متزايدة 
الى الولايات المتحدة . 


1- بل ويلاحظ أن هناك هجرة اسرائيلية متزايدة الى 
الولايات المتحدة, شكلت ما يسمى بالدياسبورا الاسرائيلية 
( يبلغ عددها فى بعض الاحصائيات ۷۰۰ آلف ) ومنهم عدد 
كبير من جيل الصايرا . ولاشك فى أن هؤلاء لا يبحثون عن 
الحراك الاجتماعى وحسب وانما يودون الهرب من الحياة 
النسلفة فى أسراكيق: 


۷- فى الاطار نفسه يمكن فهم هجرة ( أو تهجير ) يهود 
الفلاشاه تحت ظروف المجاعة فهى هجرة سپحققون من 
خلالها حراكا اجتماعيا كبيرا . ش 


ویمکن القول ان مصادر المهاجرین إلى الدولة الصهيونية 
أخذه فى التشنوب فافراد اکبر جماعة بهودية فى العالم فى 
الولايات المتحدة لا يهاجرون » ويهود العالم الغربى أن . 
هاجروا فانهم يتجهون إلى الولايات المتحدة - ويتبع يهود 
آمریکا اللاتينية وغیرها من البلاد النمط نفسه › وقد تم تصفية 
بهود العالم الشرقی والاسلامی ولم يبق سوی بضعة مثات من 
الأفراد . وتساهم معدلات الاندماج والزواج المختلط وعزوف 
اليهود عن الانجاب فى تناقص عدد الیهود الکلی ونالتالی فى 
تناقص عدد المهاجرین المحتمل . 


يبقى بعد ذلك الاحتیاطی البشری الوحيد للکیان 
الصهيونيٍ فى وه السوفييتى وهی جوهر 
فى الاتحاد ae‏ 
9ه 


sharif mahmoud 


الفصل الثانی : 


تاريخ الجماعات البهودیة 
نسی ر وسسیا القيسصرية 





“يعوب وچود الجماعات اليهودية فى روسیا الى القرن 
التاسم المیلادی حین توسمت مملكة الخزر اليهودية فى وادی 
الفولجا ومناطق روسية اخری . وقد اشترك يهود' الخزر ‏ 
حسبما ورد فى الاساطیر الروسية - فى المناظرة الدينية التی. 
عقدت بين ممثى الديانات التوحيدية الثلاث عام MAT‏ امام 
امير كييف الذى اعتنق يعدها المسيحية. واصبحت 
الیهود في المدينة باعتبارها مرکزا تجاريا يريط بين Takase‏ 
اليحر الأسود وآسيا وغرب اوربا « قوبلوا بعداوة شديدة من 
بلد اعتنقت عتنقت المسيحية لتوها وتضم طبقة تجار ضعيفة للغاية 
وبدائية . ومع هذا استمرت حركة الیهود التجارية ء وکان لهم 
الجيتى ( ای Gall‏ ) الخاص بهم فى كبيف وغيرها من. 
المدن . 


ويعد غزو التتار لروسيا فى القرن الثالث عشر وتدهور امارة 
کبیف ؛ زاد تشاط اعضاء الجماعة اليهودية التجاری , لان 
الامبراطورية التترية جمعت کافة الجماعات اليهودية داخل 
. التتار کانوا ب یعتبرون الیهود الخزر من نوی قرياهم ( باعتبار 
ا الجسم من كن أعيل ترکی ) . 
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" وفی القرن الخامس عشر ظهرت فرقة مسيحية متهودة بين 
الروس فى مدينة نوفوجورود . وعلی الرغم من أنه تم القضاء 
عليها فانها عمقت مخاوف المؤسسة الدينية الارثوذكسية من 
اليهود » إلا أن حركة اليهود التجارية استمرت من روسیا: 
اا 


وكان ايفان الرهیب ( ۱۰۳۳ - 1584 ) هو أول روسی قرر 
طرد الیهود من روسیا ؛ ویعود هذا الى رغبته فى استبعاد اية 
عناصر تجارية اجنبية dary ٠‏ الفترة التی تعرف پاسم » رمن 
المتاعب » فى التاریخ الروسی ( ۱۵۹۸ - ۱۱۰۱۳ ) والتی 
شهدت اعتلاء امير بولندی للعرش الروسی « ونشوب حرب 
اهلية uly‏ عمق الرفض الروسی للپهود باعتبار أن مغتصبی 
العرش Ge‏ البولندیین احضروا معهم کثیرا من صنائعهم 
الیهود . لكل هذا aie‏ الیهود من دخول روسیا الا لأسباب 
خاصة fle‏ حضور سوق تجاری أو غیره من الأسباب . وقد 
ظل هذا الحظر هو آحد الثوابت فى السياسة الروسية حتی 


aly‏ خوف روسیا القيصرية من اعضاء الجماعات 
اليهودية هو خوف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر 
غريب له علاقات دولية واسعة فى Uys‏ جديدة لم تكن سلطتها 
. قد تدعمت بعد ولم تتدعم لمدة طويلة نظرا لترامی اطراقها . 
كما انه عنصر تچاری له مصالحه المالية الخاصة التی لاتتفق 
بالضووزة مع مصالع الدولة . US‏ انه كان هنك لون 
اجتماعية داخل روسیا لم يكن فى صالحها البتة السماح 
للیهود بالاستقرار , من اهمها التجار الروس الذین کانوا 
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يرزحون تحت عبء الضرائب » والذین كان علیهم أن یدخلوا 
فى منافسة غير متكافئة مع بعض اعضاء طبقة النبلاء الذین 
اشتغلوا بالتجارة وکانوا بتمعتون بمزایا عديدة وپمساندة 
البیروقراطية الحكومية . بل وکان هؤلاء التجار یجدون 
انفسهم آحیانا فى منافسة مع الفلاحین الذین کانوا یشتفلون 
بالتجارة والصناعات المنزلية , وکل هذا داخل سوق محدود 
مكبل بالقوانین الاقطاعية الاستبدادية التی لاحصر لها . فاذا 
اضفنا الى کل هذا ان حجم التجار الروس المالی كان صغیرا 
فى معظم الاحوال لادركنا لماذ! وقف التجار الروس ضد 
دخول العنصر اليهودى التجارى الحركى النشيط الذى لاتكبله 
القيم المسيحية او القوانين الطبقية ويتحكم فى رأسمال سائل 
لابأس به . وقد وجد هذا الموقف صدى فى نفس حكومة كانت 
تكتسب شيئًا من شرعيتها من اعتناقها الارثوذكسية « وعلى 
الرغم أن من الفكر المركنتالى وجد طريقة الى روسيا فى 
مرحلة لاحقة gis‏ قبضة الحكومة ظلت قوية . وظل التجار 
يعارضون نشاط اليهود التجارى ويطالبون بالحد منه حتى 
اندلاع الثورة البلشفية . 


ولعل من الثوابت الأخرى التى كانت عنصرا قويا ومحددا 
فى السياسة الروسية الفيصرية هوان الو كانوا عتا 
متحركا لايملك اى أرض تخصه كما sa‏ الحال مع شعوب 
واقوام واقليات وطوائف الامبراطورية الأخرى مما خلق لهم 
وضعا ومشاکل خاصة . 
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وفولينيا ( وهی جزء من مقاطعة كييف ) ومنطقة بودولیا فى 
الجنوب اى انها ضمت كل اوکرانیا ٠‏ ثم ضمت فى التقسیم 
الثالث ليتوانيا » وقد ضمت كل هذه المقاطعات ( بما في ذلك 
کورلاند وبيالستوكٍ التى حصلت عليهما روسيا فيما بعد ) الى 
روسيا ذاتها . بيتما اصبحت بولندا المركزية ( الى كانت 
تضم حوالی DIE‏ ارباع دوقية وارسو النابلونية ) تکون 
مایسمی ببولند! المؤتمر Congress Poland‏ آو بولند| الروسية 
وکان اسمها الرسمی مملكة بولند! حتی عام ۱۸۲۰ وکان لها 
دستورها الخاص . 


وهذه المقاطعات كانت تضم غالبية يهود شرق اوروبا . او 
يهود اليديشية . وقد انطلقوا من هذه المناطق بعد ضمها 
واستوطنوا المناطق الجنوبية من روسيا وساحل البحر 
الاسود « ومقاطعة بیساربیا ( مولدافيا ) وهی مناطق تابعة 
للدولة العثمانية وقامت روسيا بضمها باسم روسیا الجديدة , 
كما تسللت مجموعات صغيرة من اليهود الى وسط رویسیا 
ذاتها . 


وكان وضع اعضاء الجماعة اليهودية فى هذه المناطق 
متميزا تماما من الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيفية ‏ فقد 
كانت اعد اد كبيرة متهم تعمل بنظام الارندا ) استئجار عوائد 
القری Ler‏ فى ذلك الضرائب والمطاحن » والغابات والحانات 
من النبلاء البولندیین الغائبین ) كما كان بين الیهود تجار 
واصحاب حوانیت dehy‏ جائلون . وکان الباقون حرفیین 
یعملون للنبیل الاقطاعی والفلاح . وحسب التقدیرات كان 
الترکیب الوظیفی للیهود على النحو التالى : /١‏ فقط کانوا 


yo 


یعملون فى الزراعة و۳/ فى الاعمال الدينية » و۲۰ یعملون 
فى نظام الارندا و۲۰/ يعملون فى التجارة والرهونات وه 
فى الحرف المختلفة . 


وكان من أهم الوظائتف التی اضطلع بها اليهود والتى 
اصبحت جزءا اساسيا من مشكلتهم تقطير الخمور وبيعها قى 
اللحانات التى استاجروها من النبلاء ( كجزء من نظام 
. الارندا ) » كما يلاحظ ان التجارة اليهودية كانت تجارة طفيلية 
وكان التجار اليهود يشتغلون بالتهریب‌ویقومون بالتهرب من 
الضرائب نظرا لوجودهم على المنطقة الحدودية وبسبب 
استخدامهم اليديشية كوسيلة للتفاهم الأمر الذى يسر لهم 
عمليات التهريب والتهرب والتلاعب بالاسعار . ومع هذا ظلت 
نسبة كبيرة من اعضاء الجماعة تعانى من الفاقة فكان هناك 
711 منهم بدون وظيفة محددة . 


ولكن لم يكن التميز وظيفيا آو طبقيا وحسب وإنما كان 
ثقافيا ولغویا أيضا , فافراد الجماعة اليهودية كانوا يشكلون 
جماعة وسيطة تدين باليهودية ويتحدث اعضاؤها اليديشية 
ويمثلون المصالح المالية للنبيل البولندى الذى يتحدث 
البولندية ويدين بالكاثوليكية لدى الفلاحين والاقنان 
الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ويدينون بالمسيحية 
الأرثوذكسية . كما ان اليهود كانوا عنصرا المانيا يعيش فى 
وسط سلافى ويظهر تميزهم حتى فى الطريقة التى كانوا 
يحلقون بها رژوسهم وقى ازيائهم المتميزة » وفى اسمائهم . 
كما تظهر عزلتهم فى نظامهم التعليمى المقصور عليهم + وفى 
الشتتلات التی اسسها لهم النبلاء الاقطاعيون البولنديون : 
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وهی مدن صغيرة تضم التجار والوکلاء والحرفیین الیهود . 
وشکل الیهود أغلبية السکان فى هذه المدن الصغيرة مما كان 
یعنی عدم اس بالسکان ( كما كانت تعيش اعداد كبيرة 
منهم علی مقترق الطرق ومنتشرین في بعض القری ) . هذه 
الكتلة البشرية كانت على وشك الزيادة الهائلة إثر انفجار 
سكانى لم تعرف له مثيلا فى تاريخها . وهى رغم عزلتها لم 
تكن متماسكة ٠‏ فقد كانت الصراعات الاجتماعية قد بدآت 
تترك اثرها على مؤسسة القهال ( مؤسسة الادارة الذاتية 
لليهود ) gay‏ صراع عبر عن نفسه فى الصراع بين , 
الحسيديين المتصوفين ومعارضيهم من أعضاء المؤسسة 
الحاخامية الذين اطلق عليهم المتنجديم . وكانت المنطقة التى 
ضمتها روسيا Bi‏ تضم أهم « البلاطات » الحسيدية وأهم 
یشیفات eal)‏ التلمودية ) المتنجديم فى ليتوانيا » 
وكانت اليهودية الحاخامية فى هذه الفترة قد» دخلت ازمتها 
الکبری . 


وفجاة وجدت هذه الكتلة ‏ البشرية نفسها تابعة لتشکیل 
اقتصادی » سیاسی « حضاری جدید أى روسیا القيصنرية 
التی aly‏ دائما ضرورة نبذهم والتلخص منهم + وعلی رأسها 
حكومة استبدادية متخلفة لاتسمح بالتعددية الدينية او 
Sill‏ & او المهنية « سیاستها فى جوهرها سياسة الملوك 
المطلقین المستنیرین LS)‏ كان الحال فى وسط آوروبا 
والنمسا والمانیا ) أى التحدیث بالقوة ومن فوق . ولم يكن لدی 
هذه الحکومة اية خبرة بالیهود او مشناکلهم « كما أن روسيا 
نفسها كانت على عتبات انفجارات اجتماعية ضخمة نتيجة 
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لعملية التحدیث والعلمنة التی كانت تخوضها . وهی انفجارات 
آدت فى نهاية الأمر الى قیام الثورة البلشفية . وتاریخ 
المسالة اليهودية فى روسیا هو تاريخ الاحتکاك بين الكتلة 
البشرية اليهودية المنعزلة . بکل تخلفها ومشاکلها وتميزها , 
مع البیروقراطية القيصرية المتخلفة بکل وحشیتها وتعصبها 
وعدم کفاءتها ۰ 

وقد ظلت المشكلة قائمة دون حل وكلما كانت تحتدم.الازمة 
كانت الحكومة الروسية تشكل لجنة. لدراسة الموقف وترفع 
توصياتها الحكومة , وقد كانت توصيات فى معظم الاحيان 
تستند الى فلسفات شمولية مطلقة » وتنبع من جهل عميق 
بآليات الظواهر الاجتماعية . وكان يتولى تنفيذها جهاز تنفيذى 
. متعصب Jala.‏ يتسم بعدم الكفاءة . وقد ظل التناقض 
الاساسی فى سياسة «الحكومة القيصرية بين رفبتها فى 
التحدیث والتنمية الاقتصادية من جهة والشکل الاستبد ادی 
السیاسی القائم من جهة آخری ۰ یفشل کل المحاولات نحو 
حل المسالة اليهودية إلى أن تعش تحديث الیهود ( والمجتمع 
بين الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكلس مما نجم عنه 
مجموعة من الاضطرابات والثورات انتهت بالثورة البلشفية 
التى حلت المسألة اليهودية ( والمسائل القومية الأخرى ) 
بطريقة نوعية مختلقة . 


ادی تقسیم بولندا كما أسلفنا إلى ضم أجزاء كبيرة منها 

. إلى روسیا بمن علیها من يهود کانوا یضطلعون بوظيفة محددة 

هى وظيفة الجماعة الوسيطة GY‏ التبلاء البولندیین كان محرما 

عليهم التجارة ( وتفرغوا للاعمال السياسية والحرب ) . ویقف 
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هذا على طرف النقیض من الوضع فى روسیا اذ لم تكن 
التجارة هناك مهنة وضيعة , وكانت الحكومة نفسها تقوم 
بالتجارة وتشجعها واضطلع بعض النبلاء بها . 


وروسیا من الناحية الاقتصادية كانت مستضرة انجليزية او 
منطقة نفوذ اقتصادية انجليزية , ولکن بعد الحصار القاری 
الذى فرضه نابلیون على انجلترا حدث تقدم صناعی وتجاری 
نظرا لاضطرار روسيا الى الامتماد على تفسها , وعلی سبيل 
المثال كانت روسيا تملك ۱۹٩‏ مصنع قطن عام ۱۸۰۶ aly‏ 
عددها الى ۲۳ عام ۱۸۱۶ ۰ وزادت واردات القطن من 
الولايات المتحدة من ۲۰۶ اطنان عام ۱۸۰۹ الى ۳۷۸۷ طنا 
عام ۰۱۸۱۱ 


من كل هذه الحقائق يمكن القول إن الاقتصاد الروسی لم 
يكن فى حاجة لليهود » ومع هذا تم ضمهم فى محاولة بناء 
الدولة القيصرية ‘ ولم تكن المسألة اليهودية هى المسألة 
الوحيدة التی جابهتها الحكومة القيصرية , فقد كان هناك 
« مسألة إسلامية » ومسألة « تترية » و« Uline‏ بولندية « 
ود مسالة_ اوكرانية »۰ فالامبراطورية القيصرية مترامية 
الاطراف تضم مئات الاقليات والتشكيلات الحضارية المختلفة 
وكانت تحاول ان تفرض عليها ضربا من الوحدة حتى يمكن 
للحكومة المركزية التعامل معها. وقد قسمت. الحكومة 
القيصرية هذه الأقليات إلى قسمين أساسيين الاقليات 
السلافية , مثل اوكرانيا وبولندا ء والاقلیات" غير السلافية 
« الاينورودتسى » Inorodtsy‏ وهی كلمة روسية كانت تشيز 
فى بادىء الأمر للقبائل التى كانت تعيش فى سيبيريا ثم اتسع 
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نطاقها الدلالی واصبحت تشیر لكل الشعوب غير السلافية , 
وکانت السياسة العامة تهدف الى ترویسهم ( آی صبنهم 
بالصبغة الروسية ) . وغنی عن Shull‏ أن اجراءات الترویس 
بالنسبة للاقلیات غير السلافية كانت اکثر راديكالية وعنفا : 
خاصة اذا كانت تلك الاقلیات لاتدین بالمسيحية . وقد بدأت 

: الحکومة القيصرية علافتها بافراد الجماعة اليهودية 
بالاعتراف بالقهال وبصلاحیاته الدينية والقضائية , كما ت 
الاعتراف بالچماعة اليهودية کجماعة مستقلة فى المدن 
والقری ۰ وفی عام ۲۳ صنف الیهود علی اساس انهم من 
سکان المدن ‏ ولهم نفس الحقوق مثل غير الیهود فى انتخاب 
مچالس .المدن والبلدیات وحق التمثیل فیها . 


وقد استقر بعض التجار الیهود فى موسکو وسمولنسك 
فدخلوا فى منافسة مع التجار المسیحیین بطرق شرعية وغیر 
شرعية . وحینما تقدم تجار موسکو بشکوی ضد هذا الوضع 
صدر فرمان ۱۷۹۱ يحظر على الیهود الاتجار خارج روسیا 
البيضاء وف بعشن المقاطفات الاخرئ غثل روسيا الجديدة : 
ويعد هذا الفرمان الاساس القانونى لمنطقة الاستيطان الذى 
حدد اقامة اليهود داخل منطقة بعينها وقد سمح لمجالس 
القهال ان تستمر فى عملها بكل صلاحياتها . 


وشهدت هذه المرحلة ضم روسیا لبعض الامارات 

الاسلامية التابعة لتركيا على ساحل البحر الاسود وسميت 

( هى ومناطق اخرى ) بروسیا الجديدة . وحيث ان اليهود كان 

يتم النظر لهم فى التشكيل الحضارى الغربى ياعتبارهم 
Vv.‏ 


LS (‏ فعل شارلمان من قبل . وکما فعلت القوات المسيحية فى 
اسبانيا والنبلاء البولنديون فى اوکرانیا ‏ والاستعمار الفربی 
فى فلسطين فيما بعد ) قامت الحكومة القيصرية بتشجيعهم 
على الاستيطان فى المناطق الجديدة , باللجوء لطريقة الطرد 
والجذب « فضوعفت الضريبة المفروضة على التجار اليهود , 
وامفی المستوطنون فی روسیا الجديدة تماما من كل الضرائپ 
( وقد استثنى هذا المرسوم الیهود القرائین الذین. عوملوا 
السياسة القيصرية تجاه اليهود ) . وفى نفس الوقت تفاقمت 
مشكلة السكرٌ بين الفلاحين » كما ساعدت احدى المجاعات 
التی وقعت عام ۱۷۹۷ على تعميق المشكلة . وكان اليهود هم 
السيب الواضح الان للجديع ؛ » ( “sty‏ فى واقع oa‏ 
الكحراية فغالبية عاديا وبائعيها كانوا من اليهود وهم الذين 
كانوا يديرون معظم الحانات , فشكلت لجنة لبحث المسالة 
البهودية فی روسیا برتاسة السناتورن جافزيل دیرجافین 
) ۱۷۶۲ - كالما ( الشاعر الروسى' الذى رأى أن الیهود 
يستغلون الفلاحین الروس وان عزلتهم الطبقية والحضارية 
هی سیب العد اء ضدهم » pling‏ عليه طالب بضرورة ترویسهم 
بالقوة والی تغيير بنائهم الاقتصادی والوظیفی حتی یتسنی 
استیعابهم_ » كيهود نافعین » فى المجتمع الروسی ۰ وقد 
وضع بذلك الاطار الاساسی" لكافة المحاولات التی بذلتها 
الحكوية القيضرية" لحل ال اه التهودية . 


وبعد اعتلاء الاسکندر الأول العرش ) 0-1 (AY‏ 
شکلت لجنة تدعی مجلس الشئون اليهودية واصدرت قراراتها 
۰۷١‏ 


عام ۱۸۰۶ » والتی تسمی بالقانون الاساسی للیهود او ستور 
اليهود » وجاء فى قرارات اللجنة ان الیهود يجب ان پنقلوا 
خارج المناطق الزراعية بين عامی ۱۸۰۷ - ۰۱۸۰۸ كما 
أوصت بضرورة إبعاد اليهود عن استئجار الأراضى الزراعية 
بهدف الربح . ولتنفيذ هذا المخطط وضع تحت تصرفهم بعض 
أراضى القيصر وأعفى المزارعون اليهود من الضرائب لمدة 
انهم اقنان مرتبطون بالارض بل احتفظوا بحقوقهم فى حرية 
الحركة والسكن . وقد وعدت الحكومة كذلك بتقديم العون 
للمصانع التى تقوم باستئجار العمال والحرفيين اليهود , 
وسمح العاملین بالصناعة بين اليهود ان يستقروا داخل روسيا 
by‏ فى ذلك موسکو وسانت بطرسبرج . وحد القانون 
الاساسی من سلطة القهال واصبح تنظيم الامور الدينية 
والعباد ات من اختصاص الحاخامات وحدهم الذين كان يتم 
اختیارهم دون العودة للقهال « ولم تتجاوز صلاحیات القهال 
تحدید الضرائب وجمعها واحصاء suc‏ السکان الپهود . وتقرر 
الا پوجد سوی قهال واحد فى کل Gate‏ » وسمح لكل فرقة 
دينية أن یکون لها معبدها الیهودی وحاخامها الخاص ( مما 
ادى الى تحسين وضع الحسيديين ( وفتحت آبواب المد ارس. 
الحكومية العلمانية امام اليهود » وتقرر أنه إذا لم پرسل 
اليهود بأولادهم فإنه سيتم فتح مدارس يهودية علمانية خاصة 
على حمساب أفراد الجماعة اليهودية» واصبح من شروط شغل 
وظيفة حاخام أو عضوية مجلس ادارة القهال أو البلدية معرفة 
الألمانية أو الروسية أو البولندية , كما تقرر ان يكتب افراد 
الجماعة كل وثائقهم واوراقهم باحدى اللغات .الثلاث وحرم 
کتابتها بالعبرية او اليديشية . وقد اكد القانون حقوق اليهود ' 


۷۲ 


فى الاشتراك فى الانتخابات الخاصة بالحکومات المحلية , 
ومنع ارتداء الازیاء اليهودية التقليدية وقص الشعر على 
الطريقة اليهودية ( وترك السوالف ) واصبح توجیه تهمة pall‏ 
جريمة يعاقب علیها القانون (۱۸۱۸) . وکانت استجابة 
الجماعات اليهودية سلبية الى اقصی درجة وصاموا حدادا 
على صدور هذه القرارات بل واقترحت بعض القهالات تأجیل 
الاصلاحات الى فترة نت تتراوح بين \o‏ و۲۰ عاما ! 


ونتيجة لمقاومة أفراد الجماعة اليهودية ولعدم كفاءة 
البيروقراطية وفسادها ( فكثيرا ما كان الموظفون القياصرة 
يتقاضون الرشاوى ويتفاضون عن تعليمات الحكومة ) ويسيب 
عدم الثقة المتبادلة بين الحكومة واليهود وعدم واقعية 
القرارات باعتبار ان وجود اليهود فى القرى كان آمرا ليس من 
اختيارهم Lily‏ واقع اجتماعى تفرضه عليهم ظروفهم 
والظروف الاقتصادية المحيطة بهم « ونظرا لان أفراد الجماعة 
كانوا فى واقع الأمر يقومون بوظيفة مهمة بالنسبة للريف 
الروسى حتى ولى كان لها جوانب سلبية من الناحية 
. الاجتماعية , لكل هذا لم تنجح الحكومة القيصرية فى تنفيذ 
توصیات اللجنة . وعلى کل لم يتم اتخاذ خطوات تنفيذية نحو 
طرد الیهود من القرى الا gle‏ ۱۸۲۲ ( خاصة فى مقاطعة 
بيلوروسيا أى روسيا البيضاء ) ولكن كثيرا ما کان یتم طرد 
اليهود دون تأمين آرض زراعية لهم مما كان يعنى الفشل 
الأكيد لمحاولة تغيير وضع اليهود الوظيفى . بل وأحيانا كان 
يتم تأمين الأرض ويصل المستوطنون لیکتشفو! انه لاتوجد 
تسهيلات للسكن أو الرى أو الصرف . 

۷۳ 


توقفت كثير من الاصلاحات آثناء الحرب الروسية = 
الفرنسية Qua‏ قام نابلیون بغزو روسیا » وقد وقف آفراد 
الجماعة اليهودية أثناء هذه الحرب إلى جانب الحكومة 
الروسية لان المؤسسة الحاخامية كانت تعتبر نابليون عدو 
اليهودية اللدود ‘ بل وتام الیهود بالتجسس السك الحكومة 
بعض حالات متفرقة قام فيها اليهود الروس بالتجسس على 
روسيا لحساب الفرنسيين ) . 


وفى أواخر حكم الاسكندر قامت محاولة لتنصير اليهود عن 
طريق الوعد بعتقهم واعطائهم حقوقهم السياسية . وكان العقل 
المدبر وراء هذه الفكرة هو لويس sly‏ رئيس جمعية الكتاب 
المقدس فئ انجلترا الذى اسس جمعية المسحيين 
قرار بمنع ایق معن اسان تست ور السكن فى 
منطقة طولها خمسون فینتها ( عوالی ۲۲ ميلا ) على الحدود 
ولم بستثن من ذلك سوى ملاك الأراضى . 


وبدأت مرحلة جديدة فى تاريخ الجماعة اليهودية بوصول 
نيقولا الثانى للعرش ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۵ ) وقد اعتلى العرش 
بعد اخماد الثورة المعروفة باسم ثورة الديسمبريين وهم 
مجموعة من النبلاء المتأثرين بالافكار الغربية التى كان من 
قادتها بول بستل ( صاحب الافکار اليعقوبية . وصاحب 
مشروع صهیوتی لحل المسالة اليهودية ) . وقد صعد نيقولا 
2۱۸۳۷ بفرض الخدمة العسكرية کل مهرد روسیا » وکانوا قبل 

۷ 


الجیش الروسی تستمر لمدة خمسة وعشرین عاما « وکان يتم 
تجنید الفتیان والشبان بين ۲ YOs‏ عاما « وأوكل للجماعة 
اليهودية ذاتها ان تقوم باختیار الفتیان الذین يتم تجنیدهم . 

فعینت کل Tolan.‏ يهودية « خطافین » لیمسکوا بالفثيان | من 
ابناء الفقراء عادة ) لتسلیمهم للحکومة مما زاد من حدة 
الصراعات الاجتماعية . ويلاحظ ان هذا القانون لم يطبق على 
يهود بولندا وحسب وانما طبق على كل الروس مسيحيين 
وغیرهم » وکان الاختلاف الوحید فى عدد المجندین , فبینما 
كانت النسية ۷ فى الالف بين المسیحپین » كانت قى ۱۰ 
والحرفيون من الخدمة العسكرية ( نظير الف روبل ) كما 
اعفی العاملون فى القطاع الزراعي ( فى مرحلة لاحقة قة ) وكان 
القسریین . ومع هذا كان نظام التجنید قاسیا بل غير انسانی 
خاصة پسپب صغر سن المجندین . ولکن فى نهاية الامر لم 
die!‏ سوی عدد صغير من الیهود یتراوح بين ۲۰ و. ۰ (aii‏ 
فى فترة ۸ سنهة» فاذا Gast‏ بتقدیر متوسط وهو ۵ الفا 
فهذا یعنی أن عدد المجندین سنویا لم يزد على الف 
وخمسمائة مجند من مجموع suc‏ الیهود البالغ انذاك ۲ 
ملایین . ثم صدر قرار LAV ple‏ ولم يكن مختلفا فى 
جوهره عن قرار ۱۸۰۶.فاعاد تحدید منطقة الاستیطان وحرم 
استتچار الخدم المسیحیین وحظر على الیهود الزواج المبکر 
وحدد السن الادنی للزواج ب ۱۸ سنة للذکور و۱۱ سنة 
تلاناث » كما حظر استخد ام اليديثبية او العبرية فى الاعمال 
التجاریه وغیرها من النشاطات , وحده المهن التی یمکن 

Yo : 


للیهود ان یعملوا فیها « كما حرم على الیهود دخول القری 
( عام ۰۹ ) . 


وقد أبقى القانون على القهال لیقوم بجمع الضرائب 
وتطبیق القوانین الروسية » وأصبح مسئولا عن الأمور الدينية 
والخيرية » وصرح القانون ببناء المعاید شريطة أن تکون على 
مسافة معقرلة من الکاشن:: واعتين الخاخامات موظافين 
حكوميين لا تقتصر مهمتهم على الجوانب الدينية وانما اصبح 
من واجبهم الرقابة على الجواتب الاخلاقية العامة وظلى ادام 
اليهود اواجباتهم المدنية الدولة والمجتمع وفتحت امام الیهود 
tel‏ الفدارن العامة « وقرشت. الرقاية مان ك joel‏ 
) عام NAYS‏ ( 5 


ويبدى انه فى هذه المرحلة بدأت الحكومة القيصرية تشعر 
ان اة تازو Chagall‏ واس الو WANS‏ هی نتب 
عزلة اليهود » ولذا قامت باستتشارة اثرياء اليهود الروس 
باعتبارهم خبراء فى الشترن اليهودية + كما طلبت العون من 
يهود الغرب الذين تم تحدیشهم ومن دعاة التنویر الیهود . وقد 
كانت نتيجة المشاورات والمداولات مؤيدة لموقف الحكومة , 
وکان اهم داعية لهذه السياسة وزدر التعلیم اوفاروف ( وكان 
كثير من دعاة التنوير الیهود یتفقون معه ومن بینهم اسحق بير 
لیفینسون فى ابه التعلیم فى اسراقیل ۱۸۲۸ )- واخاقت 
كثين من ااسطانم. الغيرية يهدف. العرب. شبد الخرافات 
المسيدية وه التعصنب التاجم عن دراسة التلمود » ( ویلاحظ 
ان موقف الحكومة القيصرية من القرائين كان متسامخا للغاية 
لاتهم لایژمنون بالظمود ) . 


واتجهت الحكومة الروسية أيضا نحى علمنة التعليم 
ف 


الیهودی وحاولت تطبیق المشروع الذی طرحه لیفینسون فى 
. کتابه . ولتحقيق هذا الهدف « استدعی التربوی الالمانى 
الیهودی ماكس لیلینتال ( ۱۸۱۵ - ۱۸۸۲ ) حتی یمکنه ان 
. يقرب فكرة التعلیم العلمانی لیهود روسیا وليؤكد لهم حسن نية 
, الحكومة . وکان لیلینتال يعمل مدرسا فى احدی المدارس 
آلتی أسسها ales‏ التنوير اليهود فى ریجا » > فقام برحلة 
استطلاعية ولکنه قوبل بعداوة شديدة من الجماهیر اليهودية 
النى سمته « بالحلیق » ( آی الذی حلق لحیته وسوالفه على 
عکس عادة الارئوذکس ) . وقد كان کثیر من دعاة التنویر 
الیهود يرون انه لایمکن تحدیث الجماهیر اليهودية بطرق 
ديمقراطية Gly‏ لابد من استخدام شىء من القسر والارهاب 
وایدهم فى ذلك اعضاء البيروقراطية » وقد اوصی لیلینتال 
باغلاق العدارس الدينية التقليدية ( الحیدر ) وبمنع 
, السدرسین التقلیدیین ( الميلاميديم ) من التدریش 
وباستجلاب مدرسین من الخارج . وقد تم بالفعل تأسيس 
مدارس علمانية يهودية تم تمویلها بضريبة الشموع ( شموع 
السبت ) وقام بالتدریس فى هذه المدارس مسیحیون ویهود 
من دعاة التنوير واسست مجموعة من المدارس التدريب 
حاخامات ومدرسين يهود › وكانت هذه المدارس هی الاطار 
الذى تم فيه تدريب وتعليم اعداد كبيرة من دعاة التنوير 
المتحدثين بالروسية والذين لعبوا دورا مهما فی الحركات 
الاندماجية والثورية والعلمية . 


وقد تبع ذلك إلغاء القهال عام ۱۸4۶ وأبقى على اطار 

تنظيمى اداری عام واستمر النسئولون عن التجنيد وجامعو 

الضرائب فى اداء Ae‏ وابتداء من عام ۱۸۵۱ بدأت 
vv:‏ 


الحكومة الروسية تنهج النهج الالمانی فى تقسیم الیهود الى 
يهود نافعین وغير نافعین » والفریق الأول ویضم SUS‏ التجار 
والحرفیین والمزارمین کانوا یتمتعون بمعظم حقوق المواطن 
الروسی . اما الفریق الثانی الذی كان يضم بقية الیهود من 
صفار التجار واعضاء الطبقات الفقيرة فالأمر كان مختلفا 
بالنسبة لهم :اذ كان عليهم اداء الخدمة العسكرية ليكون ' 
بوسعهم أن يتعلموا ب بعض المهن | النافعة فان تعلموها صنفوا 
نجحت هذه cs‏ بشكل محدد أذ قامت ۱۶ مستوطنة 
زراعية فى خرسون وعدد مساو فی ایکاترینوسلاف و٥٤‏ 
مستوطنة فى كييف ٠‏ وعدة مستوطنات فى بيساربيا « وبلغ 
عدد سکانها VO‏ الف يهودى . وقد زار فى هذه الفترة السير 
موسى مونتفيورى - الثرى الانجليزى الیهودی- روسیا كجزء 
من . محاولة الحكومة القيصرية ان توسط يهود الغرب 
المندمجين فى اقناع يهود روسيا بتقبل عملیات البمج 
والتحديث والترويس . ولكن يمكن القول ان هذه العمليات لم 

تحقق کثیرا من النجاح . i‏ 


وقد تغیرت الصورة السياسية والاقتصادية فى روسیا 
القيصرية ان ee eave!‏ الثانی نا 5 Ss‏ 
خطوات واه واتخذت شکلا ليبرالياً ( فى اعقاب هزيمة 
Lung,‏ فى حرب القرم ) . فعلی سبیل المثال تم تحدیث النظام 
القضائی ( ۱۸۱۶ ) ۰ ونظام البلدیات ( ۱۸۷۰ ) ۰ ونظام 
التجنید » بل وبدأ الحدیث عن قيام حکومة دستورية . ولعل , 
اهم القرارات هو قرار الغاء نظام الاقنان عام ۱۸۱۱ الذی تم : 

VA | 


نزولا على ضفوط من النبلاء الاقطاعليين الذين بدأت تظهر, 
شرا من خلال أقامة المزارع 'الحديثة ورسئلة الزراعة re‏ 
التوجه للعمل فى المجالات التجارية والصناعية . 


ويشكل هذا القرار أخطر منعطف فى تاريخ المجتمع 
الروسى إذ بشهدت الفترة زيادة معد لات التصنيع والتحديث 
بشكل کبیر , فمدت السكك الحديدية وفتحت فرص الحراك 
الاجتماعى أمام الكثيرين . ولكن بدأت أيضا بذور ازمة النظام 
القیصری « فالدولة الروسية حررت الاقنان ولم توفر لهم 
او القری تقذف بالملایین الى المدن ليعيشوا 
تحت ظروف اقتصادية آشد واقسی مما كانت عليه فى عهد 
الاقطاع 0 فلم تكن هناك اية موّسسات وسيطة ( الأسرة او 
الكنيسة ) لتحميها وتوفر لها شیثا من الطمانينة النفسية 
( الحقيقية أى الوهمية ) . كما أنهم كانوا يتقاضون اجورا 
منخفضة لاتفى بحاجات المدينة تؤدى في الوقت ذاته الى 
التراكم السريع الرأسمالى الذى كان يؤدى بدوره إلى تصاعد 
عملية التحديث وازدیاد افقار الجماهير وانتشار الحركات 
اللورية ؤزيادة الأوتوقراطية من جاتب النظام السياسى , وهی 
الحلقة المفرغة التى ادت فى نهاية الأمر إلى الثورة 


وقد تفتحت فرص الجزاك الاجتماعی والاقتصادی امام 

افراد الجماعة اليهودية وغيرهم ع القطاعات والاقليات فى 

المجتمع . وربطت الحكومة عملية عتق اليهود بمدى تحولهم 

الى عنصر نافع . ولتشجيع افراد الجماعة على تقبل التحديث 
۳۹ 


والترویس وسّع نطاق حقوق الیهود « النافعین » مثل حق 
السکن فى روسیا باکملها خارج منطقة الاستیطان بالنسبة , 
للتجار الأثرياء ( تجار من الدرجة الاولی ) ( ۱۸۹۹ )؛ 
وخریجی الجامعة ( ۱۸7۱ ) والحرفیین ( 1875 ) والجنود 
الیهود المسرحین ( ۱۸۱۷) . ومن الأشیاء المؤسفة أن 
العاهرات كن یعتبرن « نافعات » مما شجع کثیرا من الفتیات 
الیهودیات داخل منطقة الاستیطان على امتهان البغاء كوسيلة 
للحراك الاجتماعی والجغرافی ( إلى أن تحولت هذه المنطقة 
إلى واحدة من آکبر المصادر للبغايا فى العالم باسره من عام 
۱ - حتی عام 1170 ) وصرح لیهود منطقة الاستیطان 
بالسکن فى كل بولندا ( ۱۸۱۸ ) ۰ وأصبح من حق کل من 
يعمل بمهنة الطب السکن فى ای مکان ( ۱۸۷۹ ) . ووسّع 
نطاق متطقة الاستیطان ذاته فأبطل العمل بالقانون الذى بحظر 
على الیهود اتکی فى ماق ادي ۰ فرسخا على 
الحدود . 


وفی عام ۱۸۵۱ الغیت القوانین الخاصة بتجنید الیهود 
والعقوبات الخاصة الت كانت توقع علیهم ۰ وتم مساواتهم 
الاجبارى العام لمدة اربع سنوات ولم يعد مقصورا على 
حقوقا ومزايا عديدة »> كما خفضت Ste‏ خدمة المجندين الذين 
انهوا دراستهم من اريع سنوات إلى سنة واحدة . وفى حقل 
التعلیم dase‏ فشل تجربه 4 اوفاروف > أغلقت a‏ اليهودية 
الحكومية العادية آمام آفراد الجماعة , واعتبرت هذه الطريقة 
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هى الطريقة المثلی لعملية الترویس . وأخذ عدد الیهود الذین 
التحقوا بهذه المدارس فى التزاید » كما فتحت الچامعات 
ابوابها لهم قزاد ssc‏ الطلبة الیهود قى الجامعات بين عامی 
۳ ۱۸۷۲ من ۸۱,۲۵ من مجموع الطلبة الى ۱۳,۲ . 
ویهودا ليب جوردون وکانوا معارضین لليديشية فى البداية 
( على النمط الالمانی ) الا أن بعضهم تبناها كلغة قومية 
( لادينية ) وظهر أدب يديشى من اعلامه مندیل موخیر 
سفاریم وغیره . وظهرت مطبوعات بهودية بالعبرية واليديشية 
والروسية وترکت الثقافة اليهودية الروسية العطمانية الجديدة 
اعمق الاثر على الیهود حتی وصلت إلى المدارس الدينية 
ذاتها:. 


وقد تشا إحساتن ple‏ لدی الیهود بان الحکومة Sats‏ 
مسألة الدمج بشکل جدی ومعقول » فاشترك الیهود فى الحياة 
الروسية العامة وظهر من بینهم cuddle‏ موسیقیون ونشأت 
طبقة من التجار الأثرياء والمثقفین الداعین للدمج والترویس 
أسست جمعية تنمية الثقافة ( الروسية ) بين يهود روسیا 
( ۱۸۱۳ ) . وقام US‏ الممولين اليهود ببناء الطرق والقلاع 
والسبکك الحديدية وبتزوید الجیش بالتموین والغذاء . 
وامتلکوا المناچم وصناعات الطعاح والنسیج وتصدیر 
الاخشاب وساهموا فى تأسيس المصارف الجديدة ( وکانت 
هذه الطبقة تترکز فى سانت بطرسبرج وموسکو واودیسا 
ووارسو ) . وکان من آقطابها اسرة چونزبرج وبولیاکوف 
الذين اعتبروا أنفسهم قيادة الجماعة اليهودية . وقد ارتپطت 
هذه الطبقة بالمثقفین الیهود الروس من المشتفلین بالمهن 

۸۱ 


الحرة ومحرری الصحف والعلماء والکتاب ٠‏ وکانت ثقافة هذه" 
الطبقة والشرائح المحيطة بها رونسية تماما . ویلاحظ أن Jase‏ 
كبيرا من الشباب الیهودی فئ هذه المرحلة بدآوا یعملون 
کضباط فى الجیش الروسی . 


وك نات فة الي الف فى عا كمدية رن 
يهود روسيا فقد كانوا يرفضون الحديث باليديشية وكانوا 
يتعاونون مع الحكومة فى عملية التحديث » ويساهمون فى 
نشر الثقافة الروسية دين الیهود . ومع هذا ونظرا لوضعهم 
الطبقى المتميز كانوا منعزلين عن بقية الجماهير اليهودية التى 


كانت تدفع وحدها ثمن التحديث ويجنون هم ثمراته . 


ومما ساعد على ازدهار اليهود داخل منطقة الاستيطان أنه 
لم تحدث أى حروب فى هذه المنطقة فى الفترة من ۱۸۱۲ - 
۶ , كما أن وجود يهود روسيا داخل إمبراطورية واحدة 
سهل عملية الحركة بين الجماعات المختلفة وأكد تماسك 
الجماعة اليهودية . وقد تزايد عدد يهود روسيا بسرعة تفوق 
معدل ذيادة السكان ۰ ففی عام ١8155‏ بلغ عددهم 
sees‏ ,۱ ( آی ZY‏ من كل سكان الإمبراطورية و۱۲ / من 
سکان ا التی تواجدوا فیها ) وفی عام ۱۸۰۰ بلغ 
a‏ ۰ ملیون . وفی عام ۱۸۸۰ بلغ عددهم اربعة 
يين ای أن عددهم قد 'زاد حوالی ۰ خلال حوالی ۵۰ 
0 


ولكن محاولات الدمج لم يقدر لها النجاح لأسباب عدة من 
أفنمها ماني : 
۱ - خلق الانفجار السكاتى. آنف الذکر فائضا بشریا 
AY‏ 


ضخما لم يكن من الممکن توفیر فرص العمل والتعلیم الكافية 
له . كما أن الانفجار السکانی كان یخلق تجمعات يهودية كثيفة 
یتعامل من خلالها! آفراد الجماعة مع بعضهم البعض دون 
حاجة للعالم الخارچی الأمر الذی كان يقال معدلات الاندماج . 


۲ - کما يلاحظ أن عملية التحدیث ذاتها كان لها جوانب 
سلبية عديدة » فخظر الاتجار فى الخمور على الیهود كان ٠‏ 
يهدف إلى تقلیل الاحتکاك بين الیهود والفلاحین » ولکنه مع 
هذا حرم آلاف الیهود من مصادر الدخل الوحيدة المتاحة 
لهم . فقد كان منهم الصناع والموزعون والتجار . كما أن 
إنشاء السكك الحدید ( التی مولها کبار الرأسماليين الیهود 
LS‏ تقدم ) قضت على مصادر الدخل الاساسية لآلاف الیهود 
الذين کانوا یعملون فى صناعة وتجارة العربات التی تجرها 
الخیول . 

۳ -ومما عقد الأمور أن عملية عتق الیهود تزامنت مع عتق 
الاقنان . مما جعل رقعة الأرض المتاحة للزراعة ضيقة للغاية 
خاصة وأن التاجر والمرابی الیهودی لم يكن من السهل 
تحویله إلى مزارع . وادی عتق الاقنان ایضا الى وجود عمالة 
رخيصة فی السوق الأمر الذى ادى طرد الیهود من کثیر 
العاملة وتحولهم الى عمال (مع 7 آن مستوی الیهود 
المعیشی حتی فى أكثر آیامهم GL‏ وفقرا كان أعلى بکثیر من 
مستوی القن الروسی أو القن البولندی ) . 


٤‏ كلما كانت تزد اد معدلات التحدیث كانت عملية التکیف 
AY‏ 


مع الاقتصاد الجدید تزداد صعوبة . الأمر الذی كان يزيد من 
ضحایا التقدم - ففى مرحلة ما قبل ۱۸۸۰ خففت من آلام 
الانتقال إلى النمط الرآسمالی فى الانتاج ان هذا النمط فى 
مراحله الاولی كان يحتفظ بأشكال انتاج بسيطة ( غير 
متقدمة ) مما أتاح sual‏ من اليهود أن يجدوا مجالا رحبا 
للعمل فى التجارة فى المدن الصناعية الجديدة وفى الحرف . 


غير أن النمو الرأسمالى لم يتوقف عند هذه المرحلة بل 
اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة الخفيفة أيضا , فكان 
ذلك بمتابة ضريات قاضية دمرت الاقتصاد الاقطاعی ودمرت 
معه الفروع الرأسمالية الحرفية » حيث GIS‏ اليهود يتركزون 
پنسبة مرتفعة ,ومن ثم تشابکت عملية تحویل التاجر البهودی 
شم قبل الراسمالية إلى عامل gia‏ أو داش laity‏ عع 
عملية آخری وهى القضاء على عمل اليهودى الحرفى . وحيثما 
كان يتحول اليهودى إلى عامل فإنه كان يواجه منافسة 
الفلاحين الروس المقطعين الذین کاتوا یقنعون یاجور 
منخفضة پسبب اسلوب حياتهم البسیط . 


ومما زاد الأمور تشایکا وتعقدا أن الحرفی الیهودی كان 
يعمل فیما یمکن تسمیته « بالحرف اليهودية » التی ولدت فى 
الظروف الخاصة بالمدينة اليهودية ( الشتتل ) . فالحرفی 
الیهودی لم يكن يعمل من أجل الفلاحین المنتجین بل من أجل 
التجار والصیارفة والوسطاء « ولذلك نجد أن انتاج السلع 
الاستهلاكية هو الشاغل الرئیسی للحرفی الیهودی « لکون 
زبائنه یتألفون من رجال متخصصین بتجارة الأموال 
والبضاکع ‏ اى شين guetta‏ اساسا Ul‏ احرفی. غير 

Ag 


الیهودی فان ارتباطه بالاقتصاد الزراعی جعله لاینتج سلعا 
استهلاكية » GY‏ الفلاح كان یکفی نفسه بنفسه » وهکذا إلى 
جانب الفلاح كنا نجد الحرفی غير الیهودی ( الحداد ) وإلى 
جانب رجال المال الیهودی كنا نجد الحرفی الیهودی 
( الخپاط ) . وقد ساعد على تطور الحرفی غير الیهودی 
ارتباطه بالتاجر المسیحی الذی كان يوظف آمواله فى حرف 
ولیس للاستهلاكث المباشر » ol‏ آنها حرف كانت تقم خارج 
نطاق النظام الاقطاعى وتمثل نواة الاقتصاد الجديد » وبالتالی 
لم تسقط مع الاقتصاد القدیم . وقد انعکس هذا الوضع على 
أعضاء الطبقة العاملة من اليهود » فالحرف الأقل قايلية للتطور 
إلى صناعة كانت محصورة فى أيدى الحرفيين الیهود . على 
gue‏ انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا التطور فى ايدى 
الحرفيين غير اليهؤد . 

5 وقد قويت شوكة الطبقة الوسطى الروسية , خاصة بعد 
تدفق روس الاموال الأوربية القربية على روسیا » بحيث 
فتحت bs‏ جديدة آمامها « واضیخت قوة یت لها 
تحابنها وتعطيها الأولوية والأفضلية ٠‏ وقد تسیب ٠‏ كل هذا فى 
إضعاف الطبقة الوسطى اليهودية الروسية وصغار الممولين 
Pig‏ : 

- آدی القضاء على ثورة بولندا عام ۳ إلى حرمان 
۳ اليهود ممن کانوا یعملون فی نظام الأرندا كوكلاء للنيلاء 
البولندیین ( الشلاختا ) من وظائفهم . 
Ao‏ 


۷-وفی الحالات القليلة التی كان یحقق فیها بعض اعضاء 
الجماعة مكانة مرموقة أو حراکا اجتماعیا کانوا یصبحون محط 
الحقد الطبقی فى وقت كانت الضائقة الاجتماعية آخذة فى 
التزايد . ومن هنا اتهام الیهود بالسيطرة الاقتصادية 
واستغلال غير اليهود ومن هنا صورة اليهودى کرآسمالی 

A‏ ولكن من المفارقات أيضا أن عددا كبيرا من اليهود 
سقطوا ضحية التقدم وتحولوا إلى أعضاء فى الطبقة العاملة 
الحضرية التى فقدت جذورها الثقافية ونمط حياتها وانتماءها 
الدينى ومصدر حياتها « وقد بلغ الفقر درجة أن ثلث يهود 
روسيا كانوا يعيشون على معونات المنظمات اليهودية 
الغربية . وكل هذا يعنى أن الجماهير الفقيرة لم تكن مسبتفيدة 
تماما من عمليات التحديث ولم تكن تری. فيه حلا لمشاكلها 
الحضارية , ولذا التفت قطاعات كبيرة منهم ( خاصة صفار 
التجار ) حول القیادات الحسيدية التی منحتها شیثا من 
الطمأنينة فى alle‏ لم تكن تفهمه » ویمید من تحت اقدامها . 


٩‏ - اما بالنسبة للعمال الیهود الروس وللمثقفین: العلمانپین 
فقد آدی تردی وضعهم إلى انخراطهم بمعدلات كبيرة فى 
نسبة الیهود فى الحرکات الثورية تبلغ ۲۶,۸/ واحیانا ۸۳۰ 
فى وقت كانت نسبتهم إلى عدد السکان ZEN‏ 


۰ - ويمكن أن نضيف بعض العناصر الثقافية التى ادت 
إلى فشل عملية التحدیث من بینها انها كانت تتم رغم أنف 


الیهود » وقد بدأت هذه العملية پقضها وقضیضها من داخل 
المجتمع الروسی . لا من Jala‏ الجماعة اليهودية » التی ظلت 
رافضة لها ولحرکیاتها . وقد لاقت مقاومة شديدة من جانب 
الجماهیر اليهودية المختلفة التى. رفضت ارسال اطفالها 
للمد ارس الروسية العلمانية . خاصة وأن عملية التحدیث ؛ كما 
تقدم » كانت تضیرها اقتصادیا فى كثير من الأحوال وتحولها 
إلى طبقة عاملة حضرية مفتقدة المعتی الذی كانت تجده فى 
وجودها التقلیدی . 


١‏ -- قامت الدولة الروسية الاستبدادية الملتصقة 
بالكنيسة الأرثوذكسية المتعصبة » بالاشراف على عملية 
التحدیث « وقام بتنفیذها بیروقراطية روسية ضيقة GAY)‏ » 
مرتشية » ليس لها خبرة كبيرة باليهود وبآمورهم فامبراطورية 
تور كانت تحظر على الیهود دخولها , وکانت عملیة: 
التحديث 3 تتم داخل اطار فكرة القومية السلافية baa On‏ 
بين ناس Gly‏ السلافية ( او الروسية ) خاصية ل يكتسنبها 
المرء وانما يولد بها ( على عكس فكرة القومية الليبرالية فى 
بلاد غرب أوروبا ) . وقد تمت عملية التحديث هذه فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر الذی شهد انتكاسة الفكر 
اللیبرالی فى آوروپا بشکل عام وظهور الفکر ae‏ الرجعى 
بشکله الرومانسی . ۱ 


وقد نجم عن ذلك تصاعد معاداة الیهود الذين اصبحوا ' 
بورة تصب فیها احقاد ضحایا التحديث من رأسماليين روس 
يخافون منافسة الراسمالیین الیهود إلى طبقة عاملة روسية 

AY ١ 


يرى أعضاؤها « الراسمالية اليهودية » واقفة ضدهم , اما 
الیهود من ایناء الطبقة العاملة فقد وجدوا أنفسهم فى عزلة 
عن الطبقة العاملة الروسية . وکان اعضاء النخبة الروسية 
الثقافية ینقسمون الى قسمین : توریین يرون الانعزالية 
اليهودية کشکل من اشکال الرجعية المعادية للثورة ومحافظین 
( من بنیهم دوستویفسکی ) يرون الیهودی رمزا لاقتحام 
الغرب والافکار الفربية لامهم روسیا السلافية ۰ ووجد الیهود 
آنفسهم فى مجابهة كنيسة ارثوذكسية تخشی العلمانية التی 
كان الیهود اهم دعاتها كما تخشاهم باعتبارهم اعداء 
المسیح » وحكومة روسية رجعية وجدت أن الثوریین الروس 
فى JS‏ مکان یضمون آعدادا متزايدة من الیهود » وظهرت 
کتابات Gules‏ للیهود من اهمها GUS‏ جیکوپ برفمان ( بهودی 
متنصر ) اسمه کتاب القهال ( ۱۸۱۹ ) وظهرت فكرة الحکومة 
اليهودية العالمية ومنشورات اخری عن التلمود وتهمة الدم 
( أى اتهام الیهود بأنهم یذبحون طفلا مسیحیا ویخبزون فطیر 
السطح دون تأثیر قوی إلا آنها بدأت تؤثر فى تفکین اعضاء 
البیروقراطية ثم اخذت شکل مذبحة ضد الیهود. فى اودیسا 
\AY\‏ ؛ ووجهت نهمة دم عام ۱۸۷۸ ( ولکن المتهم بریء بعد 
محاکمته ) . 


ویجب أن نبين أن الجماعة اليهودية لم تكن وحدها هی 

المستهدقة Lily‏ كانت عنصرا واحدا فى بانوراما اجتماعية . 

عملية التحدیث ( وتعثرها ) » زاد ضحایا التقدم وزادت معها 

الهجمات على JS‏ الفرباء من اعضاء الاقلیات سواء من" 
AA ۱‏ 1 


الارمن أو المسلمین أو الیهود أو حتی المسیحیین من غير 
الارئوذکس والاوکرانیین . فالتحولات الاقتصادية كانت ذات 
طايع بنیوی عمیق › لم يواكبها GT‏ تحدیت فى الأشكال 
من القرن الماضى كان المجتمع الروسی قد وصل الى طريق 
مسدود لم يكن من الممكن له تجاوزه ولم يكن من الممكن 
استئناف التحديث إلا عن Gob‏ ثورة اجتماعية . 


ولعل أكير دليل على 5 تعثر محاولات الدمج والتحديث انه 
على الرغم من تصاعد معدلات التحديث الاقتصادی , كان 
الهرم الوظيفي لأفراد الجماعة لايزال دون تغير كبير إذ كان 
۸ من افراد الجماعة یعملون بالتجارة و۳۰/ یعملون 
oll‏ ( اليهودية ) والصناعات المرتبطة بها و۲/ فقط 
یعملون بالزراعة » ولذلك كانت عملية اغتیال القیصر الاسکندر 
الثانی عام ۱ - على يد مجموعة من الشباب الروسی 
الثوری من بینهم يهودية ملحدة - تعبیرا عن المشاکل البنيوية 
العميقة التى یواجهها المجتمم الروسی « dials’‏ مشكلة 
التناقض بين البنية الاقتصادية المتطورة والأشكال السياسية 
والاجتماعية المتحجرة » فشكلت Gal‏ لاعادة النظر فى 
Waal‏ البهودية » أطت ففل السيانية التساممية ای 
فشل هملية التحديث القیصرية . 


'لم تقدم الحكومة القيصرية أية صيغ عقائدية تساهم فى 

تقليل آلام الانتقال وفى توسيع نطاق المشاركة فى تسيير دفة 

الحكم . بل إنه مع اعتلاء الاسكندر SIGN‏ الحكم ( ۱۸۸۱ - 

۶ ) ازداد التشدد والاوتوقراطية خاصة تحت تأثير 
۸۹ 


بوبیدونستسیف الذی كان يرفض hall‏ الديمقراطية تماما , 
وقد تلقی القیصر نفسه تعلیما دینیا تقلیدیا « LS‏ ظهر عديد من 
المفکرین الرجعیین (fio‏ کاتکوف ولیونتییف الذين طالبوا 
بضرورة وضع حدود صارمة على الشعب الروسی وضرورة 
الحد من حرياته من جديد ۰ فقد نمت روسیا وتطورت - فى 
رايهم “مع نمو التفاوت بين الطبقات فى المجتمع الروسی , 
ومع تاسیس نظام الاقنان وتطور الوظائف التى Jado‏ 
بالوراثة . وسیطرت تلك الروح الرجعية على جمیع مجالات 
Shall‏ فى روسیا ووصل آثرها لحياة کل الفثات والطبقات 
.والطوائف ۰ فأعيدت التشریعات التی تحدد التعلیم على 
آساس طبقی » واصبح من العسیر على آبناء الطبقات الفقیرة 
أن یلتحقوا پالمد ارس . وفی منشور صادر من وزارة التربية 
معروف باسم منشور « آبناء الطباخین » جاء al‏ من الواجب 
عدم قبول ابناء « قائدی العربات والخدم والطباخین واصحاب 
الحوانیت الصفيرة والفسالات ومن شابههم » . كما زيدت 
مصاریف الجامعات حتی تقلل من فرص الالتحاق بها امام 
الفقراء « والفی الفصل بين السلطتین التنفيذية والقضائية 
فعین بدلا من القضاه فى الریف « رؤساء قرویون » عادة من 
طبقة النبلاء یقومون باصدار الاحکام وتنفیذها . وتم تقیید 
Age‏ الستحافة Ul‏ ز وظیرن lee!‏ توافت اة 
التی لاتدین بالارئوذکسية 2 وفی کثیر من Glad!‏ کانوا 
یمنعون تماما من اقامة شعائرهم + بل وکان يتم خطف اطفالهم 
منهم . واتضحت السداسة . القومية الرجعية فی القوي 
' الشديدة التی فرضت على کل الجماعات غير الروشية , 
السلافية منها وغیر السلافية الموجودة على الحدود مثل 
البولندیین ۰ اذ فرض علیهم برنامج قاس للترویس . وقد 


4. 


انتهی عصر القیصر بمجاعة وقعت عام ۱۸۹۱ زادت من بؤس , 
الجماهیر + 


ولم يكن آفراد الجماعة اليهودية سوی أحد القطاعات 
البشرية المنكوبة التی وقعت ضحية لعملية القمم الرجعية 
هذه » فيد عهد الأسكندر الثالت. بسلسلة من الهجمات على 
كثير من مراکز الیهود السکانية واستمرت حوالی ثلائة اعوام 
وتأثر بها حوالی ۰ آلف بهودی . وقد وقعت الهچمات بعد أن 
قامت بعض الصحف الروسية الرسمية بشحن gall‏ ضدهم 
باعتبارهم مستغلی الفلاحین ‏ ثم تشکلت Gat‏ للتحقیق فى . 
الحوادث فتوضلت ألى آن نشاط الیهود الاقتصادی هو السبب 
فى هذه الهجمات » ولکن لاحظت اللجنة أن سلوك الشرطة 
والجیش لم يكن فوق الشبهات . ثم شکلت Gal‏ آخری لاعادة 
النظر فى المسالة اليهودية طرحت اقتراحات لاتختلف کثیرا 
عن اقتراحات وتوصیات اللجان السابقة . وبناء dale‏ أصدر 
وزير الداخلية الکونت إجناتييف قوانین مایو (۱۸۸۲). 
الموقتة باعتبارها اجراءات استخنائية تنطبق على منطقة 
الاستیطان تهدف لحماية المواطنین الروس من الیهود 
باعتبارهم عنصرا اجنبیا غربیا . ولکن ظهرت صحوبات کثيرة 
عند تطبیق القوانین . فشکلت لجنة آخری عام ۸۸۲ 
لمناقشتها واستمرت اللجنة الجدیدة فى اجتماعاتها لمدة 
خمسة أعوام وأوصت عام ۸ بضرورة رفع القیود عن 
اليهود وعتقهم .» ولكن البيروقراطية تجاهلت تلك التوصيات 
وقامت يعملية طرد اليهود من موسکو عام ۱۸۹۱ وبتحديد 
عددهم فى المدارس الثانوية والجامعات مما أدى الى سفر 


5١ 


آعداد متزايدة من الشباب الیهودی إلى الخارج حیث تمت 
عملية تسییسهم وتئویرهم . 


ولم یتغیر الوضع کثیرا فى حکم نیقولا الثاتی ( ۱۸۹۶ - 
NANA‏ ( آخر قياصرة آل رومانوف . وقد شهدت هذه المرحلة 
تصاعدا فى عملية التحدیث والتصنیع لم یواکبها تحدیث فى . 
النظام . فشهد عام ۱۸۹۲ تصاعدا فى تطور الصناعة 
الرأسمالية على مستوی لم يسبق له نظير وتضاعف اعضاء 
الطبقة العاملة . وقد زاد انتاج الفولاذ والبترول ثلاثة 
أضعاف » وزاد طول السکك الحديدية من ۲۸ آلفا إلى £4 
آلف فرسخ . ورغم السياسة التی اتبعتها الحکومة والتی 
تهدف الى التقلیل من فرص التجلیم آمام_الفقراء زاد duce‏ 
الطلبة فى آلمدارس وقلت نسبة الامية » ففی بلد كانت" الأمية 
كاملة فيها تقریبا فى بدآية القرن ٠‏ وصل عدد الذین یعرفون 
القراءة والكتابة الى ۲۷,۸ عام ۱۸۹۷ ۰ وزاد حجم الطبقة. 
العاملة » فکانت الالوف تهجر القری وتنضم للطبقة 
الحضرية . ۱ 


ولکن.من pal‏ نتائج قوانین gale‏ أن تدفق يهود روسیا على 
العالم تزاید بشکل ملحوظ الامر الذی طرح المسألة اليهودية 
على العالم الغربی ء وأعطى الفکر الصهیونی دفعة حقيقية ٠‏ 
فهرتزل مؤسس الحركة الصهيونية كان يهوديا مندمجا تماما لا 
يكترث باليهودية , ولکن وصول يهود اليديشية ( خاصة من 
چالیشیا ) الى فیینا حیث كان يقيم جعله یشعر بالخطر . 
فاهتدی إلى أن الصهيونية ستساهم فى تحویل سيل الهجرة 

. ۲ 


المرتفم والمکانة المرموقة . 


فى عام ۱۹۰۵ وصل النظام القیصری إلى قمة أزمته . 
وکرد فعل لذلك الوضع زادت النزعات القومية السلافية 
الروسية وزاد قمع الأقلیات والشعوب التابعة » خاصة غير 
السلافية , فتم قمع الأوكرانيين والبولندیین والمسلمین ( فى 
الامارات "لاسلامية السابقة ) وكذلك آفراد الچماعات 
اليهودية . ومن أشهر الاحداث التی شهدتها الفترة يوم الاحد 
الاسود فی ٩‏ يناير ۱۹۰۰ حین قام Yoo‏ آلف عامل ( من 
الرجال والنساء والاطفال ) ویقودهم الأب جابون بالسپر إلى 
قصر الشتاء لیقدموا شکواهم « لأبيهم القيصر » . ولکن بدلا 
من أن يقابلهم انهالت علیهم رصاصات الحرس الملکی 
فحصدت حوالی سبعین منهم وجرحت ما يزيد على الالف ۱ 


واستمر الفوران فشهد اکتوبر ۱۹۰۰ اضرابا عاما شل 
الحياة ٠‏ فاضطر القیصر إلى أن يمنح الحريات البزلمانية 
للشعب بعد هزيمة القوات الروسية على يد الیابان » ولكنه ظل 
يماطل ويعدل فى القوانين الى أن تم تعديلها. بحيث فقدت 
كثيرا من فعاليتها وظهرت جماعات ارهابية مثل جماعة المائة 
السود التى قامت باغتيال زعماء المعارضة وبالهجوم على 
تجمعات اليهود . 


وقد بلغ النظام القيصرى نهايته مع ظهور راسبوتين عام 

۳ ومع سيطرته على زوجة القيصر ثم على القيصر 

نفسه . وراسبوتین › كما يقول آرون سيمانوفيتش › سكرتيره 

الیهودی ؛ كان شخصية كاريزميه جاء من صفوف الفلاحين 
٩۳‏ 


وکان يتلذذ بإذلال اعضاء الطبقة الارستقراطية ( خاصة 
النساء ) ولا يعين منهم الا من بروق له أو من یدفع له الثمن . 
وقد اغتیل عام ۱۰۱۲ بعد أن قضى على كل العناصر التی 
كان بإمكانها أن تعالج الأزمة وتتصدى للعاصفة المقبلة . 


وقد كان اليهود جزءا من هذه العملية الانقلابية » فوقعت 
'مذبحة كيشينيف عام ١107‏ ( يقال بتحريضن من وزير 
. الداخلية: شون بليقيه » وهى pol‏ غير مستبعد تماما » فالحكومة 
القيصرية كانت تلجأ إلى مثل هذه الأساليب فى قمع 
معارضيها ) « وكانت مذبحة كيشينيف جزءا من سلسلة,من 
الهجمات دبرت ضد أفراد الجماعة وغيرهم > كما وجهت تهمة 
الدم الشهيرة لبیلیس ( ۱۰۱۱ ) ولکن العناصر الليبرالية 


داقعت ` عنه » وتمت تبرئته تماما . 


وحينما عقدت الانتخابات تم اختيار ۱۲ مندويا من اليهود 
فى الدوما ( البرلمان ) » كما كان هناك عدد كبير من النواب 
الليبراليين الذين دافعوا عن حقوق اليهود . ولكن التشكيل 
السياسى الروسى ذاته كان محافظا « وكانت أكير الكتل 
السياسية داخل. الدوما ‏ اتحاد الشعب الروسى ‏ معادية 
لليهود » ولذا حين طرح اقتراح بخصوص الغاء منطقة 
الاستیطان أجل بحثه . ثم حل الدوما ذاته فى العام نقسه , 
وعدلت القوانین الانتخابية ذاتها بحيث تم القضاء تماما علی 
العناصر الليبرالية فى الدوما الذى انتخب عام ۷ . 


كان تركيب اليهود الوظيفى: فى نهاية القرن الماضی 
( احصاء ۱۸۹۷ ) كما ٠٠,١ : gh‏ يشتغلون بالتجارة . 
۰ یشتغلون : بالحرف والصناعات اليدوية ( نصفهم 


4% 


فشا Pre‏ المهن الحرة والادارة « و ,”فى النقل مما 
يعنى أن عدد اليهود العاملين فى التجارة كان لايزال مرتقعا . 

وقد سيطر التجار اليهود على تجارة الحبوب داخل منطقة 
الاستيطان » كما سيطروا على تجارة السكر والفرو والجلود 
والماشية » ومختلف المنتجات الزراعية . وقد ارتفغم بعض 
٠‏ التجار اليهود الى مصاف کار الراسماليين كأصخاب 
المصارف والوظائف العامة « واستثمر فؤلاء التجار فى 
المشاريع الصناعية » غير أن هذه المشاریم اتسمت بالطابع 
واعمال التقطير وهی كلها بقايا نظام الارند! البولندی . وكانت . 
هذه المشاريع الصناعية داخل مناطق الاستيطان ٠‏ وكثيرا ها 
كان العمال اليهود ينظمون الاضرابات ضد الرأسماليين 
اليهود , كما أنهم هم أنفسهم کاتوا فى كثير من الاحیان 
يفضلون العمال غير اليهود يسبب أنخفاض أجورهم وبسيب 
عدم وجود Liga‏ اجتمامية عليهم من قبل الجماعة اليهودية , 


ومن الملاحظ أن تركيز اليهود فى مهن مثل التجارة 
والصناعة يعنى أنهم كانوا مركزين تماما فى المدن أن لم يكن 
يشتغل منهم الا ۷ ۰ فى الزراعة » وکان هناك £4 ,79 بدون 
وظيفة محددة » وقد وصلت نسبة الیهود الذین یقطنون المدن 
الى 7,۸۰ . 

ترکت کل هذه التحولات اعمق الاثر على آفراد الجماعة 
واستجابوا لها استجایات متباینة حسب وضعهم الطیقی آو 


مد ی استفادتهم من عملية التحول آو مدی رھ في المدن 
qo‏ 


آو خارجها « واولی الاستجابات عاك الاستجابة الثورية اذ 
انخرط الشباب اليهودى فى صفوف الحركات الثورية بنسبة 
تفوق بمراحل ذ نسبتهم الى عدد السكان . 


badly‏ أن الشباب الیهودی كان من AST‏ العناصر ثورية 
بسيب أن ثقافتهم التقليدية كان قد تم القضاء عليها إلى حد 
كبير » كما تم اقتلاعهم من بيئتهم التقليدية وألقى بهم فى عالم 
حديث رموزه القومية مسيحية , الأمر الذى زاد من غربتهم 
وحد اثتهم 0 وعلی عکس الشباب الروسی الذى كان يجد شيئا 
من الخصوصية ویمارس ذوعا من التجذر من خلال القومية 
السلافية ذات البعد الارثوذکسی القوی . وعلی الرغم من أن 
الشباب الیهودی كان قد فقد جذوره الثقافية الروسية › إلا أنه 
لم يكن قد استقر بعد في التقاليد الثقافية الروسية . ومما زاد 
من نسبة الثوريين فى صفوف اليهود تزايد معدلات التحديث 
الذى حول صغار التجار والحرفيين ( الذين كانوا يتمتعون 
بمستوى ثقافى لا باس به ) الى بروليتاريا صناعية حضرية 
تشقن بالييول في الل الاجتفاعي وتارس اساسا 
بالاضطهاد الواقع عليها الأمر الذى حولها الى تربة خصبة 
للافکار الثورية . 


أما الاستجابة الثانية فهى الهجرة » وقد شهدت هذه 
المرحلة هجرة على نطاق واسع لم يشهد اليهود مثلها من قبل . 
اذ ترك روسيا فى الفترة من ۱۸۸۱ الى ۱۹۱۶ مليونى يهودى 
( ۲,۷۰۰۰۰۰ من كل شرق أوربا ) . وقد نتج عن ذلك تحسن 
نسبی فى مستوی ای > لان المهاجرین 3 يرسلون 
السکانی حلا موّقتا . 
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وقد قامت مؤسسات يهودية خيرية فى الغرب بالمساهمة 
فى تسهیل عملية الهجرة ٠‏ فعرض ی pia‏ 
ولقد 1 عدد اليهود الناطقين باليديشية مسا 
۷ ) 0,۰۵6,۲۰۰ » وكان معظم اليهود مركزا فى منطقة 
الاستيطان ( ۶,۸۹۹,۶۲۷ ) ويشكلون /١١,5‏ من سكانها . 
ويلاحظ كذلك وجود ۱۰۹,۵۰۰ يهودى غير ناطقين باليديشية 
من يهود الجبال ويهود جورجيا ويهود بخارئ والكرمشاكى . 


اما الاستجابة الثالثة « فهى ظهور الصهيونية بين اليهود 
'بشقيها الشرقى ( الاستیطانی ) والغربى ( التوطينى ) . ففى 
الشرق توقف الحراك الاجتماعى بالنسبة لبعض قطاعات 
البورجوازية الصغيرة المتعلمة وغيرها من القطاعات اليهودية 
الامر الذى أدى إلى إحساسها بالاحباط وبعبث محاولة تحقيق 
نفسها اثنیا وطبقيا داخل التشكيل السياسى الروسى « فبد أت. 
فى التفكير فى أشكال أخرى مثل الهجرة إلى الولايات 
ادت الهجرة اليهودية ( المكثفة ) إلى غرب آوربا والولايات 
المتحدة إلى فزع قطاعات كبيرة من يهود الغرپ , فتبنوا الحل 
الصهیونی كوسيلة لاغاثة يهود الشرق ولتحويل طوفان الهجرة 
عن بلادهم أى. انهم تبنوا الصهيونية التوطينية . 


یمن اهم الاستجابات ess‏ نلهور اتجاه قيمية 
الدیاسبور! ( الچماعات ) التی كان سیمون دولنوك pal‏ 
هفکریها »وقد تبنی حزب البوند ۰ الذی ظهر فى هذه 
المرحلة , هذا الاتجاه الذی ینظر لأفراد الجماعة فى شرق 


ay: 


ایوس تتحدث اليديشية sinks‏ هویتها علی هذا eer‏ 
الائنی "لا على أى آساس دینی . ۱ 


والاستجابات الواعية آو النظرية السابقة كان يتم طرحها 
بینما كانت عملية الدمج اليومية تتم على قدم وساق على 
- مستوی کامن بنیوی ٠‏ على الرغم من تعثرها على المستوی 
الواضح الشکلی . 

ولکن ما حدد تاريخ ألجماعات اليهودية فى روسیا لم يكن. 
الاستجابات المختلفة لافراد الجماعات بقدر ما كان تحول 
ضخم فى تاريخ الامة الروسية » وهو الثورة البلشفية . 


۹۸ 


الفصا الخالت:: 


الد وله السوفييتية و الجماعات 





كان لاتدلاع الثورة البلشفية اعمق الأثر على آفراد 
الجماعات اليهودية على عدة مستویات ‏ فبعد أن آخذت حدود 
الاتحاد السوفییتی شکلها النهائی عام ۱۹۲۰ كان هذا یعنی 
أن عدد يهود روسیا الذین کانوا یعیشون داخل مناطق تابعة 
لدول حصلت على استقلالها من روسیا ( بولندا ولیتوانیا 
ولاتفیا وایستونیا وبیساربیا التی ضمت إلى رومانیا ) 
آصبحوا تابعین لهذ ه الدول ۰ فلم Gy‏ سوی ۱/۸/۰۰ 

دی داخل الاتحاد السوفییتی ۰ فلى مقابل ما EGET‏ 
خمسة ملایین قبل الحرب . كان ۸۸۰ منهم یعیش فى آوكرانيا 
وروسیا البیضاء . وقد ترکز ZAV‏ من US‏ الیهود فى المدن 
( وترکز ٠‏ 4/ منهم فى ست مدن على وجه التحدید ) . وکان 
آفراد الجماعة يعملون أساسا بالتجارة . آما بالنسبة لتوزيعهم 
الجغرافى فيلاحظ أن أوكرانيا کانك تضم ۱,۰۷۶,۶۷۸ 
( 725:4 من عدد السكان ) ۰ وروسیا البيضاء 41,478 
( 77:۲ من مجموع السكان ) « والجمهوريات| الآسيوية 
/*,25٠( 6‏ من مجموع السلكان ) 5 si‏ عدد 
اليهود إلى ما يزيد على ۲ ملایین| يهودى عشية الحرب 
العالمية الثانية . 1 


\ 










وکانت من أولى الخطوات التی اتظذ 
عتق الیهود واعطاء‌هم کل حقوقهم | 
o‏ 


اليهود جريمة تصل عقويتها إلى الاعد ام وحدد الانتماء 
| العرقى على أساس اختيار المواطن ووفق ما يدلى به كل فرد 
باختیاره المحض » كما نم الاستناد فى تحديد الانتماء القومى 
أيضا إلى اللغة التی يدلى بها الفرد بأنها لغته القومية . ولکن 
الحكومة البلشفية مع هذا آهملت الجوانب الخاصة للمسالة 
اليهودية فى روسیا وقللت من شأن سماتها المحددة ريما 
بسبب رژیتها الثورية الأممية . فلینین ومن بعده ستالین تأثرا 
بتجربة مارکس الألمانية وبطرحه العالمی للمسالة اليهودية 
الذى يرى أن ثمة ظاهرة يهودية عالمية واحدة » وأن ثمة حلا 
واحدا gay‏ الثورة الاجتماعية ودمج الیهود . ففى آلمانیا التی 
كان يعرفها مارکس لم يكن هناك US‏ بشرية يهودية ضخمة 
ap‏ متجانسا ؛ تم كل الطبقات ۰ وإنما كانت هناك اقلية 
طنغيرة معظم أقرادها من البورجوازية موزعون داخل دولة 
. تسودها أغلبية متجانسة عرقيا . ولذا كان الاندماج هو الحل 
الذى تبناه.ليثين والبلاث فة مع إدخال بعض التعديلات لينطبق 
على وضع مختلف تما . فنادى بأنه لا أساس لوجود « أمة 
بهودية »' مستقلة وأن |« شعار الثقافة اليهودية هو شعار 
الحاخامات والبورجوازية « شعار أعدائنا » . وطرح القضية 
فلی الاطار الألمانى أو إغرب الأوربى فوجد أن القضية هی 
Gad‏ الاتعزال والانذماج خاصة بعد تحقیق الثورة 
الاجتماعية » وطرح ستالين تعریفه الشهیر للأمة » وقال إن 
الیهود آمة على ورق . ویلاحظ أن لينين وستالین استخدما 
أصطلاح أمة « بالمعتی العام للكلمة » تماما متلما فعل 
ماركس . ولكن حيث أن التشكيل السياسى الروسى مختلف 
تماما عن التشكيل السياسى الألمانى وحيث أن وضع 
الجماعات اليهودية داخله كان متميزا « فان تاريخ السياسة 
۱۰۱ 


السوفييتية تجاه المسالة , اليهودية فى روسیا هو تاريخ 
التناقض بين الرؤية الماركسية الأممية ( الألمانية ) والواقع 
روت الاس : 


ولعل اولی القضایا التى افلتت من يد البلاشفة هی أن 
لفظة « بهودی » فى الاتحاد السوفییتی كانت تشير إلى عدة 
مجموعات حضارية ودينية واجتماعية علاقتها بعضها بالبعض 
واهية . فکانت لفظة « يهودى » تشیر إلى : 


۱- يهود روسيا الذین یتحدتون اليديشية فى المقام 
الأول . وهولاء کانوا ینقسمون إلى عمال وتجار صغار 
ورأسماليين کبار وفلاحین . ویلاحظ أن عمر الثقافة اليديشية 
كان قصیرا للغاية . فلم یظهر الأدب الیدیشی الا فى آواخر 
القرن التاسم عشر ولذا لم تثبت اليديشية کثیرا آمام تیارات 
التحدیث وبدأت تظهر Yule‏ آعراض الشيخوخة . 

۲ - قطاعات من يهود روسیاً تتحدث اليديشية ولکنها تکتب 
مولفاتها بالعبرية باعتبارها لغة العبادة فى الماضی واللغة 
القومية فى المستقبل . وهولاء کانوا آساسا من الصهاينة 
الذین بدآوا یوسسون أدبا مکتویا بالعبرية . 


۳ - الیهود Guill‏ تم علمنتهم ودمچهم فى المجتمع 


الروسی ولا يتحدثون سوی الروسية . 
٤‏ - يهود من آصل آلمانی بتحدئون الالمانية - 


0 - الیهود القراژون ( لايؤمنون بالتلمود ) وکانت آعداد 
۱۰۲ 


كبيرة منهم تتحدث التركية والتترية Of‏ يبدو أن هؤلاء هم بقایا 
يهود البخزن . ١‏ 


1 يهود چورچيا ويتحدثون اللغة الجورجية وهم مندمجون 
تماما فى مجتمعهم ولا يمارسون كثيرا من شعائر اليهودية . 
ولذا كان يشير لهم جيرانهم الیهود بأنهم « الكنعانيون » . 


۷- يهود الجبال ويعيشون فى مقاطعة داغستان 
السوفييتية يتحدثون لغة التات وهی مشتقة اساسا من اللغة 
الفارسية وهم مندمجون فى الحضارة الشركسية وتشبه 
معابدهم المساجد من الخارج . 


۸ - يهود بخارى ويتحدثون الطاجيكية وهی لهجة فارسية « 
وهم متأثرون تماما بالتشكيل الحضارى الاسلامى الذى 
عاشوا بين ظهرانيه . ( انظر الصورة فى بداية الفضل ) . 


4 - يهود الكرمشاكى الذين يتحدثون اللغة التترية وهی 
لغة تركية ویبدو أن هؤلاء Lat‏ من نسل يهود الخزر . 


٠‏ - وكانت لفظة يهودى بطبيعة الحال تشير أيضنا إلى كل 
يهود العالم خاصة يهود المانیا وفرنسا وانجلترا والولايات 
المتحدة . 


لهذا كان من الصعب بطبيعة الحال إطلاق لفظة « قومية » 
على كل هذه الجماعات اليهودية التى تتخدث بغدة لفات 
وتعيش داخل مناطق مختلفة وليس لها آرض مقصورة عليها 
ریما باستثناء يهود الجبال والمجموعات القبلية الصغيرة 
الأخرى , لأنه من التاحية المنطقية المجردة إذا كانوا كلهم .لا 

۱ ۱ 3 
\ 


يشكلون قرمية واحدة ء فهم لیسوا بأمة على الاطلاق . ومع 
هذا كان من الممكن اعتبارهم جماعات يهودية مختلفة بعضها 
ليس له هوية اثنية خاصة ( مثل يهود اتجلترا وألمانيا ) 
والبعض الآخر يتمتع بمثل هذه الهوية بدرجات متفاوتة من 
الاستقلال |. وبدلا من التفكير فى اطار القومية العالمية أو 
الجماعة الواحدة كان من الممكن التفكير فى إطار الجماعات 
القومية وغير القومية داخل التشكيل السياسى الروسى , 
وان من السکن طاو سداساف EG‏ تفظف DES‏ 
الأوضاع الثقافية للجماعات اليهودية المختلفة . وهو مالم 
'يفعله السوفييت فى بادىء الأمر » وان كان الواقع قد فرض 
عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا يتخبطون بين طرح القضية 
أولا فى إطار الاندماج والانعزال » ثم فى إطار الهوية الثقافية 
اليهودية الشرق أوربية المستقلة داخل الاطار الاشتراكى . 
شهدت | الشهور الأؤلى للثورة اندلاع آلحرب الاهلية فى 
eis bac‏ من أهمها منطقة أوكرانيا الحدودية التى كانت 
تحارب فیا عدة جیوش من بینها الجیش الأوکرانی القومی 
تحت قيادة بتلیورا وعصابات الفلاحین التابعین له ually‏ 
~~ الذى كان يضم باس أوكرانية وجپوش صغيرة 
العنف dade‏ الفلاحين خاصة وان سياسة مصادرة الجبوب 
آدت الى تمرد العناصر الفلاحية الأوكرانية التى oly‏ فى 
الیهود عتاصر مقترنة بالنظام السوفييتئ الجديد وبالسللة 
الحاكمة فهاجمتها LS‏ ماجمتها قوات بتلیورا . وقد أذى. کل 
هذا إلى التقاف الیهود حول الثورة ( وقد: حلت تنظیمات 
يهودية اشتراكية كثيرة نفسها وانضمت للثوزة بينما تعاون 
الزعیم الصهیونی جابوتنسکی مع بتليوزا وغصاباتة ) . 
: غ١٠١‏ 


وانضم الشباب الیهودی فى آوکرانیا وغیرها من المناطق 
للچیش الأحمر الذی آسسه ليون تروتسکی وکان من قادته 
البازرین زینوفییف وسفیردلوف فى عام 1173 . وکان عدد 
الضباط الیهود ۶,۶/ من مجموع ضباط الجيش الاحمر ولعپب 
الیهود دورا" مهما فى اعادة بناء الهیکل الاداری للدولة 
الجديدة بعد أن هاجرت آعداد كبيرة من المثقفین والموظفین 
الروس البیض الى الخارج . 


واكن وعلی الرغم من عتق الیهود سیاسیا فٍن سياسة 
كثير من آفراد الجماعات اليهودية فى الاتحاد السوفییتی ' 
وتغبير نمط حياتهم . فالثورة البلشفية - كما كانت |تطلق على 
نفسها ‏ ثورة عمال وفلاحین « والیهود لم یکونوا. ل عمالا ولا 
فلاحين ٠‏ وحتی اعضاء الطبقة العاملة. من الیهود كانت 
نسبتهم صغيرة 5 ولم یکونوا مرتبطین بالطبقة العاملة الروسية 
ارتباطا حضاريا ولا حتى اقتصاديا اذ تركزوا فى المصانع 
۱ الصغيرة والحرف الیدویا ية وقطاعات معينة من الصناعات 
الاستهلاكية ء كما أن انظروف فرضت علیهم الارتباط الى حد ' 
كبير بالراسمالیین اليهود الصغار . آما بقية اليؤود من اعضاء 
البورجوازية الصغيرة والكبيرة فهؤلاء اما يمتلكون صناعات 
استهلاكية او يضطلعون بدور الوسيط التجارى ( فى المدن 
الصغيرة ة). 
وقد آدت الممارسات البلشفية الاقتصادية ۳ اكتساح 
الإساس ال#قتصادی لوجود' الكتلة البشرية اليهوباية وترکزها 
فى مناطق معينة قانفرط عقدها وبدات عملية ذوبانها 


o 


السكانية اليهودية داخل منطقة الاستیطان . 


وقد شهدت مرحلة شيوعية الحرب ( ۱۹۱۸ - ۱۹۲۱) 
العدید من القرارات الاقتصادية ذات الطابع الثوری مثل 
تحویل آجور المستخدمین إلى آجور عينية واجبار المزارعین 
على تسليم متتجاتهم من المواد الغذائية » كما اتخذت قرارات 
آخری كان لها تأثیر مباشر على اليهود مثل تأميم الصناعة 
والتجارة وفرض العمل الاجبارى على البورجوازية . 


ثم عدلت الحكومة السوفييتية مؤقتا عن سياسة شيوعية 
الحرب وتبنت السياسة الاقتصادية الجديدة المعروفة بالنيب 
NEP‏ ) ۱۹۲۱ ۱۹۲۷ ) التى سمحت باشكال من الاستثمار 
الخاص والنشاط oo GST‏ والمصانم الضغيرة وكان الیهود 
. من كبار المستفيدين من هذه السياسة الجديدة . آما توزيعهم 
الوظیفی لعام ۱۹۲۹ فكان كما يلى : 


۱ فى التجارة ( كان ثلث المحلات فنى موسكى عام 
۶ يملكها يهود ) . ۳۶,۳/ فى الصناعة والحرف و۲,٩1‏ 
فى آلزراعة و۱۰,۲/ وظائف آدارية ومهنية . وعلى الرغم من 
آن عدد العاملین بالزراعة قد وصل الى ؟,5/ ( بالقياس الى 
۲ هسب اعصاء عام ۱۸۹۷ ) فين نسبة المشتغلین 
بالتجارة كانت مرتفعة . كما يلاحظ أن حوالی 7۲۷ من 
العاملین الیهود كانوا غير مصنفین وظیفیا ويرجع ذلك إلى أن 
غالبية هوّلاء كانوا يمارسون التجارة والمضاربات سرا وتحت 
ستار اعمال آخری . ” ' 


ye 


آدی كل ذلك إلى ظهور طبقة رجال النیپ فى آلمدينة 
( والکولاك فى القرية ) مما كان يهدد الأساس الاقتصادی 
للنظام الجدید « وعلي الرغم من أن التجارة كانت مهنة 
مشروعة فإن الدولة البلشفية الجديدة لم تكن سعيدة بهذا 
التطور » اذ كانت تنظر بعین الشك لكل القطاعات الاقتصادية 
المستفيدة مثل رجال النیب . ۱ 


ومع بدء تطبیق الخطة الخمسية الاولی ( ۱۹۲۷ - 
۲ ) تم التراجع عن هذه السياسة التی تشکل بداية 
عملية التذویپ الحقيقية لثفراد الجماعة , فحسب احصائیات 
العشرینیات كان ثلث الیهود الذین ینتمون لطبقات اقتصادية 
مثل طبقه صغار التجار محکوما غلیها بالاختفاء نتيجة لاعادة 
صياغة الاقتصاد السوفییتی . ویقال إن خوالی ۱,۱۴۰,۰۰۰ 
يهودي اضطروا إلى GME]‏ تجاراتهم الصغيرة فزاد عدد 
العاطلین عن العمل عن ملیون نسمة إتجهت أعداد منهم إلى 
التمامل فى السوق السوداء . 


وقد قرر الاتحاد السوفییتی حل مسالته اليهودية عن طریق 
عملیتین مختلفتین متناقضتین وان cul‏ کل واحدة منهما . 
على طریقتها » إلى دمج اعضاء الجماعة . 


Ll‏ الأولى فهی سياسة توجیه الیهود نحو الزراعة 
والاستیطان الزراعی وهی استمرار لمحاولات الحکومة 
القيصرية تحویل الیهود لعنصر منتج . وأسست لجنة توطین 
الیهود فى الاراضی الزراعية ( کومزیت ) وتم اختیار بعض 
مراکز الاستیطان الزراعی السابقة حيث كان يوجد ۶۰ الف 
فلاح يهودى (فی جنوپ روسیا او روسیا الجديدة ) . 

1 ۱۰۷ 


واختیرت شبه جزيرة القرم حيث كانت توجد مناطق صالحة 
للاستیطان الزراعی . وقد ساهمت المتظمات الفربية 
الامريكية الاستيطانية مثل ایکا ولجنة التوزیع المشتركة قى 
هذه العملية ء فزاد عدد المزارعین الیهود زيادة هائلة » وزادت 
الرقعة الزراعية التی پشغلونها اربعة آضعاف » وبلغ عدد 
المزارع التعاونية اليهودية 0٠٠‏ مزرعة حتی آواسط 
الثلائینیات » وهی الفترة التی وصلت فیها التجربة إلى قمة 
- ازدهارّقا . ووصل عدد الیهود العاملین بالزراعة الى ۱۵۰۵ 
الف مزارع يهودى عام ۱۹۹ ) ZA‏ من العاملین الیهود ) ثم 
زاد الى ۲۲۰ الف عام ۱۹۲۸ ( أى 28,5 ) ثم إلى حوالى 
۰ الف فى اوائل الثلاثينيات ای حوالی ۱۰,۱/ ( ويلاحظ 
ان اضطلاع اليهود بالعمل فى الزراعة لايعنى بالضرورة 
العمل اليدوى وانما يعنى فى الواقع قطاع الزراعة ككل بما فى 
ذلك الاعمال الكتابية والادارية التى كان يتركز فيها آفراد 
الجماعة اليهودية ) . ولكن بعد فترة توصل المسئولون 
السوفييت إلى أن شبه جزيرة القرم لاتوجد فيها أرض زراعية 
كافية كما ان التوطين الزراعى یوّدی الى زيادة التماسك 
العائلی مما يدعم من عملية الاتفصال اليهودى « ويقال أيضا 
إن القيادة السوفييتية وجدت ان شبه جزيرة القرم منطقة 
مهمة من الناحية الاستراتيجية تقع على مقربة من غرب اوروبا 
وقد يؤدى تركيز العنصر اليهودى فيها إلى خلق مشاكل ذات 
طابع أمنى فى المستقبل . وقد شهدت الثلاثينيات بداية عملية 
الزراعة الجماعية والتى كانت أيضا عملية تذويب , اذ تم ضم 
عناصر غير يهودية الى الكولخوزات ( المزارع الجماعية ) 
اليهودية . وقد أدت كل العناصر السابقة الى القضاء على 
تجرية الزراعة اليهودية . 1 


| وفی عام ۱۹۲۸ تقرر أن تكؤن بیروبیجان هی منطقة 

الاستیطان الزراعی الیهودی وإحدى وسائل دمج الیهود فى 
المجتمع السوفییتی على المستویین الاقتصادی والثقافی » 
ولكن لم بقدر اده ar‏ آی ae‏ وآدی الغزو النازی 4 
تشييدها بعد الحرب . 


قشلت تجربة بیروبیجان + کما قشلت محاولة توجیه البهود 
من المدن والتجارة إلى قطاع الزراعة لايمبيب طبيعة الیهود 
التجارية وانعزالیتهم LS)‏ آدعی خروتشوف ( وإتما بسيب 
التحول العمیق فى الاقتصاد السوفییتی من الزراعة الى 
الضناعة وهی إحدى ثمرات مشروع السنوات الخمس الأولی 
۱۹۲١ ( ۰‏ - ۱۹۳۶ ) وهی عملية متناقضة مع عملية التوطین 
الزراعى 0 ولكنها مع هذا أدت إلى دمج اليهود وتذويبهم ريما 
بمعدلات أكثر من تلك التى خطط لها السوفييت » ولأن مشروع 
السنوات الخمس أكد على أهمية التنمية الصناعية وخصص 
. لها الاعتمادات الضخمة زاد الطلب على الأيدى العاملة 
وفتحت الفرص امام اليهود أن يتحولوا لعنصر منتج من خلال 
. الصناعة . وقامت المنظمات اليهودية مثل ایکا وامرت 
( جمعية تشجيع الحرف اليدوية ) واجنة التوزيع المشتركة 
بفتح مدارس لتدریب. اليهود على الحرف . كما قامت حكومات 
اركراتيا ووا البيضاء. بوض. خطط اشريب. القياب 
الیهودی على الصناعة . ونجحت هذه الخطط فى توفیر اعمال 
فى القطاع الصناعی والحکومی لالاف الیهود خارج منطقة 
الاستيطان « وام يكن هناك ای بطالة بين البهود بحلول عام 
۰ ونشأت من صفوف اليهود طبقات جديدة من موظفى 
۱۹ 


الحکومة والعاملین فى المشاریم الصناعية .: ونتيجة لهذه 
التحولات تزایدت هجرة الیهود الى داخل روسیا والی المدن » 
وکانت هذه هی آکبر هجرة بهودية منذ التدفق الیهودی 
الیدیشی الى امریکا فى نهاية القرن السابق . وقد آدت هذه 
الهجرة » مثل الهجرة الى الولایات المتحدة » إلى دمج الیهود 
واستیعابهم وحل المسالة اليهودية . ویظهر مدی راديكالية 
هذه العملية فى الزيادة الملحوظة فى عدد الیهود فى اكير ' 
مدینتین روسیتین - موسکو ولنینجراد - اللتين كانتا تضمان 
VV, ۶‏ يهوديا وحسب عام ۱۸۹۷ ۰ اصبح عدد الیهود 
قیهما يعد حوالی ۶۰ عاما ۰۷۵ آلفا . 


Sy‏ هذا یعنی فى واقع الامر زيادة تحلل المراکز السکانية 
الضخمة اليهودية « وتوزيع سکانها ء وکان ۸۷۱ من يهود 
روسیا فى آوکرانیا عام ۱۹۲ انخفض الى 71۲ عام ۱۹۳۹ 
sled gas‏ اكيس حتی. الحعين الحدیث + ly‏ تین وخنع 
الیهود الوظيقى اذ اضیع sae‏ العمال ۳۰,۹ والحرقيين 
۱ والفلاحین فى الکولخوزات 0,۸ وا,7/6۰ فى اعمال 
dubs‏ ۰ ۲,۹ وظائف اخری ( عام ۱۹۳۹ ) . ویلاحظ ان 
الوظائف الكتابية حلت محل التجارة كأهم وظيفة یضطلع بها 
الیهود. وتضم الوظائف الكتابية فى الاتحاد السوفييتى 
المؤلفين والعلماء والمثقفين والموظفين الحكوميين » وكان 
عدد اليهود العاملين فى تلك الوظائف ۳۱۶,۰۰۰ منهم ۱۲۰ 
ow res‏ ۱ 


اما من الناحية الثقافية » فقد كان الاتجاه العام نحو الدمج 

الثقافی او تأکید الثقافة اليديشية العلمانية اللادينية التی 

لاعلاقة لها بالثقافة الدينية التقليدية . وقد انشأت الحکومة 
۱۹۰ ۱ 


السوفييتية عام ۱۹۱۸ قسما خاصا للشئون اليهودية یسمی 
القسم الیهودی ( یفیسکتسیا ) ( حل عام ۱۹۲۰ ) . وحیث 
أن آعضاء الحزب الیهود کانوا من دعاة الاندماج فان هدف 
القسم الیهودی كان « فرض ديكتاتورية البرولیتاریا بين 
الجماهیر. اليهودية » . وقد انضم لهم قطاعات من البوند 
وعمال صهیون وحزب العمال الیهودی المتحد الذین طالبوا 
بتشجیم اليديشية كوسيلة للتعبیر عن نقافة بهودية علمانية 
معادية للدين الیهودی وللعبرية وللتوراة ( وقد قام aaa‏ 
اليهودى بتصفية اطر تعليمية تقليدية متبقية بين اليهود من 

مدارس وخلافه ۰ ومنع تدریس العبرية ۷۷ النشاط 
الصهیونی ) . وتم الاعتراف باليديشية كلغة رسمية واصبحت 
إحدى اللغات المعترف بها فى المحاکم وتدار بها المحاکمات » 
وشجع oll‏ الیدیشی خاصة المسرح الیدیشی وشهدت 
الفترة بشکل عام ازدهارا حقيقيا لهذا الأدب » وأسست شبكة 
من المدارس الابتدائية والثانوية لغة التذريس فيها 
اليديشية , وكليات تربوية لاعداد مدرسين لليايشية . وقد 
وصل عدد اليهود الذين التحقوا بهذه المدارس الى 79۱ من 
مجموع كل الطلاب اليهود عام ١577‏ , ولكن العدد بدا فى 
ne‏ التدریجی مما یبین أن ae‏ عن اليديشية 
اسح ا تلقائية تنيع من الحرکیات الد اخلية لافراد 
الجماعة . الذین کانوا یفضلون ارسال اطفالهم للمد ارس 
الحكومية الروسية » OY‏ ذلك كان یعنی زيادة فرص الحراك 
آوکرانیا وروسیا البیضاء أخذت فى التزاید » واخذت الثقافة 
اليديشية فى الاختفاء التدریجی خاضة مع تغير وضع الیهود 

۱۱ 


الوظیفی وهجرتهم من مراکز التجمع التقليدية إلى المدن 
وابتعادهم عن مراکز الثقافة اليديشية أى التقليدية . 


ولذا انصرف کثیر من الیهود عن التحدث باليديشية أو 
دراستها وانصرف کثیر من الکتاب اليهود الروس عن الكتابة 
بهذه اللغة ويدأوا یکتبون بالروسية . وتناقص عدد الطلبة 
الیهود الذین یدرسون فى المدارس اليديشية الى 7/۳۳ عام 
۱ ثم الى الى ۲۰/ عام ۱۹۳۹ ء واغلقت عدة مدارس 
يديشية ابوابها لعدم وجود طلبة . وعبر الاندماج عن نفسه فى 
زيادة نسبة الزواج المختلط فى الثلائینیات الى ZNO‏ من 
مجموع الزیجات اليهودية . ویلاحظ ان معدلات الاندماج بين 
الشباب كانت اعلی بکثیر من مثیلتها بين المتقدمین فى 
السن . ویمکن القول إن العقيدة اليهودية لم تعد احد اشکال 
التضامن بين أفراد الجماعة الذين بدات عملية علمنتهم فلی 
منتصف القرن الماضی ثم تصاعدك مع نهاية القرن » ثم 
آخذت شکلا عقائدیا Lely‏ وحادا مع ظهور الدولة السوفييتية 1 


وقد بلغ عدد الیهود عام ۱۹۳۲ حوالی ۲,۸۷۰,۰۰۰ 
بزيادة قليلة نسبیا عن عام ۱۹۲۱ ء نتيجة تسارع تدفق 
الیهود نحو المدن وعدم توافر الزمن الکافی للاستقرار 
والزواج » إضافة الى ماتحمله الحياة فى المدينة من تعقیدات 
حياتية تقلل من فرص الانجاب . وقد بلغت الزيادة الطبيعية 
بين الیهود ZV‏ فى مدن روسیا بینما وصلت ۲,۵/ فى 
الجمهوریات الاسليوية . وحسب |حصاء عام ۱٩۳۹‏ ء بلغ عدد 
الیهود نحو ۳,۰۶۰.۰۰۰ ای بزيادة مقدارها ۲۰۰ الف . وقد 
لاحظ سیمون دفتوف ۱٩۳۰ ple‏ ( عشية الحرب العالمية 

۱۱۲ 


الثانية ) أن آفراد الجماعة قد انفصلوا تماما عن تاریخهم , 
Lady‏ يأنهم سیصبحون مواطنین سوفییت ‏ ولیسوا يهودا . 
الأمر الذی اثبتته التطورات التاريخية اللاحقة . ولم تترك 
حملة التطهیر التی شنها ستالین بين عامی ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۹ 
ضد کوادر الحزب الشیوعی وقیاداته » والتی شملت العدید 
من آفراد الجماعة اليهودية مثل زینوفییف وکامینیف وراديك 
وغيرهم » لم تترك أثرا ملحوظا على غالبية الیهود الذین کانوا 
ینظرون الى مایجری بانه صراع بين ستالین ومعارضیه . 
وبين الستاليتية والترتسكية , وهو الامر الای كان لایعنیهم 
كثيرا . 


ضمت روسیا عام ۱۹۳۹ - ۱۹4۰ اراضی تضم اعدادا 
كبيرة من الیهود ( جالیشیا الشرقية ولیتوانیا وبيساربيا 
وبوكوفينا وغیرها ) . وقد رحيت الجماهیر اليهودية بالضم 
السوفییتی اٍذ وجدت فیه حماية لها من الغزی النازی الوشيك . 
ولکن مع عام ۱۹۶۱ قامت القوات النازية بطرد الاتحاد 
السوفییتی ذاته من هذه المناطق ثم ضمتها لالمانیا , فهرب ما 
يزيد على ملیون يهودى متها وپذلت الحکومة السوفبيتية 
مجهودا غير عادى لتقل اليهود وأعطت الأولوية لهذه العملية 
) وقد ساهم ذلك بدوره في عملية اقتلاع اليهود من مناطق" 
تجمعهم التقليدية ) . أما بقية أفراد الجماعة فقد سقطوا فى 
يد النازى حيث تم اپادتهم باعتبارهم « أوست يودين 4 
( يهود شرق أوروبا ) الذين يمثلون « القاعدة البيولوجية » 
للشعب اليهودى فى كل العالم . كما تمت ابادة أعضاء بعض 
الطوائف والأقليات الأخرى . وقد شهدت السنون التى تلت 

١1 


eval‏ مباشرة » فترة الارهاب الستالینی » الذی يقال انه كان 
له نيرات عنصرية واضحة ومعادية للیهود ۳ 


ومع هذا يمكن القول إن عملية الدمج والترويس قد 
اصبحت حرکیاتها داخلية es‏ من داخل الجماعة ذاتها 
ولیست مفروضة Yule‏ من قبل الحکومة من الخارج ومن ثم 
أخذت فى التسار ع واصبح الدمج اندماجا . ولايزال أعضاء 
الجماعة مركزين أساسا فى المدن الكبرى » ويلاحظ أن عدد 
الیهود المشتغلين بالزراعة قد تناقض وحتى اولئك الذين 
يعملون في الريف فمعظمهم يقوم باعمال كتابية e‏ 
الجماعة دورا متميزا قى المؤسسات التجارية السوفييتية 
كما يلاحظ أيضا أنه فى آواخر الخمسینیات بلغ عدد iy‏ 
العاملين فى التجارة الحرة نصف مليون فرد ( من مجموع 
عدد العاملين فى التجارة من عموم المواطنين السوفييت 
البالغ عددهم نحو خمسة ملايين ) . وهكذا شكل التجار 
اليهود نسبة ۲۰/ من كل العاملين بين أفراد الجماعة ونسبة 
٩‏ من مجموع التجار « بینما لم زد نسبة اليهود لعدد 
السكان عن ZV‏ . وقد قامت الحكومة السوفييتية فى أوائل 
الستينيات بحملة ضد النشاطات. الاقتصادية غير المشروعة , 
وسنت قانونا بمعاقبة مرتکیی الجرائم الاقتصادية بالاعدام , 
وتم تنفیذ العقوبة قى suc‏ من المتهمین بلغ عددهم حوالی 
۲ تاجرا من تجار السوق السوداء » كان نصفهم من 
الیهود . 


ارتفاغا LIL‏ فى عدد الطلاب الیهود فى المعاهد العلیا 


“ANE 


والجامعات مما نتج عنه زيادة عدد المشتغلین من الیهود 
Sait gel‏ 


وبضفة عامة یتمتع يهود الاتحاد السوفییتی باعلی مستوی 
تعلیمی بالمقارنة بسائر القومیات السوفييتية . وتشیر 
احصاءات تعداد عام ۱۹5۹ أن نسبة الیهود الحاصلین على 
۷ سنوات من التعلیم أو اکتر هى. ۱۱۳ لكل ۱۰۰۰ وهی نسبة 
فاقت مثلیتها بين القومیات الأخرى . كما نجد أن نسبة الیهود 
الحاصلین على تعلیم عالی عام ۱۹۰۹ كانت ۱۷۹ لكل ۱۰۰۰ 
شخص فوق ۱۰ سنوات . زادت الى ۲۳۹ عام ۱۹۷۰ 
بالمقارنة ل ”5 لكل ۱۰۰۰ على مستوی اجمالی السکان 
السوفييت . 

وقد شکل الیهود عام Ov‏ - ۱۹۵۷ 4/۲ من طلبة 
الجامعات والمعاهد العلیا إلا أن هذه النسبة انخفضت الى 
۲ عام ۱۹۷۸ حيث شهدت فترة ۱۵ - ۱۹۷۸ انخفاضا 
کبیرا فى آعداد الطلاب الیهود بنسبة ۸۶:۷ نتيجة الهجرة 
الى الخارج وارتفاع متوسط آعمار السکان الیهود وما ترتب 
عليه من تقلص فى حجم "من هم فى السن الجامعی . 


ویذکر آیضا أن عدد الطلاب الیهوذ فى الجامعات والمعاهد 
العلیا السوفييتية جاوز فى آواخر الستینیات ۱۱۰ آلاف طالب 
( بینما لم يكن sue‏ الطلاب الیهود فى الجامعات والمعاهد 
العلیا الاسرائيلية قد جاوز Yo‏ الفا رغم أن العدد ASH‏ للیهود 
السوفییت يقل عن عدد الیهود فى |سرائیل ) . ” 

ولایوجد الیهود کعمال سواء فى الصناعة- او الاعمال 
الزراعية الا بشکل هامشی یکاد لا Sie‏ حتی أن 


1° 


عدد الیهود قى المعامل والمصانم التقيلة آو الزراعية . 


sais‏ أن س العاملین من الیهود حاصلین على تعليم عالی 
ویتجهون الى التمرکز فى مهن معينة ۰ خاصة وآن بعض 
المهن مثل الجیش والاجهزة الأمنية والخارجية وغیرها مغلقة 
تقرسا آمامهم ۱ 

وقد كانت هناك نسبة عالية من الیهود فى القيادة العلیا 
للجیش السوفییتی خلال الحرب العالمية الثانية الا أنه خلال 
أعوام ۱۹۶۸ - ۱۹۵۳ تم تقاعد ۳۳۳ من القیادات العلیا من 


الیهود « ولم یتبق يهودى واحد عام ۱۹۰۳ بين صفوف DUS‏ 
الضباط . , 


وقد اتجه الیهود إلى التمركز فى المهن العلمية والحرة مثل 
شکل الیهود 7/۱۶,۷ من اجمالی الأطباء فى الاتحاد 
السوفییتی 09 ZA,‏ من اجمالی الکتاب والصحفیین و٩۱/‏ من 
الموسیقیین و۱۱/ من العاملین فى مجالات البحث العلمى . 
وتدل هذه النسب على أن الیهود اصبحوا یتمتعون بأوضاع 
اقتصادية متميزة عن بقية شعوب الاتحاد السوفییتی وبشکل 
ادی الى منح ابناء الفتة التجارية بشکل خاص فرص دغول 
الچامعات والمعاهد العلیا بدلا من أن تضطرهم الحاجة 
الاقتصادية للتوجه نحو العمل فى المعامل والمصانع « كما 
تدل من جهة ثانية على تمتعهم بالمساواة التامة فى الحقوق . 
وعلى أنه لم يتم فرض yo‏ ارتفاع نسبتهم فى 
الجامعات والمعاهد العليا . 

311 


آما فى آواخر السبعینیات واآوائل الثمانینیات فقد 
انخفضت هذه النسبة حيث شکل الیهود ٤,٥١‏ من العاملین 
فى مجال البحث العلمی و1/ من الفن والثقافة والادب 
والصحافة » ٠,٤‏ فى الطب و فى القانون و۷,۱/ من 
اجمالی العلماء ( الحاصلین على درجات علمية ٠ ) bile‏ ونجد 
انه كلما زادت الدرجة والمرتية العلمية كلما زادت نسبة 
الیهود + 

وبالرغم من أن هذه النسب تعرضت للانخقاض GU‏ لازال 
الیهود یشکلون نسبة عالية من المتخصصین فى الاقتصاد 
القومی والعاملین فى المجالات العلمية الا أن هذه النسبة 
تتعرض للتدهور التدریجی وخاصة فى مجال البحث العلمی 
الذی انخفضت نسبة الیهود العالمین فيه من ۸۱۷ عام ۱۹۶۷ 
الى 5,5/ عام ۱۹۸۲ . وأسباب هذا الانخفاض هو ارتفاع 
.متوسط أعمار اليهود العاملين عن متوسسط آعمار العاملين من 
السكان السوفييت ٠‏ واقترآب الكثير منهم من سن التقاعد 
وانخفاض أعداد طلبة الجامعة من الیهود الذين يشكلون 
المصدر الرئيسى لهذه الاختصاصات . وبالتالى يلعب | الیهود 
دورا آقل فى مجال العلوم والبحوث ويتركز غالبيتهم فى 
المراكز ذات المكانة المتوسطة والدنيا . 

أما نسبة اليهود فى الحزب الشیوعی فقد شكلت فى أوائل 
الستينيات إجدى أعلى نسب القوميات المختلفة فى الحزب . 
عام ۱۹۸۲ نحى ۱,۵ وذلك استنادا الى تقدير عدد الاعضاء 
اليهود بنحو ۰ ألفا وذلك من. .مجموع أعضاء الحزب البالغ 
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فى ذلك الحین نحو ۱۶ ملیون عضوا . ویلاحظ ان دخل 
الیهودی السوفییتی اعلی من دخل المواطن الروسی . 


پلاحظ ان عدد الیهود الکلی آخذ فى التناقص ولعل ترکزهم 
فى المدن وفی المهن الحرة یفسر سر تناقصهم وذوبانهم 
LS).‏ هو الحال فى الولایات المتحدة حیث تؤدى السمات 
نفسها الى النتائج نفسها ) . والیهود هم « القومية » الوحيدة 
فى الاتحاد السوفییتی التی تناقص عددها , فقد قدر عدد 
الیهود السوفییت بثلاثة ملایین عشية الحرب العالمية الثانية . 
ونقص عددهم الى ۲,۲۱۸,۰۰۰ عام ۱۹۵۹ ( ZN)‏ من 
السکان فى مقايل ۲,۰ عام ۱۹۶۰ ) ( على الرغم من ضم 
وقد اصبح يهود الاتحاد السوفییتی اقلیه حضرية. اذ یوجد 
۲ ۱ بهودی فی المدن ‘ ولایوجد GL (Sg‏ آلف 
یهودی تقریبا فى الریف » وبعضهم مندوبون للحزب ویعملون 
بالوظائف الكتابية الحسابية . وقد تناقص use‏ آفراد الجماعة 
عام ۱۹۷۰ إلى ۰ ای اقل من الاحصاء السابق 
بحوالى مائة ألف نسمة ء فإذا اضفنا إلى ذلك مجمل نسبة 
الزيادة الطبيعية لليهود وهى ۰ ألفا سيتضح أن نحو ۳۵۰ 
آلف يهودى قد ذابوا ة فى المجتمع خلال الستينيات س 
احصاء عام 1۹۷۹ بلغ عدد يهود الاتحاد السوفییتی 
\,A\+,AVV‏ أى 6 من مجموع السکان مما يعنى انه قد 
نقص عددهم ۳۶۰ آلفا » هاچر منهم ۱۷۷ آلفا ( وفی 
احصائیات آخری ۲۰۰ الى ۲۰۰ الف ) أى انهم تناقصوا 
حوال ۱۱۳ ألفا بفعل العناصر السکانية والاندماج . ویمکن 
آن نضم الزيادة الطبيعية المحتملة والتی یمکن أن نقدرها 
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على آنها حوالی ۱۵۰ الفا إلى ۱۱۳ الفا » وهذا یعنی أنه قد 
ذاب حوالی ۳۰۰ آلف يهودى فى حوالی تسعة آعوام 


وفی ple‏ ۱۹۸۵ بلغ مجموع الیهود السوفییت 
۰ ثم هبط عددهم عام ۱۹۸۹ إلى ۱,۶۵۰,۰۰۰ 
أى آنهم تناقصوا حوالی ۰۰: آلف أو آکثر خلال عشرة 
أعوام . ويقال إن معدل تناقصهم السنوى هو ۲۰ ألف وان 
. كان حسب هذه الاحصائية يكون معدل التناقص هو ۰ ألف 
سنويا » وهو تناقص طبيعى وليس من خلال الهجرة . ويقال 
إن عددهم سيصل إلى مابين ۱,۲۰۰,۰۰۰ فى نهاية القرن 
وسيختفون تماما فى النصف الأول من القرن العشرين » ولكن 
معدل الهجرة اليهودية الحالى قد يعجل باختفائهم قبل ذلك 
التاريخ . 
والجماعة اليهودية فى الاتحاد السوفييتى جماعة مسنة 
فترکییها العمری على النحو التالی : 


| العمر ۱۹۰۹ ۱۹۷۰ 
صفر - 7١١,7 | 75,41٠5‏ (فی مقايل ٠١‏ من اعضاء 
القومیات" الأخرى 
he Pak £4 +‏ 
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والترکیب العمری يدل على أن المشكلة آخذة فى التفاقم 

وقد بلغ العمر الوسيط ( col‏ الواقع فى الوسط ) £4 سنة عام 

NAAN‏ > وقد اصبح ۰ عام \AAA‏ . وتذكر الموسوعة 

اليهودية ان حوالی ۸۲۸ من يهود الاتحاد السوفییتی فوق 

الستین فى مقابل ۸۱۵ من اعضاء القومیات الاخری . وتؤيد 
٩‏ 1 











الا حصائیات الخاصة بالمهاجرین السوفییت هذه الارقام 
ف١١/‏ منهم فوق سن ال 5" . آما عدد الیهود السوفییت 
تحت سن الخمسین فهو ۸۰۶ آلف من بینهم ۷۰۰ ألف فقط 
من کاسبی Boil‏ . وعدد الانات هو ۰ call‏ « وعدن 
القادرات منهن على الحمل ( بين ۰ د١2‏ ) هو ۲۶۰ ألف 
أنثى » ونسبة الموالید هی بين 1,7 الى ۱,۸ طفل للأنثى 
الواحدة » بل استقرت على ۱,۸ فى آخر الاحصائیات . ویولد 
۰ طفل سنویا منهم ۱۰ آلاف لابوین يهوديين ومن ثم 
يطلب منهم تسجیلهم يهودا (وان کانوا لایفعلون ذلك 
بالضرورة ) . ونسبة الموالید بين الیهود هى ۰,۷ فى الالف 
بالمقارنة ۷ لغير الیهود ۰ آما فى آوزبکستان فنسبة 
الموالید بين الیهود هی ۹ فى الالف بالمقارنة ۲۲,۷ لغیر 
الیهود . 


ولایزال الاتجاه العام نحو اختفاء المراکز السکانية القديمة 
مستمرا »> فعدد اليهود فى مناطق آوکرانیا وروسیا البیضاء 
عام ۱۹۷۹ اصبح ۷۱۹ الف يهودى فى مقابل مليون عام 
١596‏ . 


اما بخصوص الوضع اللفوی للیهود فى الاتحاد 
السوفییتی فقد جاء أن اليديشية قد آلت الى الزوال تقریبا . 
ولایتکلمها سوی الشیوخ من الیهود. . وقد جاء فى الاحصاء. 
الرسمی لعام ۱۹۵۹ التوزيع اللغوی التالی للیهود السوفییت : 
رف یتحدئون الروسية . O° AT,‏ یتحدثون 
اليديشية VOW.‏ یتحدئون الجورجية و717١‏ ,۲ يتحدثؤن 
الطاجيكية » وه ۲۵,۲۲ یتحدئون التترية وه ۲۶,۲۷ یتحدثون 
الأوكرانية . و۲۲,۰۷۰ یتحدئون لفات آخری . وقد شکلت 
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نسبة الناطقین باليديشية ZW‏ فقط من مجموع الیهود . 

وانخفضت هذه النسبة خلال الستینیات حيث آشار احصاء 
عام ۱۹۷۰ إلى أن نحو ۸1,۷/ افادوا Gls‏ لختهم هی الروسية 
فیما توزع نحو ۸۱۷,۷ بين مختلف اللفات الأخری » ( هذا 
فى مقابل ۸۹۷ افادوا أن لغتهم هي اليديشية قبل قیام 
الثورة ) . ومعظم المتحدئین باليديشية من المتقدمین فى 
السن الذین یسکنون فى المناطق الغربية ( لیتوانیا ولاتفیا 
ومولدافیا ) التی كانت تضم WES‏ سكانية بهودية فى 
الماضی . 


وتشیر المصادر gl}‏ أن ظاهرة الزواج المختلط لاتزال 
منتشرة بين الیهود » ومعظم هذه الزیجات قد تمثلت فى زواج 
الذكور اليهود من اناث غير بهودیات ( ويدعم هذه النظرية 
عدد الزيجات المختلطة بين المهاجرين اليهود ) . وقد تم 
الاستدلال من احصاء عام 69 الى أن واحدا من كل سبعة 
نهود متزوجین . كان متزوجا من امرأة غير يهودية » وبأن نحو 
ربع الرجال اليهود قد تزوجوا من نساء غير يهوديات بينما - 
كانت نسبة النساء الیهودیات المتزوچات من رجال غير يهود 
اقل من ذلك بكثير . وقد تزايدت النسبة أخيرا ففى احصائيات 
عام ۱۹۸۷ ظهر ان 51٠ Gale‏ 20° من كل الزيجات 
اليهودية مختلطة وتصل النسبة فى بعض المناطق الى 7۸۰ . 
والأهم من هذا أن 0۰ من آولاد المتزوجین تواجا مخظطا 
يعرقون انفسهم بأنهم غير يهود . 


السوفييت بالتعبد » وكل ۲۰ متعبد يمكن أن يكونوا جماعة 
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دينية تسمی دفاتساتکاه وهی خاضعة لاشراف Gal‏ 
السوفييت المحلية ومجلس شئون العبادات الدينية ۰ وهی 
مخولة بتعیین وطرد أعضاء مجلس المعید الیهودی . وکثیرا 
ماتغلق السلطات السوفييتية المعاید GY‏ عدد المتعبدین يقل 
عن عشرین . ولذا تنتشر جماعات المنیان ( النصاب اللازم 
لاقامة الصلاة اليهودية ) وهولاء Gas‏ لهم . التعبد بدون 
تسجیل » شريطة أن تتلقی السلطات Mel‏ بذلك قبل إقامة 
الصلاة . ویوجد حوالی 1١‏ معبد بهودی وعدد صغير من 
الحاخامات » ولایوجد حاخام آکبر « ولاتوجد المواد اللازمة 
لاقامة بعض الشعائر . وعدد الیهود المتدینین ۱۱ آلف حسب 
احصاء ۱۹۸۲ - ۱۹۸۵ آی. ZY‏ من اللیهود . وتوید 
الاحصائیات الخاصة بالمهاجرین السوفییت هذا العدد إذ أن 
۳ فقط منهم أرسل GG‏ لمدارس دينية . 


وحتی تکتمل ا لايد ob‏ نشير إلى ظاهرة الیهود 
يخفون ذلك - وهؤّلاء استفادوا مد من القانون السوفییتی الذی 
يعطى للمواطن Gall‏ فى اختيار جنسيته فكثيرون اختاروا 
الزيجات المختلطة . كما أسلفنا » يسجلون أنفسهم على أنهم 
غير يهود . ويذهب جريجورى روز نتشاين الديموغرافى 
الاسرائيلى إلى أنه يوجد ۲,۵ مليون مواطن سوفييتى من 
سلالة يهودية لم يصنقوا على أنهم يهود . ويسميهم لاست 
أهارون اليهود المجهولين ( وهى تسمية خاطئة فى تصورنا ) 
ويقدر عدهم مابين ۱,۲ و٥‏ ,۱ مليون وعددهم BEY‏ بالهجرة 
وهم يتمتعون بمستوى تعليمى عالى . ويذهب كثير من 
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الدارسین زلی آن هوّلاء سیعرفون انفسهم بهودا « Laisa‏ 
لايؤدى ذلك إلى الاضرار بمکانتهم » ومن ثم فإته إذا استمرت 
إسراكيل قی أن الكو مركز عدب بالنسبة لهم فزنهم سمي 

تسجيل أنفسهم يهودا حتى يتسنى لهم الهجرة إليها . 


ویبدو أن الصورة العامة هی نحو مزید من الاندماج 0 
ولایشکل المنشقون الصهاينة سوی جماعة صغيرة وضبئيلة 
ليس لها قيمة تذکر ۰ ویبدو آنها غير قادرة على ان توقف عملية 
الاندماج التلقائية السريعة : وتاکل ثقافة بهود اليديشية : 
وهویتهم الاثنية بعد أن JSG‏ انتماؤهم الدینی ۰ وهو الامر 
الذی آوضحه المنشق الصهیونی شارانسکی بعد خروجه من 
الاتحاد السوفييتى . وكثير من أعضناء النخبة الحاكمة فى 
إسرائيل من يهود اليديشية من أصل روسى مثل. خاييم 
وايزمان ويتسحاق بن تسفى وزلمان شازار وجولدا مائير 
وموشيه شاريت وجابوتنسكى . فإن أضفنا لهذه الاسماء 
اسماء النخبة من اصل بولندی ای من يهود اليديشية ايضا » 
فيمكن القول إن نخبة من يهود اليديشية الاشكناز هى التى 
تحكم الدولة الصهيونية . 


وحتى تكتمل الصورة العامة » قبل أن نعالج موضوم. 
الدراسةٍ « هجرة يهود الاتحاد السوفييتى » لابد وأن نتناول 
موقف الدولة السوفييتية ( والبلاشفة ) من المسألة اليهودية 
والدولة الصهيونية واخیرا قضية الهجرة . يبدو أن اليلاشفة - 
فثل ماركس من قبلهم ‏ كما أسلفنا قد خلطوا بين مفهوم الأمة 
اليهودية العالمية ۰ وهو مفهوم صبهيوثى مطلق « ومفهوم 
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الیهود بوصفهم آقلية قومية شرق آوربية » لها خصوصیتها 
اليديشية التی لاتختلف ge‏ خصوصیات القومیات الأخرى 
الموجودة فى روسیا القيصرية » وهی خصوصية قد تفصل 
آفراد الجماعة اليهودية عن محیطهم الثقافی ۰ وإكنها 
لاتربطهم — بالضرورة - بالجماعات اليهودية الأخری فى بقية 
العالم « وهو Cob‏ حزب البوند . ولعل هذا الخلط هو نتيجة 
محاولة البلاشفة - والمارکسیین عموما - الوصول إلى مستوی 
تعمیمی عال - یقال له علمى - یتجاهل کل الخصوصيات + 
وهذا میراث عصر الاستنارة والنموذج المادی الذی يصر على 
مستوی عال من البساطة والوضوح لایتفقان مع ترکیپیه 
الظاهرة الانسانية , ولحل هذا هو الذی أدى إلى تخبط 
السياسة السوفييتية بعض الوقت » الا أن المسنالة اليهودية 
فى الاتحاد السوقبیتی لم تحسم الا من خلال التطورات 
الاقتصادية للمجتمع الاشتراکی ككل « خارج إطار الحلول 
النظرية المطروحة » وبدون هدی کبیر منها . 


ومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسالة اليهودية 
" برغم معاداته الضارية للصهيونية ومعاداة الیهود ٠»‏ وبرغم 
اعتراقه من البداية باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف 
باللغة العبرية باعتبارها لغة قومية وهمية . استنام بعض 
الوقت للصیاغات العامة والمقولات المجردة ۰ مثل الیهود 

. ولكن تم تصلحیح هذا الوضع ‏ فیما بعد - بتأسيس 
بو ا إن هذه الخطوة تعنى ضمنا القبول نما 
رفضه ينين . وهو أنه إذا كان الیهود ا أمة بالفعنى , 
الثقافى المتميز , ولها خصوصيتها التى لاتستمد شنتمدها من جرهن 
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پهودي عام > وإنما من تجریتها تحت ظروف اجتماعية 
وحضارية معينة فى شرق آوربا . ولم يبق سوی توفیر الأرض 
لها لتصبح أقلية قومية ة مثل مئات الأقليات الأخرى فى الاتحاد 
السوفییتی . ۱ 


السالة الیهردیة تأمل موقف الاتحاد on ‘ peer‏ 
نجد الام لایختلف كثيرا , فالقانون السوفییتی یجعل من 
| الصهيونية ومعاداة الیهود جریمتین يعاقب علیهما . وقد 
ألغيت جمیع التنظیمات الصهيونية , وأصبح نشاطها غير 
شرعی ۰ مع أن روسیا كانت مركز النشاط الصهیونی فى 
العالم . ولقد وقف المندوبون السوفییت فى المنظمات 
والمؤتمرات الشيوعية ضد السماح للاحزاب الصهيونية - 
ذات الدیباجات الماركسية ( البوروخوفية ) - بالانضمام إليها 
حتی لاتکتسب أى شرعية . 


ومع هذا » آید الاتحاد السوفييتى قيام الدولة الصهيونية ۳ 
واعترف بها فور قيامها » ولقد تحدث المندوب السوفییتی قى 
هيثة الأمم المتحدة - عن « الشعب الیهودی ۸ الذئ لاقى 
الاضطهاد . ای أنه كان يتحرك داخل إطار| مقولة الیهود 
العامة والمجردة » التى رفضها كل البلاشفة a‏ قبل » لا إطار 
بهود شرق. آوربا » بوصفهم قومية . فمع بداية الأربعينيات 
وتصاعد النفوذ النازى الذى کان يشكل هدید قويا للدولة 
وشکلت ۳ بدأية الأمر لجانا ا لمناصرة الست ‘ 
ولمناهضة الفاشية . وفی عام ۱۹۲۳ وضمن إطار 
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الاستغدادات للتسوية النهائية - لعالم ما بعد الحرب - بدا 
السوفپیت یتحدئون فى إطار أن المشكلة اليهودية ستصبع 
. مشكلة عالمية ملحة فى نهاية الحرب » ولیس مجرد مشکلة 
آلمانية أى حتى مشكلة غربية » ومن ثم كان لايد وأن يحددوا 
موقفهم بوضوح منها وفی إطار عالمی . 
' ويبدى أن هناك فى الحزپ من كان يذهب إلى أن اليهود' 
الاشتراكيين' والتقدميين فى فلسطين سيكونون « AST‏ فائدة 
لنا من العرب المتخلفين الذين تسیطر عليهم مجموعات 
اقطاعية من الباشوات والافندية » . وقد استمرت هذه النقمة 
طيلة الحرب ويعدها « وأصبحت لبنة أساسية فى الديباجات 
الاشتراكية الصهيونية . وأخِن السوفييت يتحدثون عن الدولة 
الصهيونية على اعتبار آنها الدولة الديمقراطية.الهحية فى 
منطقة الشرق الاوسط لاسیما وآنها كانت تسمح للحزب 
الشیوعی بممارسة نشاطاته بشکل قانونی » كما أن الاحزاب 
الصهيونية ذ ات الدیباجات الاشتراكية المتطرفة كانت تشکل - 
من وجهة نظرهم - نواة للاشتراكية فى المنطقة ! 


.ويبدو أن هذا هو المنطق الذي ساد بعض الوقت إذ يقال 
إن مستشارى ستالين قد نصحوه بأن اقامة: الدولة الصهيونية . 
الاتزان والصراع فى المنطقة » مما سيؤدى الى تثويرها . 
ويرى بعض المحللين العسكريين أن اندفاع موسکو 
وانضمامها إلى الولايات المتحدثة فى تأييد قيام Uys‏ يهودية: 
كان خطوة ذكية لاحداث شرخ دائم فى العلاقات الأمريكية 
العربية حول فلسطين . فقد كان السوفييت يدركون أنهم لن 
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یخسروا شيئًا فى المنطقة . لأنهم لایملکون شيئًا فیها « على 


ومهما كانت الديباجات - قومیة آم طبقية > بيروقراطية آم 
ثورية — فإنه من الواضح انه قد تق تقرن رف فلسطين وشعتها 
فى خدمة مضالح Gla‏ السوفييتى الانتراتيجية + ركان 
المفروض أن انتشار الاشتراكية يخدم هذه المصالح ؛ وقد 
تكون هذه الديباجات الاشتراكية زائفة اى حقيقية » ولكن 
مايهم هو أن الدولة السوفييتية بدأت تدرك دورها باعتبارها 
قوة عظمى « وأنها من الضروری ان يكون لها دور تلعبه فى 
الصراع . 


وف yall‏ هذا GUAT!‏ اللىي قلسن برصتقها عتمنوا 
يورظف فى خفة المضالم السوفبيتية قى صورة تخول عامل 
على المستوی العقاندی وعلی مستوی الخطاب السیاسی ۰ 
الاتحاد السوفییتی الفكرة الدولة اليهودية فی فلسطین یتخذ 
العمال العالمی فى لندن » وصوت الوفد السوفییتی الى جانب 
قراز اة اقامة وطن قومی الیهود فى فلسطین « ونص القرار 
أيضا على « ضرورة ایجاد علاج آساسی عن طریق عمل دولی 
اصلاح الخطأ الذی وقع على الشعب الیهودی « وینبغی أن 
تکون Gla‏ الیهود من الاضطهاد والتمییز فى أى بلد من 
بلدان المالم من واجب السلطات الدولية الجدیدة . کما ینبفی 
اعطاء اليهود الفرصة فى الاسنتمرار ليناء فلسطين. كوطن 
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کوطن قومی عن dub‏ الهجرة » والاستیطان الزراعى , 
والانتماء الصناعی « على أن یکون ذلك مقرونا بتأمین 
المصالع الشرعية لكل السکان فى فلسطین وتأمین المساواة 
فى الحقوق والفرص كذلك » . وهذا جزء لایتجزاً من الخطاب 
السیاسی الغربی النفعی الذی لاتثقله ای مثالیات او مطلقات 
اخلاقية أو عقائدية . 


کما اتفق ستالین مع كل من روزقلت وتشرشل - فى مؤتمر 
پالطا بفبرایر عام ۱۹۶۵ - على ضرورة انشاء وطن قومی 
يهودى فى فلسطین وعلی وجوب فتح سریع للابواب التی 
كانت تعوق الهجرة اليهودية الى فلسطین . مقابل السماح 
للسوفییت باقامة مناطق نفوذ لهم فى أوربا الشرقية . وباد 
الاتحاد السوفییتی - فى يولي من العام نفسه ‏ الى الاعتراف 
بالوكالة اليهودية » وسمح بفتح مكتب لها فى موسكو .. ثم قام 
جرومیکو بتآأیید قرار .التقسیم « > حتى يتم التعايش بين 
« الشعبين » العربی والیهودی فى ابريل ۱۹۶۷ ۰ وقد ت 
فى ۱۳ اکتویر ۱۹۶۷ من نفس العام عن ارتباط الشجب 
الیهودی التاریخی بفلسطین . وآشار الى الظروف التی ؤجد 
الشعب الیهودی نفسه فیها نتيجة للحرب » وهنا لانجد مچرد 
. منطق ذرائعی Lily‏ نجد کل مکونات الخطاب الغربی 
العنصری تجاه اليهود باعتبارهم شعبا 0 ومادة استیطانية 
متحركة . لها ارتباط أزلى بقلسطين مما يعطيها حقوقا أزلية 
فى هذه الأرض خاصة وأن مايعانيه اليهود فى القرب BY‏ من 
تعويضهم عنه فئ' الشرق Ob‏ ينقلوا إليه ‏ وهذا هو منطق 
الامبريالية ‏ وانه يمكن استخدام عملية النقل هذه لخدمة 
الحضارة الغربية متمثلة هذه 'المرة فى الاتحاد السوفييتى 
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والاشتراكية العالمية والعلمية: . وهذا هو الموقف الغربی 
. التقلیدی من الجماعة الوسيطة الى تستخدم کاداة ولذا لیس 
من المدهش معرفة ان الاتحاد السوفییتی هو آول دولة منحت 
اسرائیل اعترافا قانونيا » ويذلك أعطتها مصداقية كانت قى 
امس الحاجة الذها . ومما يجدر ذكره أته من مجموع إحدى 
عشرة دولة اعترفت بإسرائيل خلال شهر واحد من إقامتها 
كان يوجد ست منها من دول الكتلة الاشتراكية . 


ولم تكن علاقة الاتحاد السوقییتی بالصهيونية على 
وحسب » وإنما امتدت لتشمل الدعم البشرى والعسكرى » اذ 
سهل السوفييت عملية الهجرة للعديد من يهود بولندا إلى 
مناطق احتلال الحلفاء فى النمسا والمانيا مدركين أن هؤلاء 
المهاجرين سیتوجهون فى النهاية الى فلسطين . كما أن 
تشيكوسلوفاكيا زودت المستوطنين بالأسلحة التى لعبت دورا 
اساسیا فى عملية الغزو الصهيونى . ومع هذا يبدو أن 
السوفییت - فى الخمسینیات - حينما اكتشفوا عدم جدوی 
الدولة اليهودية وعدم نفعها قطعوا العلاقات السياسية معها , 
ودخلوا فى تحالف مع العرب . ولکن مع تغير سياسة: الدولة 
السوفييتية باتجاه الانفتاح ٠»‏ فان العلاقات مع » الشعب 
اليهودى » والدولة الصهيونية شهدت تحسنا مرة أخرى © 
ونحن نؤكد عبارة « الشعب اليهودى » لان الاتحاد السوفييتى 
لم يتصالح مع دولة إسرائيل وحسب « وإنما سمح بالهچرة 
السوفييتية الیها ۰ مما يعنى قبولا كاملا للعقيدة الصهيونية , 
وليس تصالحا ذرائعيا مع الدولة الصهيونية  .‏ ' 
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یمکننا الآن الحريث عن تاريخ الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوفییتی بعد عام ۱٩۱۷‏ ء ویمکتنا بشیء من التبسیط القول 
!43 یتعکم فى سياسة السوفبیت تجاه الهجرة فلات اعتبارات 
أساسية : 

۱ - الاعتبارات العقائدية والتی یشکل صالح الدولة 
السوفييتية جزءا آساسیا منها « وغنی عن القول إن رأى 
البلاشقة فى المسالة اليهودية مکون اساصی قى الاعتبارات 
الحقائدية . 

۲ - اعتبارات السياسة الداخلية خارج الاطار العقائدی . 
فعلی سبیل المثال يقال إن بعض العناصر الروسية القومية 
داخل الحزب فی السبعینیات کانت تهدف الى تنظیف 
المجتمع من الیهود پاعتبارهم عناصر اممية . وکان هذا یعنی 
فى ذات الوقت إخلاء عدد لابأس به من الشقق . كما كانت 
توجد غناصن فى المخابرات السوفييتية تری أن الیهود عنصر 
مسبب للقلق وأنه لو سمح بهجرة بعض العناصر القيادية فان 
الهدوء سيسود « خاصة وأن بعض العناصر من الرافضين 
اليهود كانوا قد بدأوا يتصلون بعناصر الرفض في ليتوانيا 
ولاثقيا وأوكرانيا . بل ويذهب البعض إلى أن أعضاء القوميات 
الأخرى غير الروسية يعتيرون اليهود من دعاة الترويس ( أى 

صبغ الأقليات بالصيغة الروسية ( . ورحیلهم يعنى إخلاء بعض 
الوظائف التى يشغلها الروس لأبناء جلدتهم . 


۳ - اعتبارات السياسة الخارجية مثل العلاقة مع العرب 

وفى الغالب كانت العناصر الثلاث تلتقى حتى بداية 

السبعينيات » حين بدأت العقيدة الماركسية فى التآكل وبد أت 
۱۳۰ 


الاتجاهات الذرائعية فى الظهور . وقد صاحب ذلك رغية فى 
الوفاق مع الغرب والتقرب منه والتخلی عن eo‏ 
العقائدية . 


هذه هی بعض المحددات العامة السياسة السوفبیتة Sus‏ 
هجرة الیهود السوفییت » ویمکن الآن أن نتناول ۳ 
المهاجرین الى فلسطین بحیث بلغ عددهم فى الفترة من ple‏ 
۵ الى تاريخ اعلان الدولة الصهيونية ۰۲,۳۵۰ ای اقل 
من الفى مهاجر کل عام ( من مجموع الیهود السوفییت الذین 
کاتوا یصل عددهم حوالی ۲,۰ ملیون ) . وظل موقف 
السوفييت من الهجرة لایتغیر فى أساسياته بعد اعلان الدولة 
إذ يبدى أن عدد الیهود الذین هاجروا فى الفترة من ۱۵ مایو 
۸ حتی نهاية ۱۹7۹ حوالی عشرة آلاف ‏ ای آقل من 
خسماثة مهاجر فى العام . ففی الفترة من ۱۹۵4 - ۱۹6 
بلغ عدد المهاجرین ۱۶۵۲ (بمعدل ۱۶۰ کل (ple‏ وفی 
الفترة من ۱۹۰۷ - ۱۹۲۰ بلغ عدد المهاجرین ۲۲۶ ( ای 
خوالی. ۸۰ مهاجن كل عام ). ( انظن الجدول فى نهاند 
روبسی 0 اعادة E‏ بولند ۳ ۱۹ - iz yes‏ 
تجاه الهجرة بعد اعلان الدولة وحتى السبعينيات هو مركب من 
والدولة السوفييتية tiles‏ الماركسية AEM‏ 5 
الوقوف ضد إسرائيل » قاعدة الاستعمار الغريى فى الشرق 
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الاوسط . كما أن الاعتبارات الداخلية لعبت دورا ولاشك ان أن 
الاتحاد السوفییتی كان يحتاج المادة البشرية اليهودية فى 
فترة بنائه بعد الحرب » LS‏ أنه كان يرفض التعاون مع ای 
اتجاهات قومية تهدد وحدته . 


وقد تغير موقف السوفییت - ومن ثم عدد المهاجرین - 
الضفوط الصهيونية أو تصاعد الروح القومية اليهودية وانما 
هو آمر مرتبط تماما بحرکیات المجتمع السوفييتى ( والمجتمع 
الأمريكى ) إن يبدو أن الاتحاد, السوفییتی بدأ یصبح اکثر 
انفتاحا واستجابة للضغوط الدولية وضغوط الأحزاب 
آمام الغرب ( وهی العملية التی |نتهت فى نهاية الامر بفقدان 
الجميع لتوجهاتهم الماركسية أو التخفف منها ) . كما أن 
الاتحاد السوفییتی كان یفکر فی تحسین تحسین علاقاته الاقتصادية 
مع الغرب » بل ویقال إنه كان يوبا LAT‏ التخلص من العناصر 
۷ بهودیا وحسپ من الاتحاد السوفییتی فان عام ۱۹۷۱ 
شاهد هجرة ۱۳,۰۲۲ ادت الى ۲۱,۷۸۱ فى العام التالى + 
9 فتح آبواب الهجرة أمام آعضاء الأقليات الأخری فهاجر 
“Ve‏ ,4 ألمانى ف 3 أرمنى ) . وقد تراجع dic‏ 
المهاجرين اليهود الى 514 عام ۱۹۷ ثم الى ۱۳,۸۸ 
عام ۱۹۷۵ « وییدو أن التراجع يعود الی حرب \AVY‏ « وتوتر 
العلاقة بين الاتحاد السوفییتی وفشل المحادتات الأمريكية 
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السوفييتية الخاصة باعطاء الاتحاد السوفییتی معاملة الدولة 
الأكثر تفضیلا . ویقال إن الاتحاد السوفييتى بدا یفکر فى 
الخسارة الناجمة عن هجرة العقول منه « وکان د بين المهاچرین 
عددا ضخما من اليهود الذين تلقوا تعليما عاليا > كما كان 
هناك بعض الاعتبارات الأمنية إذ كان بين المهاجرين عددا 
كبيرا مطلعا على الأسرار العسكرية واسرار الدولة . 
وقد زاد sac‏ كل المهاجرين فى الفترة من ۱۹۷ - ۱۹۷۹ 
فكان عدد المهاجرين الیهود ۱۱۱,۱۹۰ والألمان ۲۱,۱۵۹ . 
ويبدى أن هذا يعود لمژتمر هلسنکی عن حقوق الانسان 
ومحاولة الاتحاد السوقییتی تحسین علاقاته الاقتصادية . 
ولکن تغیرت السياسة السوفييتية عام ۱۹۸۰ وخاصة عام 
۱ ( بالنسبة للیهود وغیر ree‏ ) . ویبدو أن السبب هو 
تدهور العلاقات مع الغرب . وقد ازداد التدهور مع انتخاب 
ريجان . ویقال 7 الاتحاد السوفییتی ترك آعدادا اسمية من 
المهاجرین تستمر فى الخروج ليؤكد للعالم ان عنده سلعة 
tt‏ يمكته التفاوض Wilt‏ ایحصل علی Gall‏ . 


ویبدو أن عام ۱۹۸۹ كان عاما حاسما أذ قفن عدد 
المهاجرین إلى ۳۱,۲۹۷ » ولم یحدث الامر بشکل تلقائی إن 
يبدو أنه حدثت اتصالات بين الجاتبين الاسرائیلی 
والسوفييتى » وتوصل البلدان إلى توقيع أول اتفاق تجارى 
علمى منذ سنة ۱۹۲۷ :34 ا ل مروت 
صيذا سمینا مختلفا . فقد كان الاسرائيليون يودون رفع 
القيود عن خروج اليهؤد السوفييت الراغبين فى الذهاب الى 
إسرائيل": أما السوفييت الذين كانوا مقتنعين بأن « اللوبى 
اليهودى » يتحكم فى صنع قرارات الولايات المتحدة » فكانوا 
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يريدون سياسية امريكية اکثر لينا فى مجالی التسلیف 
والتجارة معهم « Guns‏ تمکنهم من تحقیق الاصلاحات التی 
جاء جورباتشو: ف بها ٠‏ ( الف باليس ٠‏ « الروس قادمون » 
Ua.‏ وت الفلسطينية العدد ۲ صيف ۱۹۹۰ ص 
ae ee )‏ الالوف من 
اليهود الروس قد باتت وشيكة « وانها تفوق قدرة الولايات 
المتحدة على الاستيعاب » . والعبارة الاخيرة لها دلالتها . 
فالولايات المتحدة' هی التى ضغطت على الاتحاد السوفييتى 
لإخراج الیهود وهيجت من آجل حقوق الانسان » ولكنها كانت 
قد منحت اليهود السوفييت وضع لاجىء سياسى مما آعطاهم 
الحق فى الهجرة إليها دون التقيد بأي نصاب , وقد ادى ذلك 
الى هجرة الغالبية الساحقة من اليهود السوفييت الى الولايات 
المتحدة , ولذا كان لابد وأن تغير الولايات المتحدة سياستها 
حتى يمكن توجيه المادة البشرية اليهودية السوفييتية الى 
اسرائيل ومن هنا كان التحذیر": . وید آت وزارة الشايضصة 
الأمريكية تناقش علانية فرض القيود على الهجرة الى 
الولايات المتحدة . ثم انها سرعان ما اكتشفت بسرور يالغ أن 
, المنظمات اليهودية الأمريكية التى سعت فيما مضى بقوة لفتح 
المجال أمام هجرة الیهود القادمين « كانت الآن ۰ نزولا عند 
lb‏ اسرائیل . مستعدة للقبول بهذه القیود . وعندما بدأ 
الیهود السوفييت Med‏ يغادرون بأعداد كبيرة شعرت 07 
بوش بأنها حرة فى التصرف . وأنهت حقهم شبه التلقائی 
الد خول کلاجئین فى سبتمبر ۱۹۸۹ ا صتمي 2 
عاديين » ووضعت سقفا لایتجاوز ۵۰,۰۰۰ لطلبات تأشيرة 
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الدخول من الاتحاد السوفییتی تتوزع بين الیهود وبين غیرهم 
.من الجماعات الأخرى . 

وفی الوقت نفسه . بدأ مسئولو وزارة الخارجية. ینظرون 
بعطف متزاید الى طلبات السوفییت المالية ومقترحاتهم بشأن 
إقامة مشاريع مشتركة » مع أن ذلك يستلزم تغییرات فى 
القوانين الامريكية , ولاسيما تعديلات جاکسون - فانيك 
ناون . 

وقد وقع الاسرائيليون اتفاقا مع غرفة التجارة السوفييتية , 
ثم عقدا ضخما لبيع المنتوجات الاسرائيلية فى الاتحاد 
السوفییتی . وهم یحظون بعلاقات مطردة التحسن مع اتحاد 
سوفییتی شدید الامتنان ۰ وبتقدیر من وزارة الخارجية 
الأمريكية على تحذیرهم لها مسبقا من موچة هجرة ضخمة . 
وعلى. آهم من ذلك : على واقع أن ۰ من الیهود السوفییت » 
الذين اختاروا حتی الآن الاقامة فى الولايات المتحدة , لم يعد 
فى وسعهم القيام بذلك » . ( « الروس قادمون » » ص OV‏ <: 
۸ ) . : 


ونلاحظ أن الاعتبارات. ( آو الدیباجات ) العقائدية قد 
توارت الى حد کبین فى الخطاب السياسى السوفییتی واصبح 
الحدیث الآن عن صالح الدولة ومصالحها , بشکل مباشر دون 
الاختباء وراء آی مقولات اشتراكية ‘ وان كان يكم الاشارة 
باهتة للخطاب الاشتراکی القدیم وتهدید ات بوقف الهجرة إن 
"تم توطین الیهود السوفييت فى الضفة الفربية . ولعل الواقعة 


To 


1 


التالية تلخص بعض جوانب الوضع الجديد تلخيصا طریفا 
وجيدا ۰ فحينما iw‏ رئيس احدى البعثات السوفييتية 
التجارية لاسرائيل عن توطين. اليهود السوفييت فى الأراضى 
المحتلة أجاب مثل اى رجال أعمال أمريكى : « فلنتحدث عن 
الأعمال التجارية » GUBusiness‏ لا أحب أن أتحدث عن 


أشياء فى غير تخصصى » ( الجيروساليم بوست ۱۰ فبراير 
ee ۲‏ . وهكذا أصبح اتسار تاجر Pe‏ ! بل وهناك 
همس بأن ری الیهود السوفییت الجماعية ستترك للسلطة 


السوفييتية قرابة ۲۰۰ الف مسکن ووظيفة شاغرة توزمها على 
“elidel‏ ات الأخرى : 3 الى جانب مزيد من الأمن 
الاجتماعى ٠‏ ومع هذا يجب ان نشیر الى أن المؤقف داخل 
الاتحاد السوفييتى على مستوى الحكومة والشعب » .مركبا 
الى اقصى درجة » Gly‏ لايعقل ان الخطاب الاشتراکی قد 
مات تماما بين يوم وليلة ..وفيما يلى جدول باعداد المهاجرين 
اليهود من الاتحاد السوفييت ونسبة توزيعهم بين اسرائيل 
.وبقية العالم : 


المصدر : موردخای التشولار : اليهود السوفييت من الحرب 
العالمية الثانية : السكان والبناء الاجتماعی . « 


١ 


۱ 





السنة عدد المهاجرین الکلی هاجر منهم إلى اسرائیل وإلى دول آخری 
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بعد أن تناولنا تاريخ الجماعات اليهودية فى الاتحاد 
السوفییتی وموقف الدول السوفييتية منها ( ومن الدولة ' 
الصهيونية والهجرة اليهودية ( يمكن أن vedas‏ من مستوانا 
التعميمى قليلا وآن نقلص البانوراما الزمنية كثيرا . لنركز على 
يهود الاتحاد السوفییتی ‏ عشية الهجرة - موضوع ad‏ 
والطرد لافراد الجماعات ical‏ ومع ‘gill‏ للهجرة ۲ 
الاستقرار . 


ومن المعروف أنه یوجد وراء أى هجرة عناصر طرد ( من 
البلد الذی يقيم فيه المهاجر ) وعناصر جذب ( إلى البلد الذی 
یفکر فى الهجرة إلبه ) . وعناصر الطرد لیست كافية فى جد 
داتها لآن Sales‏ |نسان ما » والقول نفسه ینطبق على عناصر 
المذت» كما ان janie.‏ الطرن والجاب يجب أن كا من 
القوة بحيث يقتلع الانسان نفسه من أرض ليشد رحاله إلى 
رض غريبة . 


ولتبد1 بعناصر الطرد فى الاتحاد السزفییتی . تذکر کل 

: وسائل الاعلام ظهور معاداة الیهود (یقال لها معاداة 

: السامية ) بحدة فى صفوف العناصر القومية الروسية ( مثل 
f‏ 


جماعة پامییت وهی کلمة روسية تعنی الذکری أو الذاكرة ) 
وهی عناصر بدأت تلعب دورا AST‏ نشاطا فى المجتمع 
السوفییتی . كما یقولون إن الجو الدیمقراطی العام GIS‏ یکفل 
حرية التعبیر عن کل شىء بما فى ذلك العداء للیهود . وید آت 
مرة آخری تظهر الاتهامات العنصرية القديمة التی تجعل من 
الیهود مسئولین عن کل الشرور وتجعل ورطة روسیا الحالية 
نتيجة مباشرة للتآمر الیهودی الذی اخن شکل النظام 
الشیوعی هذا النظام الذی اذل روسیا طيلة السنوات 
الماضية . ( عندما اندلعت الثورة البلشفية كان يسميها 
البعض » بالثورة اليهودية » ) . ویمکن الاشارة ایضا إلى 
تقالید معاداة الیهود الراسخة فى الحضارة الروسية التی لم 
ينجح الیهود قط فى ضرپ جذورهم فیها . ویمکن أن نضیف 
عناصر آخری مثل ارتباط sue‏ کبیر من الیهود بالسوق 
السوداء والنشاطات التجارية المشبوهة النمنوعة مما جعلهم 
یضیقون دائما بالنظام الاشتراکی . 


وقد حقق الیهود السوفییت قدرا کبیرا من النجاح والحراك 
الاجتماعی داخل المجتمع السوفییتی فتوجد بینهم اعلی 
النسب بين الملتحقین بالجامعات والمتمیزین علمیا ومهنیا 
ووظیفیا حتی أنهم وصفوا بانهم نخبة علمية ومتخصصة . 
ویدل هذا على أن ابناء العمال والتجار الیهود قد أصبحوا 
اساسا مهنیین . وهذا تطور يشبه ما حدث للیهود فى الولایات 
المتحدة . وعادة ما یژدی هذا التطور إلى مزید من الاندماج 
فى المجتمع إذ أنه يعنى أن الیهودی قد تحول من کونه عضوا 
فى جماعة وسيطة هامشية تقف على أطراف المجتمع الی, 


۱۱ 


عضو فى الطبقة المتوسطة التی توجد فى صمیمه « خاصة 
وآن المهنی شخصية حديثة يرتبط بمؤسسته آو زبائنه ( إن 
كان طبیبا على سبیل المثال ) أكثر من ارتباطه بجماعته 
الإثنية آو الدينية . فالنجاح قد أدى بلا شك إلى مزید من 
الاندماج » ولکته على مستوی آخر تحول إلى عنصر طرد . 
وذلك للبحث عن مزید من الحراك الاجتماعی إذ أن المجتمع 
السوفییتی لم يعد مجتمع الفرص المتزايدة . 2 


تقابل عناصر الطرد السابقة عناصر جذب عديدة آخری 
تحد من قوة الطرد "قلیلا إن لم تنفها تماما . ولنبد! ببعض 
عناصر الطرد التی ذکرناها , وأولها معاداة الیهود . نحن لا 
نعرف غلی وجه الدقة مدی حدة هذه الموجة » وما هو 
- مصدرها . وقد آنکر المتحدئون باسم ( بامپیت ) أكثر من مرة 
علاقتهم بالعداء للیهود ٠‏ ویبدو أن قيادات هذه الجماعات BST‏ 
TT ae‏ المعادية للیهود فى الماضی ٠‏ ولذا 
فعنصریتها ستکون أكثر ترکیبا وقد لا تأخذ شکلا علنیا قط . 
ولا یمکن القول أن تؤجيه السباب والتمییز العنصری ضد 
بعض الیهود يرقى الى مستوی الظاهرة البنيوية التی تدفع 
بمتات الالوف منهم خارج الاتحاه السوفییتی ۰ ولا يمكن 
لبعض الاشاعات عن ( بوجروم ) مذبحة أن تنجح فى اقتلاع 
الملایین . ومثل الارجنتین لا یزال ماثلا فى الأذهان . 


وییدو أن هذا آیضا هو رآی موردخای التشولار الذی يعمل 

فى مركز دراسات الیهود المعاصرین التابع للجامعة العبرية 

ورئیس مکتب التوثيق الخاص بیهود شرق آوریا فى الجامعة ۰ 

ذاتها ء فهو يبين أن ( بامییت ) هی حقا منظمة Gules‏ للیهود 
:۱ 


ولکن هناك منظمات روسية تهاجمها وصحف تناصيها العد اء . 
LS‏ ان هتاك اهتماما فى بعض الاوساط بالحرب ضد العداء 
للیهود لحماية نظام جورباتشوف واصلاحاته « ولذا حینما 
يتخذ المرء موتقا معادیا لاعداء الیهود فان هذا یضعه فى 
صف العنصر التقدمی فى النظام . ويبين التشولار أن معاداة 
الیهود على الطريقة الفظة القديمة لم يعد لها وجود . ٠‏ كما لم 
بعد یی آحد کنیا معادية للبهود .. والهجوم على الصنهيينية 
فى الوقت الحالی GAL‏ شکلا سیاسیا . بدلا من الشکل 
العنصری القدیم حين كان البعض یصذف الصهيونية 
باعتبارها عتصرا وراثيا يجرى فى عروق الیهود » . 


ویضیف التشولار إلى كل هذا قوله : « إن النشيطين 
الصهاينة آکثر حساسية لمظاهر معاداة الیهود من غیرهم . 
وقد يميلون الى المبالغة قى آهمیتها . ولکن الآخرين الذین لا 
يصلون إلى نفس الدرجة من الوعى بيهوديتهم قد يمكنهم 
التكيف مع هذه الأشكال الخفيفة من معاداة اليهود مادام أنها 
ليست عنيفة أو فظة » . و« ستزداد days‏ تحمل معاداة اليهود 
. إذا ما تضعضعت الحواجز القائمة أمام صعود اليهود فى 
الحياة المهنية والاقتصادية نتيجة لاصلاحات 
. جورباتشوف » . والتشولار لا يخترع هذه الآراء ولا يعبر عن 
أمنيات انسان متفائل وإنما يستند إلى المعرفة التاريخية 
. المقارنة ء ولذ! فهو يشير لتجرية يهود الولايات المتحدة : 
. فاليهود المتعلمون الباحثون عن إلنجاح المادی والمهنی على 
استعداد GY‏ يتعايشوا مع قدر من معاداة اليهود فى الجو , 
إن لم يصبهم هذا العداء فى حياتهم اليومية ولا یعوق تقدمهم 


: واندماجهم‎ 
yer 


وآنا آمیل إلى الاعتقاد of‏ اشاعات ( البوجروم ) المذبحة 
وما شابه تطلقها الدعاية الصهيونية المساهمة فى خلخلة 
وضع quill‏ السواییت opal.‏ عة قزل Sid‏ 
ا he eee‏ ع لکوارث . 
وقد سبق وأرسل الصهاينة مبعوثين لوضع الة . ی معابد 
الیهرد قى العراق فى ارال الخسيتات ٠‏ فاليهود يننسية لهم 
وسيلة لا غاية . ووقود UY‏ الحرب . ومما يدعم وجهة نظرنا 
تعليق التشولار على احتمال اندلاع المذايح : «لم اتملك 
نفسى من الضحك حينما سمعت ذلك . فمثل هذه الأمور غير 
أفسظين “MAA‏ 


واحب Ga‏ أن أطرح تصورا آخر لتطور محتمل وغير 
تستبعد فالتاريخ all‏ ياب الازيجوحة heeds‏ الغتصر 
التركى ( التترى الأسيوى ) على روسيا ٠‏ حينما كان التتار 
يبدأ التاريخ اليس gall‏ هين يسدقم أمير کییف وییدا 
الزحف الروسى بالتدريج من حوالى القرن العاشر . وظل 
تاريخ روبسيا أساسا صراع ضد الاتراك المسلمین ‘ إذ أن 
الدولة العثمانية والامارات التركية التابعة لها هى التى أوقفت 
الزحف الروسى فى كثير من بقاع أوربا ونحو الشرق - أى أن 
المجال الحيوى للقوتين كان متداخلا © ولم تتحول روسيا الى 
. قوة عظمی بمعنى الكلمة إلا بعد الهيمنة على الامارات التركية 
وبعد تراجع oe ne‏ ۳ فكها فى نهاية الأمر ‏ أى أنه 
a‏ 


المسیطر على العنصر الاسیوی الترکی . وقد اکتسب هذا 
الصتراع مضمونا دینیا كما كان الحال دائما فى العالم باسره 
حتی القرن التاسع عشر ء ولذا نظر للصراع باعتباره صراع 
بين المسيحية الروسية والاسلام ( بشقیه الشیعی . 
والستى ) . وقد عاد الخطاب الدینی يطل برآسه مرة آخری ‘ 
خاصة بعك هزيمة السوفييت على يد المجاهدين الأققان 
( الأسيرميت ) ١‏ ويقد :أن اکنسپ الاحتجاج فى الجدهوريات 
السوفييتية ‏ الإسلامية حدة غير عادية . كما أن المؤسسة 
الحاكمة السوفييتية لم تتعامل معه بنفس القدر من الرقة الذى 
يسم تعاملها مع الجمهوریات الباطيقية .على سبیل المثال . 


ولكن الخطاب الدینی - فى تصورى - لن يحرز جماهيرية 
كبيرة بعد ۷۰ عاما من الدعاية الشيوعية الالحادية وبعد 
تصاعد معدلات العلمنة بدرجة ليس لها نظیر فى العالم ء ولذا 
ليس من المستبعد أن يحل الخطاب العرقى محل الخطاب 
الدينى بحيث تتحول المسألة من مسيحين ضد مسلمين إلى 
بيض ضد صفر وسود ... الخ . وهذا على كل هو تاريخ تطور 
الخطاب السياسى فى الغرب » إذ حل العنصر أو العرق 
كمصدر للشرعية والاطلاق محل الدين » تماما كما حلت الدولة 
ووطن الأجداد محل الكنيسة . 

ويجب ألا ننسى أن الخطاب العرقى كان هناك دائما فئ 
التفكير الروسى » فالنهضة فى روسيا كانت تعنى التوجه نحو 
الغرب والخروج من الشرق ٠‏ دخول أوربا والخروج من آسيا . 


لو حدث مثل هذا التحول ‏ وهو ليس بمستبعد كما 
1 ۱۶ 


اسلقت - فان العقيدة العرقية لن تستبعد الیهود البیض وإنما 
ستضمهم فى صفوفها باعتبارهم كثافة بشرية تنضم للروس 
البيض لتزید من عددهم فى مقابل جحافل آسیا . وهناك 
سوابق تاريخية لمثل هذا الوضع » ففی جنوب افریقیا - على 
سبیل المثال - صنف الیهود باعتبارهم بیض ( وذلك على 
Go‏ الهجرة لا يمنح الا لمن ینجح فى امتحان باحدی 
الابجدیات الأوربية . وحینما توافد يهود لیتوانیا الذين کانوا لا 
یعرفون إلا اليديشية والتی تکتب بحروف عبرية أى آسيوية 


ومن الأمثلة الأخرى هو حالة الیهود فى الجنوپ الامریکی 
قبل الحرب الاهلية » فبینما كان التصنیف يتم على آساس 
دینی عرقی فى الشمال ( ولذا كان البروتستانت البیض على 
قمة الهرم يليهم الكاثوليك ثم الیهود واخیرا الزنوج ) كان 
التصنیف فى الجنوب يتم على آساس عرقی لونی وحسب : 
آبیض فى مقایل آسود . ولذا صنف الیهود على آنهم بیض 
وآصبحوا جزءا لا یتجزاً من النخبة الحاکمة « وتجار رقیق 
وآصحاب مزارع يعمل فیها العبید . وقد سقطوا بسقوط نظام 
الاقطاع العبودنی الجتوبی . وکما اسلفنا ینظر کثیر من 
أعضاء القومیات غير الروسية إلى آفراد الجماعات اليهودية 
باعتبارهم روس . 
٠٠‏ ثم نأتى إلى عناصر الطرد الأخرى فى الاتحاد السوفييتى 
وهی عمل اليهود فى الأعمال التجارية والمالية المشبوهة 
والممذوعة آو صعوية الحراك الاجتماعى بالنسبة لهم . یمکننا 

Vey 


القول إن حالة الانفتاح المذهلة التی یعیشها المجتمع 
السوفییتی والتخلی عن كثير من المثل الاشتراكية , بما فى 
ذلك ديكتاتورية البرولیتاریا > سینشط کثیرا من القطاع 
التجاری الحر وسیجعل LAS‏ من النشاطات التجارية التی 
كانت تعد مشبوهة حتى عهد قريب نشاطات شرعية مما 
سيفتح المجال أمام كثير من العناصر اليهودية التى كانت ' 
تعمل فى الخقاء أن تعمل فى العلن وبنشاط كبير . بل إنه 
يمكن القول أن هذه العناصر « لانها مارست الأعمال التجارية 
طيلة هذه المدة « عندها من الخبرات ما يؤهلها آکثر من غيرها 
الحركة داخل المجتمع الجديد . 

ویمکن القول إن المهنیین الیهود قد تتفتح آمامهم فرص 
جديدة للحراك Lela‏ مع دخول الشرکات عابرة القارات 
وبیوت الخبرة وکل آدوات الانفتاح التی تنعش الاقتصاد 
وتصعد من حدة الرغبات والشهوات وثورة التوقعات وتفتت 
نسیج المجتمع وتجعله مجتمعا دینامیا ساخنا . وباختصار 
شدید یمکن القول إن الوضع الجدید من الناحية البنيوية قد 
يخلق بين الیهود قطاعات مستفيدة تجد أن من مصالحها 
اليقاء والاستمرار . وقد أشرنا إشارة عابرة إلى الهویات . 
اليهودية الاثنية المختلفة فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ ويمكتنا 
'الآن فى هذا الجزء من الدراسبة أن نوسع مفهوم الهوية ليضم 
لا الهويات الأثنية ( ذات الامتداد التاريخى ) وإنما ليضم , 
أيضا الهويات العقائدية والدينية وفيرها . وسنحاول آن ندرس 
موضوع الهوية من منظور القابلية للهجرة » وهو المنظور الذى 
يهمنا فى هذه الدراسة . ولفهم خريطة الهويات اليهودية 
المختلفة فى الوقث الحاضر من منظور الهجرة سنستعين 
بآراء التشولار وستضیف لها مأ توافر لدينا من معلومات حتى 
تزداد الخريطة دقة وتركيبا ومطابقة لواقع اليهود السوفييت : 

۱:۷ 


۱ - یوجد آولا فریق الصهاينة وهم أكثر الفتات المسموعة 
خارج الاتحاد السوفییتی . ویری التشولار آنهم آصبحو] 
قلة » ولا توجد حرکة صهيونية فی الاتحاد السوفییتی « ولذا 
یمکن القول إن الحدیث عن المهاجرین الیهود السوفییت 
باعتبارهم صهاينة هو من صنع الاعلام العربی واختراعه . 
وقد توصل الاعلام العربی لهذا الرأى نتيجة لعملية Sa‏ 
عقلية ساذجة لا We‏ لها بالواقع يمكن تلخيصها على هذا 


النجو : 
agg #‏ الاتحاد السوفييتى يهاجرون إلى إسرائيل . 
* جوهر الصهيونية هو الهجرة إلى إسرائيل . 
إذن : 
a‏ بهود الاتحاد السوفييتى صهاينة . 
وهی ادعاء لم Loy‏ 'حتى شامیر نفسه على اطلاقه . 


وقذ قال شارانسکی ؛ آهم الرافضین من الیهود السوفییت 
وهو الآن مستوطن فى إسرائيل : « إن هولاء المهاجرین 
الجدد لیسوا مثاليين ) أى لا تدفعهم العقيدة الضهيونية ) « 
( جويش ويك ۱٩‏ اکتوبر ۱۹۸۹ ) . آما آرثر آبولیون « موظف 
الهجرة الأمریکی الذی استوطن فى |سرائیل » فقد وصف 
لنهابرین pele‏ اليسوا ,.تشيطين سياسا .ولا اة 
( جويش ويك ۳۷ أكتوير 549ا). وقد وصقهم أورى 
بأنهم « لا يفكرون فى إطار صهیونی » ( الجيروساليم بوست 
6 قبراير ۱۹۸۹ ). 


ويفسر التشولار هذا الوضع تفسيرا مقنعا إذ یقول حتى 
۱:۸ 


عام ۱۹۷۶ كان المهاجرون یأتون من الدویلات البلطيقية التی 
لم تقع تحت سطوة الشپوعية إلا عام ۱۹۶۰ - ای آنها لم 
تخضم إلى الدعاية الشيوعية الا ۵۰ هاما تقریبا . كما أن 
لیتوانیا على سبیل المثال كانت تقليديا من آهم مراکز 
الدراسات التلمودية فى العالم . ولذا نجد أن الیهود فى هذه 
البلاد كان عندهم ما (Say‏ تسمیته « بوعی يهودى » واحساس 
بیهودیتهم . ونجد نفس الظاهرة بين يهود جورجیا وبخاری 
ولکن لاسباب مختلفة » فهی مجتمعات قیمها تقليدية مبنية 
على الفصل بين الجماعات. والطبقات » US‏ أن الدعاية 
الشيوعية لم تنجخ LAS‏ فى اختراق الشبکات العائلية 
والقبلية . 


کل هذا يقف على طرف النقیض من يهود روسیا الاتحادية : 
واوکرانیا ( المرکزین فى المدن » خاصة موسکو وکییف ) 
فهژلاء بد أت عملية دمجهم منذ عهد القياصرة ثم تصاعدت مع 
الثورة البلشفية ٠‏ ولم ببق عندهم حس يهودى قوی . وفی فترة 
الهجرة اليهودية فى السبعینیات ثم فى الثمانینیات هاجرت 
العناصنر الپهودية ذات الحس القومی , ومن ثم جفت هذه 
الخزانات » ومعظم الیهود الآن - حسب قول التشولار - 
پشبهون يهود موسکو ( الجیروسالیم بوست ۱۳ أغسطس 
فیهود امریکا اللاتينية هاچرت منهم العناصر التی يقال لها 
قومية ویمکن أن نضیف قيادية . فترکت الجماعات اليهودية 
بلا قيادة وبلا احساس قومی « مما زاد من عملية |ندماج 
' أفرادها فى المجتمعات التی یعیشون بين ظهرانیها وابتعادهم 
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الاجتماعية العامة للیهود السوفییت فى الوقث الحالی لا : 
تختلف کثیرا عن يهود الولایات المتحدة : کلاهما يبعد من 
ثلاثة إلى أريعة اجیال عن الشتتل ( مدن الیهود الصفیرة ) 
ویتمتم بدرجة اندماج عالية . 


لدینا of‏ نسبة الزواج المختلط بين يهود الاتحاد السوفییتی 
مرتفعة للغاية وتفوق مثیلتها حتی فى الولایات المتحدة ( تصل 
فى المتوسط إلى 0۰/ « وفی الجماعات الصفيرة مكل بهو أ 
بیروبیجان تصل النسبة الى ۸۰/) . وقد ذکرنا الزواج 
المختلط باعتباره آحد أسباب «موت الشعب الیهودی » 
( يسمونه الهولوکوست الصامت فى المصطلح الصهیونی ) . 
ویقول التشولار : « نصف الیهود یتزوجون من غير يهود ؛ 
وأولاد مثل هذه الزيجات یسجلون. أنفسهم على أنهم غير 
يهود » . ولابد من أن يتفق معى القارىء فى أن وجود زوجة أو 
روج کو بوودى مسقلل إلى بعك ما من الرقية gh‏ الهجرة. : 


۲ - آما الفريق الثانى فهم اليهود المتدينون وهم يضمون ٠‏ 
فى صفوفهم عناصر غير يهودية إن لم تكن معادية 


الصهيونية . والعتدينون كانوا أقلية . ولکن بدآت تتزايد 
أعدادهم مع إغلاق باب الهجرة اذ اتجهت حركة الإحياء 
اليهودى اتجاها دينيا روحيا ( غير صهيونى ) . وقد افتتحت 
I‏ من يشيفاه ( مدرسة تلمودية ) من أهمها يشيفاه آدين 
ستاينسلاتس > الحاخام الاسرائيلى مترجم التلمود الى 
العيرية » وهذا التيار الدينى صدى لحركة الإحياء الدينى فى 
الاتحاد السوفییتی والعالم a pauls‏ > کرد cm‏ لأزمة العلمانية 


و ۵ ۱ 


المعاصرة . ولکن عدد المتدینین صغير الغاية ولايزيد علی ‏ 
۳ من مجموع يهود الاتحاد السوفییتی . 


والتیار الدینی الروحی فى تصورنا یشکل حركة جذب 
للاتحاد السوفییتی ۰ Lela‏ أن "غالبية سکان اسرائیل 
علمانیون + كما یقول الحاخام ادولف شاییفتس ۰ عاخام 
موسكو ( الجيرؤساليم يوست ۰ 14 يتاين ۱۹۸۹ ): 


۳ - اليهود اللادينيون : واصطلاح يهودى لا دينى أو 
بهودی dale‏ اصطلاح یصدم الاذن العربية الاسلامية 
والمسيحية , ومع هذا يمكن القول إن هذا النمط هو السائد 
فى الوقت الحالى فى العالم الغربى ۰ إذ تعرّف الهوية 
اليهودية داخل إطار غير دینی . بل يمكننا القول إن العناصر 
اليهودية المتبقية ليست يهودية بالمعنى المتعارف عليه فى 
العالم العربى وإنما هويتهم هوية بمعنی عرقى إلحادى جديد 
تماما ( وذلك إن قبلنا بمقولة اليهودى الملحد أو اليهودى غير 
اليهودى ) . ولنسمع وصف المتحدثين اليهود والصهاينة 
لیهود الاتحاد السوفييتى . يقول الحاخام أدولف شاییفتس 
( الجيروساليم بوست ١4‏ ینایر ۱۹۸۹ ) ۰ واصفا هؤلاء , 
اليهود : « إنهم فقدوا علاقتهم باليهودية فى السبعين عاما 
الماضية ( ويمكن أن نضيف من قبل ذلك.) . نحن هنا نتحدث 
عن .أشخاص لم ths‏ آقدامهم معبدا يهوديا « ولم يتلقوا أى 
عن معاداة اليهودية. کاحد أسباب الهجرة » ولكن يشير إلى 
صاحب مطعم الكوشير الوحيد ‏ أى الطعام الشرعى اليهودى 
( القبس ۲۱ فبراير ۱۹۹۰ ) مما يدل على أن يهود الاتحاد . 

i ه١‎ 


السوفییتی لا بهمهم کثیرا شعائر دينهم . وهناك اصطلاح 
شائع الآن فى الکتابات اليهودية وهو « يهود الصدفة ». آی 
الیهود الذین وجدوا آنفسهم بهودا بالمولد » وهی حقيقة 
تسيب الغم لبغضهم بينما لا يكترث بها الیعض الآخر . ویبدی 
أن هناك آعدادا كبيرة من يهود الصدفة هؤلاء بين اليهود 
السوفييت . وكما یقول آرش اوبلیون » موظف الهجرة الأمريكى 
السابق » إن إحساض هؤلاء بأنهم يهود ضئيل إلى درجة 
كبيرة فكل ما يعرفونه هو أن كلمة « يهودى » مدونة فى 
. بطاقات الهوية الخاصة بهم ( الجويش ويك ۲۷ أكتوبر 
۹ ) . وهذا القريق من الیهود اللادينيين هو الأغلبية 

الساحقة من يهود الاتحاد السوفییتی . 


وإذا كان ۸۰۰ من يهود الولایات المتحدة اما لا آدریین 
یشکون فى .وجود الله آو ملحدین ينكرون وجوده آق غير . 
مكترثين بالدين تماما و7۶۰ یوّمنون بصیغ THES‏ للغاية من 
اليهودية ( لا یعترف بها الارثوذکس ) فإن هذا قد يعطينا فكرة 
عن نسبة الیهود الملحدین فى الاتحاد السوفییتی بعد سبعین 
عاما من الدعاية الالحادية المنهجية المنظمة والضرسة ؛ وهی 
دعاية بد اث بعد أن كانت اليهودية الحاخامية قد دخلت مرحلة 
الازمة الحادة فى نهاية. القرن التاسم عشر . كما پلاحظ أنه لا 
يوجد حركة اصلاح دینی يهودى فى الاتحاد السوفییتی مما 
يجعل الاختیار إما بين الأثوذكسية أو الالحاد . والاختیار فى 
مثل هذه المواقف معروف . خاصة فى.مجتمع يعد الالحاد فيه 
دين الدولة الرسمى . ومن الفغروف أن أعضاء الجماعات 
اليهودية يتأثرون , ختى فى عقائدهم الدينية او اللادينية . 
بالأيديولوجية السائدة فى المجتمع . 

۱۰۲ 


ولکن » كما هو الوضع فى الولایات الستحدة » مع فقدان 
الهوية الدينية لا تختفى الهوية تماما بالضرورة وانما تكتسب 
مضمونا جديدا يعوض فقدان المضمون القديم ويحل محله . 
وفى حالة يهود الولايات المتحدة ظهرت الإثنية الأمريكية 
اليهودية الثى تعبر عن نفسها فى تعلم بضعة كلمات يديشية 
والاحتفاظ ينجمة داود بارزة فى المنزل وارتداء حرف اليود 
( آول حرف فى اسم يهوه ) وإقامة إحدى الشعائر الدينية 
کشکل من أشكال الفلکلور القومی . كما تعبر هذه الإثنية عن 
نفسها فى ارسال تبرعات لاسرائيل وريما التظاهر من أجلها » 
واكن مع هذا يظل الامریکی اليهودى آمریکیا حتى النخاع 
ينتمى إلى وطنه الأمريكى ويرتبط بمصيره . وقد ظهر فى 
وسا شیء من هذا القبیل . فالهوية اليهودية الجديدة تعبر 
عن نفسها من خلال آطر علمانية مثل دراسة ما يسمى ب 
« التاريخ الیهودی » والحفاظ على الاماکن الأثرية اليهودية 
.مثل المعابد والمقابر وافتتاح المتاحف اليهودية . وهذا جزء 
من عملية بعث قومية إثنية. عامة فى روسيا . 


وهناك نوعان من البعث الثقافی الیهزدی فى الاتحاد 
السوفییتی آولهما هو البعث: الیدیشی « ویچب أن نتذکر أن 
يه اليديشية فی روسیا وبولندا کانوا د ائما مهتمین بهوینهم 
شرق الأوربية وکانوا د پروون آنهم یکونون » قومية « أو » آقلية 
قومية » شرق آوربية لها تجربتها التاريخية المحددة وتراثها 
الثقافى ولغتها اليديشية « ولذا ارتطم هؤلاء من البداية مع 
التیار الصهیوتی الذى كان ينادى بتصفية كل -الجماعات 
اليهودية فى العالم ونقلها إلى فلسطين والذى جرا 
ضارية ضد اليديشية حتى نجح فى القضاء عليها تقریبا — آی 
of‏ هناك تيارا معاديا للصهيونية داخل التشكيل اليديشى . 
۱۰۳ 


وقد جاء فى الجيروساليم بوست ) ۸ آبریل VAAN‏ ( آن دعاة 
اليديشية اسسوا منظمة جديدة تضم شبابا وكهولا معادين 
للصهيونية وللعبرية ! ولكن إلى جانب هذا البعث الثقافى 
اليديشى يوجد بعث ثقافى روسى يهودى ٠‏ وهو الأهم ( يعود 
الانقسام بين اتجاه يديشى وآخر روسى إلى أواخر القرن 
التاسع عشر ) . هذه البعث الثقافى يشبه البعث الثقافى 
الأمريكى اليهودى ٠‏ والادياء الروس اليهود ۰ تماما مثل 
أقرانهم الأمريكيين. اليهود » يكتبون آدبا روسیا باللغة الروسية 
يتناول زوايا خاصة من الحياة اليهودية ويعالج شخصیات 
يهودية وقد يقدم منظورا روسیا يهوديا . والأدباء الروس 
اليهود لا يختلفون فى هذا عن الأدباء الأوكرانيين الذين 
يعيشون فى روسیا ويكتبون آدبا أوكرانيا باللغة الروسية : 
وافتتاح مركز ميخولز Mikhoels‏ للثقافة اليهودية هو تعبير عن 
هذا البغت الثقافى ( يبدى ان هذا المركزقد أغلق آبوابه أخيرا 
ولكن توجد مراكز محلية أخرى كثيرة ) . © 


ولابد من أن نبين هنا إن المضمون اليهودى للهوية مرتبط 
تماما بالمضمون الروسى أو اليديشى مما يعنى أن الحركة 
الناتجة عن هذا التعريف ليست طاردة وإنما جاذبة » وقد عقد 
المؤتمر الأول للجان والمنظمات اليهودية حضره ۷۰۰ مندوب 
يهودى سوفييتى ۰ ومراقبين من كل العالم من ۱۵۰ مركزا 
ثقافيا وسكانيا مختلفا . وهذا آول اجتماع من هذا النوع يعقد 
منذ نشوب التورة البلشفية « وكان آول مشروع قرار قدم له 
للهجرة اليهودية بأنها « Sule!‏ توطين » . ولكن مندوب كييف 
( وهى تضم ثانى أكبر تجمع يهودى فى الاتطاد السوفييتى ) 

log ' 


إعترض قائلا إنه لم یخول أحد أن یسمی (سرائیل وطن يهود - 
oY‏ يعنى أن كل اليهود السوفييت هم مواطنون مؤقتون' 
برغبون فى الهرب ( وهذا هی للصراع الأزلى جين الصهاينة 
ویهود العالم ) . وقال الاسکندر بوراکوفسکی من الجمعية 
اليهودية الثقافية : « يجب أن نتذکر الیهود الذین سیمکتون 
هنا فى روسیا ویمتبرونها وطذهم . کل ZAK‏ مبتتطق يها هذا 
ستنشر غدا فى الصحف . وبوسعها أن تسبب لهم ضررا أو 
نفعا کبیرا » . ۱ 


عند هذه النقطة قد کون من المفيد أن نتن قف قليلا انرسم 
اليهودية فى الاتحاد السوفييتى ۰ إن لم يكن أهمها طرآ ۹ 
میخائیل تشلینوف »> الرئیس المناوب لمنظمة القاعد ( وهی 
المنظمة المظلة التی تضم کل التنظیمات اليهودية فى الاتحاد 
السوفییتی ) : ولحل هذه الصورة تعطینا صورة محددة عن 
الإنسان السوفییتی الیهودی الجدید ! يعمل تشلینوف عالم 
لغة متخصص فى الائتوغرافیا ولعله عالم فیما يسمى اللغويات 
الائنية" . وهو متخصص اساسا فى قبائل الاسکیمو وشعوب 
النحيظ الهادى قن حدر Guest‏ كنا اله يجيد العيزية با 
يعد من pal‏ معلمى العبرية فى روسيا . وتشلينوف هو حفيد 
واحد من pal‏ القادة الصهاينة الذين هاجروا إلى فلسطين 
واستوطنوا فيها « وهو يحيل تشلينوف . ply‏ تشلينوف ليست' 
يهودية , وكذلك زوجته وابنه ء والمؤسسة الدينية الارثوذكسية 
فى داخل وخارج اسرائيل لا تعتبره يهوديا . ویبدو أن 
اهتمامه ٠‏ بالعبرية ليس له أى مضبمون صهيونى وإنما هو 
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اهتمام بالجذور الإثنية لشخصيته الروسية التقافية ( وشذه 
سمة آخری مشتركة بين يهود .الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفییتی ٠‏ فيهود أمريكا مولعون بشكل یکاد. يكون مرضيا 
بالبحث عن « جذورهم » ) . 


ويعمل تشلينوف رئيسا للجماعة اليهودية الثقافية فى 
موسکی أى أنه یسعی إلى بعث نقافی لهویته الروسية" 
اليهودية و هی آول هیا يهودية منظمة منذ نذ الثوية 
ما ال التى تهدف ألى تصفية الجماعات اليهودية 
فى العالم والى تحويلها إلى وقود UY‏ الاستيطان والحرب 
الصهيونية , ولذا ليس من الغريب أن يصرح تشلينوف أنه لا 
ينون الهجرة إلى اسرائيل لأنه يعلم جيدا الجو السيىء فى 
إسرائيل بخصوص الزوجات غير اليهوديات » وأنه غير مستعد 
أن يخضع dings‏ لهذه المعاملة . ثم آضاف أنه يرى أن 
الهجرة ليست سوى عنصر واحد للتعبير عن الهوية اليهودية 
( الروسية ) ( الجيروساليم بوست ۱٩‏ ینایر ۱۹۹۰ ) . 
ويمكن أن نضیف أن تخصص تشلینوف فى قبائل الاسکیمو 
یجعل من المستحیل عليه الهجرة إذ أنه سیجد نفسه فى 
إسرائيل دون المادة التی يعمل علیها . وکم عدد علماء 
اللغویات والإثنوغراقيا الذین یمکن للمجتمع الاسرائیلی 
استیعابهم ؟ ویمکن القول إن تشیلنوف نموذج جيد لکثیر من 
الیهود السوفییت . ومما یجدر ذکره أنه غلی الرغم من أنه قد 
قرر عدم الهجرة إلا أنه يؤيد هجرة الیهود السوفییت بل 
ویشجعها . أى أنه صهیونی توطینی . 
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وحتی تکتمل لدینا خريطة يهود الاتحاد السوفییتی من 
.منظور القابلية للهجرة سننظر لهم من told‏ توزیعهم 
الجغرافی .وان كان-هذا التوزيع الجغرافی هو آیضا توزیع 
للهویات » إذ أن كل جماعة يهودية تتاثر بمحیطها الحضاری 
فتکتسب هویتها مضمونا محلیا یختلف عن المضامین التی 
تکتسبها الهویات الأخری فى المحیطات الأخرى . وفیما يلى 
جدول باعد ادهم ( حسب احصاء ۹ ): 


جمهورية روسيا الاتحادية V0‏ 
آوکرانیا PE, i‏ 
روسيا البيضاء ١‏ ۱۳۵/۰۰۰ 
اوزیکستان ` 4 (o,‏ 
مولد افيا Aves‏ 
جورجیا ۰ ,۱۳۸ 
آذربیجان ان 
لاتفيا ° YA,‏ 
لیتوانیا 0,۰۰۰( 
تاجیکستان ۱۱۵۰ 
استونيا ۵۰ 
کازجستان 

كرجزيا 
تركمان ` | 1 
آرمینیا ۰ ] 


والغالبية العظمی من يهود الاتحاد السوفییتی: اشکناز . 
وهؤلاء هم بقايا يهود اليديشية الذين تركزوا فى بولندا 
وأوكرانيا وحدثت ٠‏ بينهم الانفجارة السكانية فى القرن التاسع 
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, ی ون الملایین . وثمة نظرية تذهب إلى‎ ae 
أن کل يهود العألم الغربی من نسل هؤّلاء ( باعتبار أن الیهود‎ 

الاصلیین فى انجلترا وفرتسا وغیرهما من البلدانانصهروا 

تماما .فى مجتمعاتهم ) . ش 


. ويعد الاشكناز العمود الفقرى للهجرة الجديدة . ولكن 
هؤلام ينقسمون إلى قسمين : 


.. ۱) يهود المرکز , وهؤلاء هم الذين يعيشون فى تلك 
المناطق التى دخلت الاطان الشيوعى عام ۱۹۱۷ . أى أنهم 
[ple‏ تمت الحکم الشیوهی.ما يزيد علی سبعین عاما وهذه 
الجماعات هی التی تتسم باعلی درجات الاندماج والعلمنة . 
ويبلغ عدد. هولاء على الأقل ۱,۶۷۰,۰۰۰ حسب احصاء 
۹ . آی أن آعدادهم الآن أقل » ولكن لعل نسبتهم إلى 
غيرهم من الجماعات:اليهودية لم تتغير » وهم العناصر التى لا 
ترغب فى الذهاب إلى إسرائيل إذ آنها - بسبب درجة تأهيلها 
العلمى والمهنى العالى -لن يمكنها أن تحقق أى حراك داخل 
المجتفع الصهيونى . ويجب الاشارة إلى أنه قد توجد أعداد 
من يهود المرکز بين ي يهود الشرق » إذ thal cigs‏ 
السوفييتية 4 كان دائما توطین عتاصر" روسية بیضاء فی 
یات الأطراف حتى لا تنفصل عن الدولة الروسية ( فيما 
يشيه الاستعمار الاستیطانی ) وفی هذه الحالة فإنه ينظر إلى 
الييردي یلمتباره رسا لبيض لا باتیاره يهوديا ٠‏ رهذا 
تطبيق أولى للاحتمال الذى ذكرناه من قيل . 


ب ) اليهود الزابادنکی Zapadnki‏ ای الغربيون . وهژلاء 
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هم الذين يعيشون فى المتاطق التی ضمت إلى روسیا فى 
الحرب العالمية الثانية ولا یزالون محتفظین « بهویتهم 
الیهودیة « ويعضهم ‏ لا | يزال يد يتحدث اليديشية + يقن ن امم ھا ada‏ 
Lill ٤۸ (‏ ( « ومولد افیا ۳ ( وهی علی الحدود ن 
رومانیا ( ۸۰,۰۰۰ ) . وهوّلاء هم آکثر العناصر صهيونية إن 
صح التعبیر ومن LAST‏ رغبة فى الهجرة والتوجه إلى 
إسرائيل . ولکن لعل عددهم قد تناقص إذ لايد من أنه فى 
الخمسة عشر عاما الماضية هاجرت معظم العناصر القادرة 
على الهجرة والراغبة فیها . كما أن نسبة المستين بینهم من 
أعلى النسب فى العالم . آما الجماعة الموجودة فى مولدافيا 
فهى من أهم الجماعات من منظور القابلية للهجرة فهم يقعون 
على منطقة حدودية مع رومانيا « »> وهی منطقة تطالب رومانيا 
باستعادتها »> أو يطالب آهلها بالانضمام إلى الوطن الأم . 
ووضع اليهود داخل رومانيا كان دائما سيئًا نظرا لظروف 
تاريخية طويلة وهم يشكلون نسبة ZV‏ من عدد السكان قى 
مولدافیا (وهی أعلى نسبة تركيز لليهود فى الاتحاد 
السوفییتی ) وكلما زادت نسبة اليهود اتضح بروزهم 
ووجودهم وزادت درجة احتكاكهم بالسكان . 


بقى بعد ذلك يهود جورجيا والجمهوريات الاسلامية , 
وهولاء يبلغ عددهم ۳ ألقا حسب احصاء ۱۹۷۹ ۰ ولا 
يمكن القول إن عددهم تتاقص oF‏ خصويتهم عالية ٠‏ وهی 
عناصر كما اسلفنا ليست كلها شرقية إذ يمكن القول أن 7۲۰ 
منهم من اليهود الاشکناز . كما أن آعدادا كبيرة منهم بدأت 
تفقد هويتها التقليدية وتقبل عملية الترويس أو الروسنة ( آی 
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صبغهم بالصبغة الروسية ) ومن ثم لا تعرف آعداد متزايدة 
منهم لغتها الاصلية ( الجورجية أولغة التات ) ویتعلم آولادهم 
الروسية ( وهم فى هذا یشبهون يهود البلاد العربية الذین 
. فقدوا هویتهم العربية بالتدریج مع وصول الاستعمار الغربی 
وارسلوا باولادهم إلى مدارس الالیانس لتعلم الفرنسية 
وحصلوا على الچنسیات الاوريية المختلفة . ولا عندما 
اعلنت الدولة الصهيونية كانت نسبة العرب بینهم لا تتجاوز 
Gal‏ 70( . هذا القطاح من الیهود مرشح بشدة للهجرة . 
فهذه جمهوریات تشبه البلاد النامية فى اقتصادیاتها وفی 
التناقضات التی تعتمل داخلها وفی علاقاتها بالدولة 
السوفييتية . وهی تضم جماعات عرقية وإثنية مختلفة . 
فالقوقاز مثلا تعد من آثری المناطق فی العالم من ناحية 
التنوع الائنی واللغوی ( ویقال إن هذا یعود إلى طبیعتها 
الجبلية التی was‏ إلى انفصال کل مجموعة بشرية عن 
الأخرى » بل وعن العالم بأسره ) . وهذه_المجموعات لابد من 
آنها ستتناحر فيما بینها مع تراجع سلطة الدولة السوفييتية 
المرکزية ومع تصاعد الوعی القومی بینها . ولذا فهذه 
. الجمهوریات ستکون مناطق طرد . ولكن. يجب أن نشير إلى 


عنصرین > 


۱- قد تجد نسبة ال ۸۲۵ من أصل اشکنازی أن ثمة 
فرصا جديدة تتفتح آمامها داخل المجتمم السوفییتی الجدید 
الذى يضم قطاعا خاصا کبیرا » كما أن العناصر الشرقية 
نفسها » خاصة التی تروسنت » قد تجد أنه یمکنها أن تهاجر 
إلى المدن الروسية الکبری لتحقیق ما تطمح إليه من حراك . 
ویوجد سابقة لهذا فى تاريخ الهجرة اليهودية . إذ اتجهت 
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العناصر المهاجرة من وسط روسیا ومناطق الاستیطان فى 
الجديدة على ساحل البحر الأسود وهی الامارات التركية التی 
ضمتها الامبراطورية الروسية . 


۲ يجب أن نشير إلى أن کثیرا من العناصر القادرة على 
AGI Baal‏ فيها قد اجر فن القثرة بين 
۰ ۱۹۹۰ » مما يعنى أن نسبة القادرين والراغبين بين 
العناصر المتبقية صغيرة . 


وقبل أن نترك خريطة الهويات اليهودية لابد من أن نذكر 
أنه يوجد عدم تجانس كبير داخل كل مجموعة يهودية » وهو 
عدم تجانس يتزايد كلما زاد عدد المهاجرين . قيهود المركز 
يتحدثون أساسا الروسية ( ولعلهم يتسمون بقدر من التجانس 
أعلى من أى مجموعة يهودية أخرى ٠‏ وهو تجانس اكتسبوه 
من خلال تزايد اندماجهم فى المجتمع الروسى ) . ومع هذا 
توجد بينهم عناصر تتحدث الأوكرانية واليديشية . وهم علاوة 
على هذا ينقسمون إلى صهاينة ومتدينين وعلمانيين متقبلين 
لهويتهم الروسية اليهودية وعلمانيين رافضين لها متمردين 
عليها الخ . آما يهود الزابادنكى فهم يتقسمون إلى ليتوانيين 
ولاتفانیین الخ ۰ ولكل جماعة قسماتها الحضارية ( التى لا 
تزال لها أصداؤها داخل التجمع الصهيونى ) . 
, أما يهود جورجيا والجمهوريات الاسلامية فدرجة عدم ٠‏ 
التجانس بينهم أعلى بكثير كما هو متوقع . فهناك يهود الجبال 
الذين يتحدثون التات » ويهود بخاری وهم أكبر مجموعة 
ويتحدثون الطاجيكية » ويهود جورجيا الذين يتحدثون 
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الجورجية « ویهود الكرمشاكى ( الذى بيدق آنهم هاجروا 
بقضهم وقضيضهم إلى الولايات المتحدة ) ٠‏ واليهود 
القراژون الذين يبلغ عددهم خمسة آلاف وهؤلاء لا يفكرون فى 
الهجرة إلى إسرائيل فهم رافضون لليهودية الحاخامية . وعدم 
التجانس يمكنه أن يؤثر سلبا آو ايجابا على كل مجموعة فى 
عمليات الطرد والجذب وعمليات التساقط . وقد وجدت 
احصائية عن نسبة المتساقطين عام ۷۸-۷۷ من منظور 
مسقط رأسهم تبين .أن حوالى 85/ من كل المهاجرين الروس 
من يهود المركز قد تساقطوا ZV)‏ من كل المهاجرين من 
أوديسا » و۲٩/‏ من كل المهاجرين من كييف ) ۰ بينما لم 
يتساقط سوى ١1,3‏ من كيشينيف ( الموجودة فى جمهورية 
مولداقيا ) ۲۶/ من. المهاجرين من تفليس ( أوزبكستان ) . 
وهذا يؤيد استنتاجنا السابق بأن يهود الشرق ومولداقيا 
سيكونون من أهم العناصر التى ستتجه إلى إسرائيل ‏ خاصة 
أن مستواهم التعليمى منخفض ذوعا ( بالقياس ليهود المركز ) 
ولذا قد تكون فرصتهم فى تحقيق الحراك الذى يطمحون إليه 
فى إسرائيل اعلی منه فى المجتمع الأمريكى الذى يتطلب 
تخصصات دقيقة ومستوى تعليمى رفيع . ویقف هذا على 
طرف النقيض من يهود المركز الذين يشكلون ‏ كما أسلفنا ‏ 
نخبة فنية علمية مهنية « وبالتالی فهجرتهم إلى إسرائيل تعنو 
ورطة حقيقية للطرفين إذ أن المجتمع الصهيونى ليس متقد 
بما فيه الكفاية ليستوعب هذا العدد من المؤهلات العالية ‏ 
ومن هنا نسبة التساقط العالية بينهم التى تصل أحيانا إلى م 
يزيد على 7/1١‏ . 

وحنی لا يحرج القاریء بانطباع احصائی خاطىء ويظن : 
أن هتاك امجموعات وهویات يهودية متساوية فى الأهمية 
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والعدد يجب أن نکرر أن الیهود المتدینین أقلية صغيرة للغاية 
٠‏ )71( . أما يهود مولداقيا ولاتفيا وليتوانيا وأستونيا الذين 
يتسمون بوجود عدد كبير من الصهاينة بينهم فهم لا يزيد 
نسبتهم على 7/ ۰ كما أن العناصر الصهيونية بينهم وبين 
اليهود السوفييت قد هاجرت فى المرحلة السابقة 
) ۱۹۷۰ - ۱۹۹۰ ) . آما يهود جورجيا وأرمينيا والجمهوريات 
الاسلامية ( أزيكستان وأذربيجان وغيرها ) الذين يتمتعون 
بهويات إثنية واضحة فهم لا يزيد عددهم على /١١‏ ( ربعهم 
من اليهود SUSY‏ المتروسين ) . ويجب أن نضیف إلى كل 
هذا أن الهوية الروسية اليهودية آمر جديد كل الجدة وهش ولا 
تصلح اساسا للتعبئة أو التنظيم إذ لا توجد عقيدة سياسية أو 
إثنية تنادى بالدفاع عنها والحفاظ عليها وتطويرها , هذا على 
عكس الهوية اليديشية التى لها آیدیولوجیتها المحددة . ولكن 
عدد المتحدثين باليديشية صغير للغاية ومعظمهم من المسنين 
وعدد المهتمين بها أصغر . 


كل هذا يجعلنا نذهب إلى أن الغالبية الساحقة من يهود 
الاتحاد السوفييتى لا دينيون ولا يؤمنون بالصهيونية أو أى 
عقيدة أخرى ولا توجد. عندهم هوية يهودية واضحة . ولكنتا 
سنجد أنهم يتسمون بسمة جوهرية واضحة مركزية أنهم 
ينتمون إلى ما يسمى فى علم الاجتماع الغربى عصر ما بعد 
الايديولوجيا أى أن يعيش المرء فى الحياة الدنيا بشكل 
اجرائى کفء ‏ لا يفكر إلا فى يومه » وان فكر فى مستقبله فهو 
يفعل ذلك بنفس المعايير الهندسية الاجرائية ء وهو عادة لا 
يفكر فى الماضى . وعملية التفكير عادة ما تكون بريئة من أى 
أثقال ايديولوجية آو اعباء نظرية أى أخلاقية . فالمعايير 
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المستخدمة علمية مادية دقيقة تهدف إلى تعظیم المنفعة 
واللذة . ویلاحظ بالفعل آن معدلات العلمنة بين الیهود 
السوفییت مرتفعة إلى آقصی درجة ( بل يقال إنهم یتصفون - 
فى بعض الجوانب - باعلی معدلات العلمنة فى الاتحاد 
السوفییتی ) وآنهم یژمنون بقيم المنفعة ( عادة الكمية ) 
واللذة ) عادة المباشرة ) » وتطلعاتهم الاستهلاكية شرهة لا 
بسبب GLE‏ آی مثل عليا آو نظریات دينية آو عقائدية . " 


لهذا السبب نجد أن وعی اليهود السوفییت السیاسی 
ضعیف للفاية وان کانوا یتسمون بعد|ء حقیقی للاشتراكية . 
ولکن عد اءهم هنا لا یعنی موقفا نظریا وانما هو عداء ذرائعی 
لكل النظریات والمطلقات » فالاشتراكية فى نهاية الأمر تحوی 
داخلها Lad‏ من المثاليات ینبم من إيمانها بالانسان کمطلق . 
وقد حاول بعض المعلقین السیاسیین أن یطرحوا إمكانية أن 
یکون الیهود السوفییت على قدر Sle‏ من الوعی السیاسی 
إسرائيل والصهيونية . ولکن بناء على العينة التی وصلت 
بالفعل نجد أن هذا تصور لا آساس له من الصحة , 
فالمهاجرون السوفییت یکرهون الکیبوتسات بسبب شکلها 
الجماعی فهی تذکرهم بالمجتمع الذی pads‏ ونبذوه ۰ وقد 

مثل هولاء البشر یتسمون بحركية غير Yale‏ وبرغبة عارمة 
لتحقیق الحراك الاجتماعی وتحسین؛ المستوی المعیشی دون . 
أى اکتراث بای قیم ثقافية أو دينية of‏ خصوصية حضارية آو 
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أيا من هذه المطلقات al‏ تسیب اا للرؤوس 
الاستهلاكية - أى أن قابلیتهم للهجرة مرتفعة إلى أقصى 
حد . والمهاجرون الذين وصلوا يبينون مدى صدق الصورة 
التى رسمناها . وقد وصفهم als‏ فى الفاينانشيال تايمز 
بأنهم «مهاجرون اقتصاديون » ( عن القبس ۶ مارس 
۰ ) . كما وصفهم كاتب آخر فى التایمز ( ۲ يناير 
۰ )/ بأنهم هاربون من الاتحاد السوفییتی ولیسوا 
مهاچرون إلى اسرائیل . اما جولیا ميرسكى ( عالمة نفسية 
فى الجامعة العبرية ) فقد وصفتهم بانهم لاجئون ولیسوا 
مهاچرون . ووصفهم کارل شراج ( فى الجیروسالیم بوست 
۲٤‏ فبرایر ۰ ) بأنهم مستوطنون بالاکراه أو رغم آنفهم . 
ولکثنی أفضل وصفهم = > والاصطلاح الذى' أقترحه 
اکثر دقة فالمرتزق هو ألذى لایقوم بعمل الا نظیر مقابل , 
والتزامه بعمل ما هو التزام خارجی تعاقدى آی أنه لا wets‏ 
نحوه بأى ولاء حقیقی . ویتمین مصطلحنا أنه مصطلح متداول 
فى ple‏ الاجتماع » مما یعنی أنه یحوی قدرا من العمومية ولا 
پسقط فى التخصیص الکامل . 


وهوّلاء المهاجرون المرتزقة LS‏ قلنا عندهم قابلية هائلة 
للهچرة بحثا عن تحسین المستوی المعیشی ‏ ولذا فالمنطقی 
أن یتجهوا إلى الجولدن مدینا » وهی عبارة يديشية تعنی البلد 
الذهیی > أى الولایات المتحدة » حيث الشوارع من فضة 
والارصفة من ذهب . ولذا يلاحظ آنهم لا یعرفون العبرية وان 
أعدادا كبيرة منهم تجيدٍ الانجليزية إذ کانوا یعدون آنفسهم 
للهجرة لها . وکما لاحظ آلان فراشون ( لوموند فى القبس ۲۰ 
٠‏ ديسمبر ۱۹۸۹ ) « أن القالبية العظمی من الیهود السوفییت 
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المسموح لهم بالهجرة کانوا لا یتحدثون سوی عن الولایات 
المتحدة » . : 

ولکن البلد الذهبية اللعوب هيجت من آجلهم ثم آوصدت 
آپوابها دونهم ( أو واربتها قلیلا ) ومن ثم آصبحت إسرائيل 
بالنسبة لهؤلاء الحرکیین العملیین أسهل سبیل » بل السبیل 
الوحید للخروج من الاتحاد السوفییتی + ولکن يظل الحلم 
الأكبر هو أرض المیعاد الامريكية . ولذا فکثیر من المهاجرین 
يأتون صاغرین لا یحملون فى قلوبهم آی تطلع لصهیون أو 
حب لها « فهم لا پریدون سماع ای شیء عنها » ( على حد 
قول آوری جوردون رئيس قسم الهجرة بالوکالة اليهودية ) 
( يدعوت احرونوت ۱۰ ابریل ۱۹۸۸ ) 6 كما انهم لم يبدوا . 
موافقة أو ترحييا باستثناف العلاقات بين الاتحاد السوفییتی 
واسرائيل GY‏ هذا الامر سيؤدى إلى نقل المهاجرين مباشرة 
إلى إسرائيل » مما يفوت فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة 
( هارتس ۸ فبراير ۰۱۹۸۹ عمر سعاده » « اليهود فى . 
الاتحاد السوفییتی واشكالية ٠‏ استيعايهم فى اسرائيل » 
( شئون فلسطينية عدد ۲۰۷ يونيه ۱۹۹۰ ص ۸) . 


ومن بين هؤلاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة ' 
مارينا ليشكنر وزوجها ديمترى اللذان اضطرا للذهاب إلى 
إسرائيل : « ولا أعرف ماذا ستفعل قى المستقبل ؟ سنعيش 
هنا فى الوقت الحاضر , ثم سنری » . ( الجيروساليم بوست: 
۰ قبراير ۱۹۹۰ ) . أما برتارد خالفين ( أوكالفين ) فقد قال 
لم يكن آمامی :خیار سوی أن آذهب إلى إسرائيل بعد أن 
قضینا سبعة شهور فى روما . ولکنه أضاف : « لا أريد أن 
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أبقى هنا « خاصة أن حبییته / صدیقته التى قابلها فى روما 
حصلت على تأشيرة ویود أن يلحق بها هناك » على الرغم من 
أن قوانین الولایات المتحدة تجعل ذلك صعبا » ولکن هذه 
الحقائق لا تغير من تصمیمه أن يهرب « لقد اضطررت أن 
آحضر هنا . هذه آرضی ولکنی لا آشعر آنی جزءا منها . الكل 
هنا غریب » ( الجیروسالیم بوست ۲۶ فبرایر ۱۹۹۰ ) . 


وقد لاحظ أحد المعلقين أنه يوجد الآن سبع صحف ناطقة 
بالروسية فى إسرائيل سس خمس منها عام ۱۹۸۹ ليس لها 
موقف سياسى واضح » آما السابعة فاسمها كروغ تؤيد حزب 
تسوميت ( بزعامة روفائيل ايتان الداعى لتهجير العرب.) . 
وتتألف الصحف من مقالات مطولة من الصحافة الغربية 
والاسرائيلية » وينسخ بعضها صفحات كاملة من الصحف 
الروسية » وتعتمد على الاعلانات ۰ وحيث أن المهاجرين 
السوفييت « هى أول جماعة مهاجرين على الاطلاق تمنحها 
الحكومة مبالغ نقدية كبيرة فقد راحت جميع المصارف 
الاسرائيلية «تغازلهم . Udy‏ مساحة كبيرة يحتلها معلنون 
يعرضون تزويد القراء بأشد ما يرغب المستهلكون فيه من 
سلع : تأشيرات دخول إلى كنذا ( « الروس قادمون » ص 
۱ ) - أرض ميعاد أخرى مجاورة للجولدن مدينا . وقد وصف 
آرييه ديرى ۰ وزير الداخلية » المهاجرين المرتزقة وصفا 
دقيقا حين قال إنهم بعد. وصولهم ستجدهم. جالسين على 
حقائب السفر ( الجيروساليم بوست ٠١‏ يوليى ۱۹۹۰ ) . 


: آما أوبليون فقد قال‎ ٠ 
VW 


« بعض ممن لا يمكنهم الذهاب إلى الولایات المتحدة 
سیاتون إلى إسرائيل بهدف استخدامها کمحطة على 
الطریق » وسیقومون باستغلالنا ایضا . وسیاخذون آی 
خبرات قد نقدمها لهم « وقد ینتهی بنا الامر بأن یتجمع عندنا 
عدد کبیر من الناس الذین یشعرون بالبؤس , والذین ینتظرون 
آول فرصة لینزحوا عن |سرائیل » ( الجویش ويك ۲۷ أكتوبر 
VAAN‏ ( . فهم یعرفون تماما « أن إسرائيل بلد صعب Oly‏ 
الولایات المتحدة بلد سهل بالمقارنة » ) الجیروسالیم بوست 
۵ فبراير ۱۹۸۹ ) . والسهولة قيمة أساسية بالنسبة لهؤلاء 
الباحتین عن « الراحة والترف » pees US)‏ يدرت جوناون 
رئيس قسبم الاستیعاب فى الوکالة اليهودية » المسئول عن 
توطين الیهود السوفییت ) ( النيويورك تایمز ۲۸ يناير 
4°( . 5 

آن الاعلام العربى والدراسات العلمية تتحدث دائما 
عن » الموضوعية الصهيونية « و« الوحدة اليهودية « لألخص 
للقارىء خطابا نشرته جريدة الجيروساليم بوست عن سلوك 
بعض المهاجرين . إذ لاحظ أحد القراء أن بعض يهود جنوب 
افريقيا من الشبان يهاجرون منها إلى أرض الميعاد 
ويستفيدون بالمنح الدراسية المتاحة للمهاجرين وبالخدمات 
المجانية المختلفة وبالاعفاء من الخدمة السك « وعند 
الحصول علی الشهادة الجامعية یحزمون آمتعتهم ویولون 
الادبار . وبرید القراء ملیء بخطابات مثل Age‏ عن سلوك 
المهاجرین الجدد الذين لا یکفون عن الشکوی وعن طلب 
الخدمات والمزید من الخدمات وعن الشقق الفاخرة التی تمنع 
لهم وهكذا . 

وإذا كانت المؤسسة الصهيونية تتغاضى عن هذا الجانب ' 
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« إذ يرفض المسئولون الحکومیون والوكالة اليهودية التفكير 
بموضوعية فى بواعث الهجرة الحقيقية لدى هذا الجيل من 
المهاجرين » ( اللوموند فى القبس ۳۰ ديسمبر ۱۹۸۹ ) إذا 
كانوا يفعلون ذلك من أجل الحاجة الماسة للمادة البشرية 
القتالية » فإن هذا لايغير من الصورة شیثا . إذ أن مايحدد 
سلوك هؤلاء المهاجرين المرتزقة سواء فى الاتحاد السوفييتى 
آم خارجه » وسواء فى إسرائيل أم خارجها » هو تطلعاتهم 
الشرهة وانعدام الولاء لای آرض أو بلد آو قیم « فهذا هو 
الذى سیجعلهم عندهم قابلية غير Lule‏ للهجرة من الاتحاد 
السوفییتی إلى !سرائیل لتحسین مستواهم المعیشی » ولکن 
هذا أيضا هو الذی سیجعل عندهم قابلية غير عادية للتساقط 
والنزوح . كما آنهم - لنفس السبپ - سیشکلون ولاشك Use‏ 
على التجمع الصهیونی الذی يود شراء رضائهم إن هم حلوا 
"فيه . " ۱ 

ونحن حینما استخدمنا مصطلح مرتزقه ( منة عام تقريبا ), 
لوصف المهاجرین الیهود السوفییت كنا نستخدمه بشکل 
مجازی » ولکن يبدو أن النموذج التحلیلی یمکن أن یکون آکثر 
صدقا وتفسيرية مما يتصور المرء » ویظهر هذا فى ظاهرة 
البغايا بين المهاجرين . فقد جاء فى الأنباء أن حوالى ألف 
مهاجرة سوفييتية « كثيرات متهن حاصلات علی شهادات 
جامعية » قد امتهن وظيفة البغاء : منهن ۰۰۰ عاهرة » و۲۵۰ 
یعملن فنى مصحات التدليك و۱۵۰ فى خدمات الاسکورت 
المرافقة escort‏ . ومصحات التدليك وخدمات الاسکورت هی 
شفرات أو واجهات لممارسة حرفة البغاء ( الجیزو سالیم 
بوست ۳ نوفمبر ۱۹۹۰ ) . وجاء فى الأهرام ( نفس اليوم ) 
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« أن Le‏ بأكلمه هو حى کرمئیل تحول الى حى القادمات 
' الجدد المشتقلات بهذه المهنة الرخيصة » . 


ومن المعروف أن البغاء لاینتشر بسبب الضيق الاقتصادی 
وحسب ( كما قد یتبادر للذهن لول وهلة ) واتما بسبب 
دراسة في الموشو typ‏ أن مد اللبفايا لايعفين فى ا 
ضيق اقتصادى وانما هن أساسا عناصر حركية نشطة ولذا 
ضقن ذرعا بأوضاعهن وفقدن الايمان بأى مطلقات أو مثاليات 
( سوى المنفعة واللذة ) فحولن أجسادهن الى احدی وسائل 
الانتاج abe gl‏ من قطاع الخدمات » ويذا تحول الانسان من 
غاية الى وسيلة آو سلعة ‏ آی ol‏ البغی هى حالة متطرفة 
متبلورة من الانسان المر: ay‏ تزق . ( وقد يكون من المفيد أن نشير 
الى أن يهود اليديشية کنو | من آهم مصادر البغايا فى العالم 
بين الفترة من ۱۸۸۲ حتى عام ۰۱۹۳۰ ولعل اشتفال 
المهاجرات السوفییت ياليفاء هو بايا هذا المیراث 
الاقتصادی المهنی المشین ) ۰ ويالمناسبة آلا يصلح هذا 
مشر على ماخدث تیان السوفییتی a‏ سبعين سنة من ٠‏ 
ی ree‏ آلا يفهم من هذا أننى أصدر حكما 
اخلاقپا لور آحد « فكل ما آهدف إليه هو تحسین مقدرتنا على 
الرصبد . ۱ 


وفی ختام هذا الفسل قد یکون من المفید تزوید القاریء 

ببعض المعلومات عن قوانین الجنسیة.فی الاتحاد السوفییتی 

.وطريقة التقدم بطلب الهجرة والحصول على الجنسية 

الاسرائيلية . ۹ 
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یوجد فى الاتحاد السوفییتی بندان لوصف وضع المواطن 
القانونی : جراجد انستفا grazhdanstva‏ وهی حرفیا تعنی 
المواطنة » وناسیونالنوست 23108812056 آى القومية وهی 
تشير الى الاصول الاثنية والعرقية , فالأوكرانى هو آوکرانی 
القومية ولکنه مواطن سوفییتی ۰ وکذا يهود الاتحاد 
السوفییتی "فهم يهود القومية ولکنهم مواطنون فى الاتحاد 
السوفییتی ( مع الفارق أن الیهود هم آعضاء القومية الوحيدة 
التی لیس لها أرض - خاصة يعد فشل تجربة بیروبیجان ) . 
ويحمل المواطنون السوفييت مايسمى بجوازات سقر داخلية 
وهى أشبه ببطاقات تحقيق الشخصية وتظهر فيها « قومية » 
حاملها . وبحكم القانون يجب على اليهود تسجيل أنفسبهم 
بهودا كما يجب على الأبوين اليهوديين تسجيل أولادهم يهودا 
( ولكن يبدى أنه على مستوى الممارسة تتم تجاوزات كثيرة ( 3 
ويلجأ كثير من اليهود السوفييت الى تغيير اسم الأسرة بحيث 
تختفى منه النكهة اليهودية . كما يتسمون باسماء روسية 
فاقعة مثل ايفان ويبتعدون عن الاسماء اليهودية . أما ايناء 
الزواج المختلط بين الذكر اليهودى والانثى غير اليهودية فان 
القانون السوفييتى يلزم تسجيل ابناء هذا الزواج يهودا على 
عكس الزواج المختلط بين الذكر غير اليهودى والانثى 
اليهودية . ومع هذا يسمح القانون لابناء هذه الزيجات اختيار 
القومية التى يريدها کل عند بلوغ سن "الرشد . 

وفى الماضی. إن آراد اليهودى الهجرة كان عليه التقدم 
. بطلب' الهجرة إلى الدائرة المختصة فى وزارة الداخلية 
.السوفييتية » يتضمن معلومات Lily‏ ودقيقة عن وضعه 
الاجتماعى , والثقافى ۰ والمادنى « فتدرس السلطات 
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المختصة طلب الهجرة فى فترة قد تطول أو تقصر ء وفقا 
لتوجیهات سياسية علیا . وبصورة عامة » فان فترة سنتین من 
الانتظار هی معدل وسطی تصل احیانا بضعة سنین , 
والاستجابة لطلبات الهجرة فى المناطق الريفية ومناطق آسیا 
الوسطی اسرع نسبيا متها فى مناطق المدن . 


بعد الموافقة الاولية على طلب الهجرة يطلب من صاحبه 
الحضول على خاشيرة نخول الی اسرائیل .وبعد. الجضول 
علیها یصبح المواطن الیهودی السوفییتی فى حکم المهاجر , 
ویفقد جواز سفره وجنسیته دون أن یکتسب أية جنسية 
آخری . 


ویعد انتهاء اجراءات الهجرة كانت تقوم الحکومة 
السوفييتية بتسفیر هوّلاء المهاجرین الى فیینا التى تعتبر 
محطة pales‏ وذلك يموجب اتفاق خاص مع ید 
النمساوية . وفى فيينا « حیث كان يصل المهاجرون اليهود 
اليها برا أى جوا . استأجرت الحكومة النمساوية بالاتفاق 
والتعاون مع منظمتى « هیاس » و« جوينت » فنادق خاصة 
لاقامة المجموعات اليهودية الواقدة » وکانت الحکومة 
النمساوية تمنم ای اتصال من جانب ممثلی السفارة 
الاسرائيلية أو الوکالة اليهودية بهوّلاء قبل أن یختاروا مركز 
التوجه : فلسطین المحتلة أى إحدى بلدان آوربا الفربية أو 
الولایات . المتحدة الامريكية أو غیرها . وبعد أن يختار هؤلاء 
جهة التوجه تتولی السفارة الاسرائيلية والوكالة اليهودية مهمة 
تسفیر من اختاروا الارض" المحتلة . ۱ 


آما الذين کانوا يختارون المهاجر الأخرى وهم 55 
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النسبة الاکبر عادة فیقیمون فى فيينا فترة لاتقل عن اسبوعین 
ولاتزید على شهر ینتقلون بعدها الى ایطالیا حیث توجد لهم 
ثلاثة مراکز تجمع كبيرة ینتظرون فیها فترة تتراوح بين 
الشهرین والستة شهور Ghats‏ اکثر من ذلك إلى أن یحصلوا 
على إذن الدخول والهجرة الى الولایات المتحدة الأمريكية 
التی يفضلها معظمهم « أو إلى آسترالیا آو كندا أو نیوزیلنده . 
وکثیرا ماتطول فترة بقاء الکثیرین منهم على ستة شهور . 


aly‏ تم تعدیل القانون بحیث لایمکن GY‏ من الیهود 
السوفییت الهجرة للولایات المتحدة الا ذا تقدم بطلبه فى 
موسکو ذاتها > وتحاول الدولة الصهيونية سد أى نغرة 
افحکومة الفنلندية اصرت على اعطاء الخیار للیهود السوفییت 
أن يهاجروا الى أى مکان یشاءون . كما آنها تحاول أن تقوم 
خطوط الطیران بتقل المهاجرين مهاشرة من موسكو الى تل 
بيب ٠‏ ( هشاع التماتی ١‏ هجرة اليهون السوقريت + الخلفيات 
والوقائع والتطورات « شئون فسلطينية « ابریل ۱۹۹۰ ۰ ص 
۰ ) أن خطا مباشرا على وشك أن يبدأ . 


حينما يصل المهاجر الى اسرائيل فمن حقه أن يصبح 

مواطنا إسرائيليا فى التو واللحظة ‏ أو هكذا كان الأمر فى 

السايق . ولكن بعد أن ظهرت مشكلات قانونية يمنح 

المهاجرون لدى وصولهم وضع المقيم ووثيقة مهاجر وبطاقة 

هوية ء ولذلك یتعین عليهم تقديم معلومات عن اسمائهم. 

وأسماء والديهم وأماكن اقامتهم السابقة ومهنهم وأعمارهم . 
۱۷۳ 


وهم يسألون عن دیانتهم . فاما الذین یعجزون عن تقدیم اثبات 
كشهادة الحاخام او الاسم اليهودى « وتلك هی بجالة معظم 
ee‏ الروس . فلا يطلب منهم إلا توقيع تصريح بة يفيد al‏ 

. وآما Guill‏ لایستطیعون أن بفعلوا ذلك > کالزوجات 
bale‏ آو غیرهن من الاقارب » فیمنحون وثائق شخصية تبین 
جنسیتهم کروس gl‏ اوکراتبین ای ماشابه ذلك . 


ولایوجد تمییز حقیقی فى هذه المرحلة بين الیهود وغیر , 
الیهود و بين اناك القن امهاتهم بهودیات « وهی مایجعلهم 
يهودا بحسب الشرع الیهودی « وبين أولئك الذين آباژهم 
الجمیع یحالون من قبل مسئولی الوكالة اليهزدية على مسئولی 
وزارة الاستیعاب العاملین فى المطار » والذین یطلعونهم على 
والاعمال المتاحة لهم » کما انهم تحزن مبلغا قليلا من" المال 
لتغطية نفقاتهم فى الایام القلائل الاولی . 


اسرائیلیین تلقائیا . اما اولئك الذين یفتقرون الى الوالد 
« الملائم ». وغیرهم من الزوجات غير الیهودیات ۰ فقد 
يصبخون مواطنین باعتناق اليهودية دیا › وام المهاجرون 
Kile‏ ( ان : “CMe us‏ 


ثم تبدآ اجراءات الاستیعاپ وهی تتفاوت من مرحلة لأخرى 
ولکن فى الوقت الحالی يتم اعطاء المهاجر منحة مالية وقروض 
ش ۱۷ 


لتوفیر الاسکان والمعيشة تعجل باستیعابه فیما یسمی 
بالاستیعاب المباشر » ولکن هذه الاجراء‌ات ذاتها تجعل 
نزوحه فیما بعد صعبا إن لم يكن مستحیلا اذ عليه رد المبالغ 
والفوائد . 


ویلاحظ أنه فى الاونة الاخيرة ofa‏ اجراءات الاستیعاب 
فى الاتحاد السوفییتی ذاته اذ إنه نظرا لتأخر کثیر من الیهود 
السوفییت عن الهجرة بسبب متاعهم وحقائبهم التی یستفرق 
شحنها وقتا طویلا فقد قررت الوكالة اليهودية بالتعاون من 
منظمة فاعد أن تدفع لكل مهاجر ۱۵۲۰ دولار لیترك متاعه . 


وقد خفض المبلغ فى نوفمبر إلى آلف دولار » LS‏ خفض 
الوزن المسموح به لكل مهاجر إلى طن واحد بعد أن كانت 
الوكالة تدفع مصاريف شحن أى أمتعة يرسلون بها مهما كان 
وزنها ( والتى كانت تبلغ فى المتوسط طنين ) . كما لم يعد من 
حق المهاجر ترك أمتعته فى مستودعات الوكالة اليهودية لمدة 
تزيد على عشرة شهور . وستطبق هذه القواعد الجديدة ابتداء 
من يناير ۱۹۹۱ . 


وبطبيعة الحال أحتج المرتزقة وممثلوهم . فقال آحدهم إن 
هذا سیحول القادمین «من مهاجرین إلى لاجنین » 
( الجیروسالیم بوست A‏ نوفمير ۱۹۹۰ ( . واحتج میخائیل 
تشلینوف الرئیس المناوب لمنظمة فاعد على منحة Jor‏ الشحن 
التی تعطی المهاجرین قائلا إنه مبلغ صغير ولایمثل ای شىء 
بالنسبة لأسرة من اربعة یترکون کل ممتلکاتهم وراء‌هم . 
وحینما اخبروه بضیق الاسرائیلیین من اصرار الیهود . 

۱۷۵ 


السوفنيها على اعضان متتكاتيم الشكية يما في NS‏ 
البیانو « كان رده : «متی سيمكن للیهودی السوفييتى 
المهاجر أن يشترى بیانو آخر » ( الجيروساليم بوست ۷ 
أكتوبر ۰ ). ( وقد سجل تشيلنوف احتجاجه قبل 
التخفيض المقترح ) . أما صموئيل زيلبرج ( وهى الرئيس 
المناوپ الآخر لمنظمة فاعد ) فقد أشار إلى. أن مشكلة 
المهاجرين ليست قلة الأموال وإنما مقدرتهم على تحويلها 
( بسبب القوانين السوفييتية ) . ولذا فهم يقومون بشزاء آکبر: 
قدر ممکن من السفع المعمرة مرتقعة الثمن مثل الفيديرهات 
وأفران المیکروویف لينقلوها معهم « ( الجيروساليم بوست » 
A‏ نوقمبر ۱۹۹۰ ( . وقد وصف المجتمع الاسرائیلی بأنه 
مجتمع الثلاثة فيه ۷ - نسبة إلى ولع الاسرائیلیین بالقيللا 
والفولقو والفیدیو - وها هی ذ اقیه رابعة تضاف إليه ‏ رغم آنها 
تقع فى GAT‏ الكلمة . ولعل هذه هی Ryall‏ الاولی قى التاریخ 
تناقش فيه آمور مثل الفیدیو والمیکروویف فى سياق الحدیث 
من انقاذ الشعب الیهودی المسکین من المذابع . 


واذا قرر المهاجر النزوح فانه سیفاچیء آنه قد فقد حق 
٠‏ وخول الولایات المتحدة باعتباره لاجثا ولم يعد آمامه الا 
التقدم بطلب تأشيرة دخول عادية LS‏ پفعل الکثیرون من 
الاسرائيليين » « كما أنه سیکتشف أنه غارق فى الدیون coll‏ 
تتضمن ثمن تذكرة الطائرة والاقامة والمعونات والقروض التى 
حصل عليها . ولاتعتبر كل هذه المبالغ هية الا إذا مكث فى 
إسرائيل خمسة alge!‏ . وفى حالة التقدم بطلب الحصول على 
جواز سفر من أجل المغادرة . فعلى المهاجر رد المال 
المستحق عليه فورا . ويتم ارسإل جميع المعلومات عن 
١‏ 


جوازات سفره إلى دائنه الرسمی « عيد ود بتك » الذى SES‏ 
الوكالة اليهودية ووزارة الاستيعاب » ( بالیس . ص *7 ) . 


وفی pis‏ هذا الفصل يمكننا | أن نحصر السمات العامة 
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۲ - تدنی الخصوبة بین الاناك . 

۳ - ارتفاع نسبة الزواج المختلط ووجود عدد کبیر من 
الاعضاء غير الیهود فى الأسرة اليهودية . 

٤‏ - الأسر اليهودية صغيرة أو متوسطة الحجم وهی 
آساسا آسر نووية . 

۱ - الغالبية العظمى لاقرا اد الجماعات اليهودية یعیشون 
فی ال 

5" تناقص اعدادهم . 

۷ - يتركزون فى الجمهوريات الأكثر تطورا . ( يوجد ثلاث 
ارباع يهود الاتحاد السوفييتى فى روسيا الاتحادية وأوكرانيا 
وروسیا البيضاء ومولدافیا ) . 

۸- متعلمون تعلیما عالیا . 

٩‏ - عدم Guiles‏ الخلفیات الثقافية والعقائدية لافراد 
الجماعات اليهودية . 

۰ - ازدیاد معدلات العملنة بینهم . 

۱ - عدم انتشار العقيدة الصهيونية بینهم . 1.^ 

VY‏ - یهاجرون لاسباب اقتصادية بالدرجة- الاولی ولذا 
فالولایات المتحدة هی الدولة الاكثر تفضیلا بالنسبة لهم « وان 
كان لامانع pagal‏ من الهجرة إلى !سرائیل إن كان هذا هو 
: السبیل الوحید لتحسین . آحوالهم المعيشية . 


۱۷۷ 


sharif mahmoud 





بعد هذه المقدمة التاريخية العامة وبعد تقدیم هذه الحقائق 
والاتماط الاحصائية يمكننا أن نتناول القضية أو الواقعة 
المباشرة : « هجرة اليهود السوفييت » . ولنبدأ بقضية الكم : 
كم هى عدد المهاجرين ؟ ترددت أرقام كثيرة خلقت حالة من 
الفوضى وسآذکر للقاریء بعض التوقعات والاحصائيات . 
فالایکونومست ( ۲۷ als‏ ۱۹۹۰ ) توقعت وصول مليون 
مهاجر فى غضون الخمس سنوات القادمة ( أى ۲۰۰ آلف کل 
عام ) . وفی هآرتس ( ۱ يونية ۱۹۹۰ ) ثمة حدیث عن ملیون 
ایضا ٠‏ وقد تحدث شارانسكى عن ۱۲ ملیون ( الجيروساليم 
بوست ۱۲ یولیو ۱۹۹۰ ) . وقالت ید انادیل - وهی من plac)‏ 
اليهود السوفییت قى إسرائيل - إن عددهم من ۵ إلى ۱۲ 
ملیون . وقال آحد الخبراء المجریین إن حوالی ۷ ملایین 
مهاجر قد یصلون إلى [سرائیل ( الجیروسالیم بوست ۲۷ 
يوليى ۱۱۹۹۰ ( . ومن أطرف الشواهد على الفوضی والتخیط 
هى ماجاء فى جريدة الجيروساليم بوست ( الطبعة الدولية 
الأسبوع المنتهى ۳ نوفمير ۱۹۹۰ ) . فقى صفحة ۲ قالت 
الصحيفة إن عدد المهاجرين المتوقع وصولهم هذا العام هو 
۰ الف . آما فى صقحة عشرة فتذهب الصحيفة الى ان 
العددالمتوقع هو ۲۰۰ آلف( و۲۰۰ الف العام القادم زيدت 
الى ۶۰۰ آلف ) . ولكن فى ص ۱۷ تخبرنا الجريدة ان عدد 

۱۸۰ 


المهاجرین الذین وصولوا بالفعل حتی آخر سبتمبر هو ۸۳ 
الف . فهل من المتوقع وصول ۱۱۰ آلف فى الشهور الثلاثة 
المقبلة ؟ Lf‏ بخصوص عدد من وصل بالفعل من الیهود 
فالأرقام لاتقل اختلافا « فهناك من یقول إنهم ۳۵ آلف أو ۰ع ٠‏ 
آلف آو ۰ آلف آو ۸۰ آلف وآن عددهم مع نهاية العام يصل 
إلى ۱۰۰ Yor Gi ۱۵۰ Gi‏ ألف ( والرقم الاخیر رقم 
شارانسکی الذی آضاف انه يتوقع ۰۰۰ آلف عام ۱۹۹۱ ) 
( الجیروسالیم بوست ۱۲ بولية ۰ ). ولعل آخر 
الا حصائیات هو الذی ورد فى الجیروسالیم بوست A)‏ نوقمبر 
۰ ) والذی يذهب الى أن عدد لمهاجرین عام ۱۹۹۱ 
سیکون ۰۰؛ على الالف . ومما يزيد الأمور صعوبة وفوضبی 
انه اعتبارا من مارب ۱۹۹۰ صارت المعلومات عن عدد 
القادمین وعدد المهاجرین المتوقع وصولهم فضلا عن محطات 
توقفهم فى الطریق تعامل باعتبارها من أسرار الدولة ولایجوز 
نشرها فى وسائل الاعلام . 


وقد سارعت الصحافة الغربية بنقل الارقام الضخمة 
المتضخمهة مع أنه كان هناك آخبار آخری تشکك فى صحتها » 
فقد صرح ادوارد شفرنادزة بأنه يتوقع هجرة ۱۵۰۰ الف 
یهودی خلال عامین ( الچیروسالیم بوست ٩‏ فبراير ۱۹۹۰ ) : 
كما چاء فى مقال بعنوان وارسو نقطة عبور للسوفییت الآن 
( بقلم هری کاینون وولتر روبی مایلی : « من المحتمل ان 
الموجة الحالية سینتج عنها زيادة عدد المهاجرین الى حوالی 
نصف ملیون يهودى فى الاعوام المقبلة » ( الجیروسالیم 
بوست ٩‏ يونية ۰ ) . وقد ورد بالحرف الواحد فى خبر 
نشر بالجیروسالیم یوست ( ۱۲ gale‏ ۱۹۹۰ ) مایلی : « یوجد 
\A\‏ 


6 آلف شقة هه وان اتر معدل الهجرة الحالى قمشكتتي sc‏ 
الشقق خلال ستة شهور » . والسؤال لم لاتختقی الشقق فى 
شهر daly‏ أى شهرين آو حتى GM‏ » أو ستة شهور . ألا 
يخيرنا هذا شيا ما عن معدل الهجرة + بل ان الجيروساليم 
بوست فى عددها الصادر ۲ سيتمير ۱۹۹۰ صدرت بالعنوان 
التالى : « عدد المهاجرين السوفييت هذا العام بلغ ۶ ألف 
حتى الآن » . وهذه كذبة لانه ظهر ان عدد المهاجرين من 
يناير الى آخر سبتمبر هو AY‏ آلف و هذا العنوان الكاذب 
ریما بهدف الى تغطية العتوان الذی يليه : « الهجرة فى 
آغسطس أقل من التقدیرات الميدئية » . فقد توقعوا ee‏ 
aly‏ یصل سوی ۱۷,۰۰۰ آلف . ولعل الجیروسالیم بوست 
( فى افتتاحیتها بتاریخ ۶ فیرایر ۰ )0 قد وصفت 
, الموقف وصفا دقیقا حین قالت : « لاشیء LST‏ » بخصوص 
( والعالمی ) فى نقل الأرقام الضخمة . 


والآن ما هو مصدر هذه الارقام ؟ سنکتشف أن المصدر 
الرئیسی والأساسی هو المؤسسة الصهيونية التی آذاعتها 
على الجميع ولم يسال أحد' السؤال التقليدى عما إذا ols‏ 
هناك مصلحة لأحد ما فى إشاعتها GY.‏ إذا كان الامر MSS‏ » 
فإنها تصبح أرقاما مشكوكا فيها على التو . والمؤسسة 
الصهيونية لها مضلحة آكيدة فى اشاعة هذه الأرقام فهى أولا 
تزيد من شرعيتها أمام يهود العالم » إذ يحول اسرائيل إلى 
ملجاً لليهود « خاصة يعد أن أوصدت الولايات المتحدة بعض 
بواباتها فى وجهیم . کما آنها 3 تقوى من يد اليمين الصهيونى 
۱ ۸۲( 


السوفییت الاستيطانية > والهجرة الاستيطانية هی جوهر 
الصهيونية , لا پمکن لأحد أن یحاول هز القارب إذ يجب 
الانتظار وادخار الطاقة لتسهیل عملية الهجرة والاستیعاب . 
كما أن slew‏ الانسحاب من الضفة الغربية - داخل المؤسسة 
الصهيونية - يشيرون دائما إلى مشكلة اسرائیل السكانية . 
aly‏ إن لم تنسحب الدولة من الضفة فانها ستفقد هویتها 
اليهودية . وبالتالی فمن مصلحة دعاة التوسع والاستیطان 
تضخیم آعداد المهاجرین . 


کا of‏ تيم pp‏ سسا اسرائیل علی الحضول 
على المزید من المعونات من الولایات المتحدة + فى وقت 
أضبحت فيه الدولة الصهيونية فى آمس الحاجة إلى الدعم 
المالی « والولایات المتحدة تزداد فيه امساكا بسبب عناصر 
اقتصادية محلية . وبسبب الرغبة فى تحویل المعونات الى 
شرق اورا . وقد ذکرت ( الفاینانشیال تایمز ) شيا من هذا 
القبيل حینما اشارت إلى أن المبالغة فى الارقام قد یکون. 
الهدف منها « زيادة التبرعات التى تتدفق على الدولة اليهودية 
سواء من جيوب دافعی الضرائب الأمريكيين آو من مصادر 
tale, au‏ 4: 


ولکن يجب أن نتذکر أن الهجرة اليهودية السابقة لم تترك 
ذکریات سعيدة لدی المؤسسة الامريكية إذ أن کثیرا من 
هؤلاء المهاجرین السوفییت دخلوا alle‏ الجريمة المنظمة 
( فى کالیفورنیا ونيويورك.) وکونوا مافیا خاصة بهم إلى جانب 
المافیا التی کونها المهاجرون الاسرائیلیون . وقد قام 


الكونجرس الأمریکی باجراء تحقیق فى الموضوع ؛ ولابد من 
\AY‏ 


أن صانم القرار الأمريكى یجد آنه من الاوفر له أن یدفع 
للدولة الصهيونية لاستیعاب المهاجرین ٠‏ يدلا من أن ینفق 
آضعاف ذلك فى مکافجة الجريمة فى بلده » ولذا كلما تضخم 
الرقم زادت on‏ وزاد رصید الصهاينة » سواء كان هناك 
مهاجرون آم لا 


وفی خطاب ( للچیروسالیم بوست ) ( بريد القراء ۳۳ 
آکتویر ۹ ) یناقش sal‏ القراء رقم الثلاثة بلایین دولار 
المطلوبة لاستیعاب المهاجرین ( الذين كان يقال أن عددهم 
calf ٠‏ وحسب وحتى ذلك التاريخ ) ويذهب الى أن 
« اسرائيل انتقلت من مرحلة إستيعاب المهاجرين السوفييت 
الى مرحلة استیعاب النقود التی یزعم آنها مخصصة 

لاستیعاب اليهود السوفييت » . وهشو احتمال وارد ولا شك . 


LS‏ أن من صالح الکیان الصهیونی « الذی یعانی من 
کساد اقتصادی وانتفاضة فلسطينية لا ترید أن تتوقف » أن 
يحرز نصرا ما على إحدى الجبهات » ویستحسن أن یکون هذا 
۰ الانتصار ضخما مدویا » حتی ترتفع معنویاته . وهذه النقطة 
الأخيرة لها علاقة وثيقة بالانتفاضة إن تحولت المسالة الى 
" حرب مستمرة بين فریقین سیربحها صاحب النفس الاطول » 
وإشاعة مثل هذا الرقم محاولة لتثبیط عزم وقوة المنتفضین » 
( وبالفعل قابلت فى عمان صديقة فلسطينية كنت أعرفها قبل 
عام ۱۹۱۷ جاءت لتوها من الضفة ء وكل حديثها كان مفعما 
بالأمل » ولم تتجهم الا حينما ذكرت الهجرة السوفييتية , 
وییدو ol‏ الاعلام الصهیونی" فى الد اخل قد ركز على هذه 
النقطة کثیرا ) . 

NAE 


هذا هو العنصر الأول » وهناك عنصر GG‏ وهو أن العدو 
ریما یعنی ما یقول بخصوص المهاجرین الیهود وأنه بالفعل 
يتوقع وصول ۷۹۰ آلف مهاجر أو حتی ملیون أو ملیونین « 
ولکنه ليس من المستبعد أن یقع العدو فى الخطاً وأن یفشل 
فى تکوین صورة موضوعية عن الواقع ۰ وخاصة اذا كان مله 
الوحید أن تتحقق الهجرة على هذا المستوی . كما أن 
الصحافیین الغربيين الذين يروجون للأرقام الضخمة هم 
أيضا بشر » وهم أيضا ضحايا WSU‏ الإعلامية الجهنمية , 
ولابد من أن تصدر الجريدة يوميا فى الضياح ولابد من. أن 
يظهر فيها الخبر » واذ! قالت التيكرز لصحفى ما إن عدد 
المهاجرين هو ۷۵۰ ألفا أو مليون » فلا يوجد عنده Ge‏ الوقت 
ما يسمح له أن يذهب إلى المكتبة ليستخرج بعض المراجع 
ليتحقق من مدى معقولية الرقم أى صدقه . 


وقد لاحظ الآن فراشون فى ( اللوموند فى القبس ۲۰ 
دیسمبر ۱۹۸۹ ) شیثا مما ذكرناه فهو يشير إلى اتجاه 
“اللات اة جنوج سکیم Nall gan iy‏ » وین ت 
« يجد المرء نفسه تائها وسط الأرقام والتقديرات » ففى بداية 
شهر أكتوبر الماضی « أعلنت اسرائيل أن مائة ألف مهاجر 

سيصلون الى فلسطين المحتلة خلال السنوات الثلاث 
المقبلة . وفى بداية نوفمير الماضى ».تحدث شامير عن موجة 
هجرة قريبة تضم نصف مليون مهاجر يهودى سوفييتى » 
ووصل هذا الرقم خلال ديسمير إلى ۰ ألفا « ويما أن 
الأرقام تتضخم كل يوم كان الرقم الاخیر المعلن, مليون 
شخص » . ` اا 
۱۸۰ 


وییدو آن کثیرا من الصحفیین قبلوا بالرقم ۷۵۰ آلفا بناء 
علی duc‏ التذاكر المحجوزة بين لینینجراد وبود ابست 
وبوخارست محطتی الترانزیت الى فلسطین المحتلة . فمندوب 
( اللوموند ) یقول إن الرحلات بين المدن الثلاث محجوزة 
بالکامل حتی یولیو ۱۹۹۱ لما یقدر ب ۷۰۰ آلف مهاجر من 
dal‏ خوالى ملوتية + راغات فان اه لدي كل میور * 
سوفييتى رسالة. دعوة لزيارة من قيل أصدقاء آو أقارب فى 
اسرائيل ( القبس ۱5۵ فبراير ۱۹۹۰) . 


ولا ندری هل بتطلب نظام حجز التذاكر فى الاتحاد 
السوفييتى أن. يذكر الراكب قوميته آم لا ؟ ويجب أن نضيف 
أن من يحجز مكانا فى طائرة لن يغادر بلده بالضرورة « وهناك 
من يحجز أكثر من مقعد مبالغة فى الحرص ؛ وهناك من حجز 
بسبب حالة ذعر أولية ثم قد يتراجع بعد ذلك ؟ وعندنا حالة 
يهود جورجيا فعندما قرر الاتحاد السوفييتى فى آوائل 
السيعينيات تطهير الحزب هناك من العناصر الفاسدة فزعت 
بعض العناصر اليهودية التى كانت متورطة قى عمليات السوق 
السوداء وتجارة العملة وغيرها . ومن ثم بد آت هذه العناصن 
فى الهجرة » ومن المعروف أن يهود جورجيا كانت تأتيهم 
دعوات تفوق عددهم ! ولكن بعد حالة الفزع الأولى واکتشاف 
سکان جورجیا ( Ley‏ فى ذلك الیهود ) أن الأمور ستسیر كما 
كانت عليه فى حابن د = nine‏ وتوقفت الهجرة 


ويشير الآن فراشون فى مقالة الى أن الوكالة اليهودية فى 
القدس ذهبت الى ان اسرائيل ستستقيل مائة آلف يهودى 
۱۸1 


سوفییتی خلال السنوات الثلاث المقبلة ( پناء على أنه فى 
سنة الذروة عام ۱۹۷۹ هاچر ۲۳ بهودی . بینما هاچر 
قى العام الماضی ۷۱ الف بهودی تقریبا » لم يهاجر منهم إلا 
احد عشر آلف الى اسرائیل ) . هذا التقدیر المبدئی الذی. 
بستند الی بعض المعطيات الملموسة قام شامير وأعضاء 
إلى طلبات تأشيرات الخروج الموضوعة فى الوقت الحالی بين 
أيدى السلطات السوفييتية . ويقولون إن هناك ما يقرب من 
أربعمائة الف طلب ٠‏ ومثل هذا الرقم يسمح بالقول بأن مثات 
الألوف من المهاجرين الجدد سيصلون الى اسرائيل خلال 
السنوات المقبلة . 


ومن الواضح أن أساس رقم شامير وآه للغاية » ورفضه 
لرقم الوكالة اليهودية يدل على رغبته الحادة فى اشاعة الرقم , 
المتخصصة فى اسرائيل ؟ آلا یتسم العقل الصهيونى - 
يقال لنا دائما - بالعلمية والموضوعية والمقدرة على 
التخطيط ؟ لم لم يسال رئيس الوزراء الصهيونى موردخاى 
التشولار وهى من أهم المتخصصين فى الجماعات اليهودية 
فى العالم » وهو له وجهة نظر:محددة فى الموضوع » فهو 
وغیره من العلماء الدیموغرافیین يذهبون إلى أن عدد pa‏ 
الاتحاد السوفييتى آقل من ملیون ونصف . لم 


أحد ؟ 
لكل هذا يمكن القول إن رقم ۷۵۰ الف مهاجر رقم مبالغ 


a‏ إذ أنه يشكل حوالی نصف عدد يهود الاتحاه 
\AY‏ 


السوفییتی . ولم یحدث قط فى تاريخ يهود روسیا قبل آو بعد 
الثورة البلشفية of‏ هاجر ۵۰/ منهم dads‏ واحدة . 


إنذ من المتخصصین فى شئون الهجرة ولکننی 
آعرف بضعة eee‏ عن النفس البشرية » وهجرة /6٠‏ لا 
يمكن تصورها إلا فى حالات متطرفة إلى أقصى حد . 
فى عصر الهچرة اليهودية الکبری « حینما توقف الاقتصاد 
الروسی عن النمو تماما وصدرت قوانین gale‏ ۱۸۸۲ التی 
آغلقت_آبواب الحراك الاجتماعی آمام الیهود وغیرهم من» 
الطبقات والجماعات فان حجم المهاجرین لم يزد على ۰7۲۵ 
وذلك فى وقت كانت الولایات المتحدة فيه على استعداه 
. لتوطین کل من يشاء . وهذا آمر مفهوم » أذ أن من يهاجر BY‏ 
من أن تتوافر فيه مواصفات جسدية ونفسية ووظيفية معينة . 
فهو لابد من أن یکون قادرا على الحركة وعلی تحمل شظف 
العیش . LS‏ آنه لابد من أن یکون عنده الاستعداد النفسی 
للبدء من نقطة الصفر وللتجریب والمحاولة والخطاً » وهذه 
المواصفات لا تنطبق إلا على مرحلة عمرية معينة عادة ما 
. تکون بين سن العشرين والاربعین » ونسبة المسنین بين يهود 
الاتحاد السوفییتی مرتفعة ( وهذه أيضا من الظواهر العامة 
التی تسم الجماعات اليهودية فى العالم الغربی ) . ففی عام ٠‏ 
٥۰١ GIS ۸‏ منهم فوق الخمسین ( آکثر من نصفهم فوق 
البستین ).. فإذا استبعدنا بعض المعوقین. والمرضی فإن 
نسبة القادرین على الهجرة لا یمکن. أن تکون بآية حال ۷۰۰ 
الفا . 

\AA 


ومن المواصفات التی يجب أن تتوافر فى المهاجر أن یکون " 
عنده من الخبرات والمهارات ما يظن أنه يمكنه استخدامها 
للبدء من جدید فى الوطن الجدید » وکثیر من يهود الاتحاد. 
السوفییتی يمتلك خبرات لا پمکن استخدامها الا فى الاتحاد 
السوفییتی مثل العاملین فى بيروقراطية الحزب الشیوعی 
السوفییتی « والیهود کانوا من أكثر الاقلیات تمثیلا فى هذه 
البیروقراطية . كما أن العاملین فى المزارع الجماعية وغیرها 
من القطاعات الاشتراكية لیس عندهم خبرات تؤهلهم للعمل 
خارج الاتحاد السوفییتی . ویمکن أن نضم إلى هولاء 
الفنانین الذين نعودوا الانتاج والابداع من خلال تمویل الدولة 
ولیس عندهم الکفاء‌ات اللازمة للعمل فى السوق . 

youl‏ أن یلاحظ القاریء أننا حتی الآن لم نتحدث الا عن 
القادرین على الهجرة او المرشحین لها ۰ وفی تقریر عبد 
هؤلاء عادة ما تستخدم مواصفات موضوعية برانية عامة . 
ونحن »لم نتحدث بعد عن الراغبين فى الهجرة . وهؤلاء 
يخضعون إلى معايير مختلفة « ذات طابع ذاتى جوانی » ونحن 
بذاك سننثقل من عالم الأرقام المحدد: الصلب إلى عالم 
الرغبات والأمنيات المركب الغامض . فكل هجرة- كما 
اسلفنا - یحکمها عنصران : عنصر طرد من الوطن الأصلى 
وعنصر, ode‏ إلى الوطن الجدید . وعناصر الطرد والجذب لا 
یمکن تحدیدها بشكل کمی منضبط اذ أن ما يشكل عنصر طرد 
لشخص ما » قد لا یکون بالضرورة كذلك لشخض آخر . كما 
أن درجة الطرد والجذب تختلف من إنسان إلى آخر . وإلى 
جانب عنصری الطرد والجذب يؤجد المتساقطون الذین 
یزعمون أنهم سیذهبون إلى إسرائيل ثم یتجهون إلى الولایات 
المتحدة 0 فإن أوصدت Lgl gsi‏ دونهم فهم يتجهون الی أى ah‏ 

NAY 


آخر آو يمكثون فى آوربا فى انتظار الفرج » والتساقط هو فى 
واقع الأمر نتيچة عنصر جذب - من بلد جدید آخر غير 
اسرائيل . 


والتحدى الأكبر لاسرائيل يأتى من الولايات المتحدة التى 
تفوق جاذبيتها أرض الميعاد » ولذا اجتذبت ‏ كما اسلفنا - 
۰ من: كل اليهود المهاجرين فى العالم منذ نهاية القرن 
التاسع عشر ( و۸۵/ من كل المهاجرين من كل الجنسيات 
والمصادر ) . ونحن نعرف أن الولايات المتحدة ستمنح 
المهاجرين السوفييت ۰۰ آلف تأشيرة دخول . وهؤلاء 
المهاجرون سيحصلون على المعونات التى تمنحها الولايات 
" المتحدة لهم ولغيرهم » ممن هم فى الوضع القانونى نفسه , 
ولكن هناك أيضا الالوف التى يمكنها أن تحصل على تأشيرة 
پناء على ما يسمى Attorney General’s Parole Authority‏ 


وهؤلاء يمكنهم دخول الولایات المتحدة بشکل قانونی 
ولکنهم لن یحصلوا على معونات » وهناك كذلك الالاف الاخری. 
التی ستتسلل بشکل غير قانونى . 

وقد نشرت الهیرالید تریبون ( ۲۰ آکتوبر ۱۹۹۰ ) أن 
" الولایات المتحدة تعانی من نقص فى العمالة ولعلاج المشکلة 
آصدر الکونچرس قانونا من شأنه زيادة الهجرة بما يزيد على 
۰۵ للمساعدة فی النمو الاقتصادی ۱ وأهم ملامح القانون 
الجدید أنه یعطی Gall‏ لوزارة الخارجية أن تسمح بدخول 
مهاجرین عندهم مهارات تحتاج إليها الولایات المتحدة . 
وسیوژدی هذا إلى أن التأشیرات التی .ستمنح على أساس 
المهارة للعمال وآقاربهم ستزيد من ۵۶ آلف إلى ۱۶۰ آلف . 

۱۹۰ ۱ 


وبمقتضی هذا القانون سيزداد عدد المهاجرین من ۰۰۰ آلف 
إلى ۷۰۰ آلف حتی عام ۱۹۹۵ يهبط بعدها الى ۱۷۰ الف . 
وقد صرح الرس بوش أنه موافق على القانون وسیوقع عليه . 
ولا نعرف بعد آثر هذا على الهجرة السوفييتية . ولکن لاشك 
فى أن هذا یعنی زيادة الاعداد على خمسین .الف . بل إن 
هناك آنباء عن أن الاعداد قد زیدت بالفعل عن خمسین ألف 
( مابين ۲۰ - ۲۰ الف ) وذلك حتى قبل صدور القانون . 


ونضیف الى کل هذا هؤلاء الذین سیخرجون من الانحاد 
السوفییتی ثم سیرفضون الاستمرار فى رحلتهم وسیبقون ما 
فى التمسا gf‏ ایطالیا آو غیرها من بلاد العالم رغم عدم 
حصولهم على تأشیرات هجرة الى الولایات المتحدة . 


وقد يقول قائل إن آبواب الهجرة آغلقت آمام هؤلاء ء 
وعلیهم أن پذهبوا الى آرض المیعاد صاغرین » ولنر الآن ماذا 
یقول آرثر آوبلیون ٠‏ وهو موظف آمریکی سايق عمل فى ادارة 
الهچرة والجنسية الأمريكية بين عامی ۷۸ - ۱۹۸۳ ء آعوام 
الهجرة السوفييتية السابقة » وقد استقر فى اسرائیل » ply‏ 
هو وزوجته بالسفر الى لادیسبولی بالقرب من روما فى إيطاليا 
حيث يعيش عديد من المتساقطین وقام بسوالهم عن قضية 
الهجرة الى اسرائیل . ويشير أويليون الى آلاف من الذين 
رفضت الولايات المتحدة أعطاءهم تأشيرة ومع هذا لايزالون 
هناك » وآشار الى وجود ما بين ٠ه‏ ۰۰ فی روما 
ومثلهم فى آلمانیا « كما ذکر أنه ما بين ستة وسبعة آلاف منهم 
حصل على الجنسية النمساوية . وقد توصل آوبلیون الى ما 
يلى : « آعتقد أن الموقف سیتکرر . ولا ننسى آنه لیس من 

۷۱۹۰ 


السهل على البلاد الأوربية « خاصة المانیا والنمسا « أن تطرد 
الیهود » - وهو يشير بذلك إلى « عقدة الذنب » أياها التو 
طالما ولدها الصهاينة فى نفوس الأوربیین وغذوها ورعوها 

( الجویش ويك ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۹ ) . 


كما أن المتحدئین باسم الیهود السوفییت آنفسهم پذهبون 
الى أن إغلاق ابواب الولایات المتحدة لن يؤدى بالضرورة الى 
تحویل سيل المهاجرین إلى إسرائيل . وقد نشرت جريدة 
الميامى جويش تربيون ( ۲۰ يناير ۱۹۹۰ ) إعلانا بعنوان 
« إلى اليهود الأمريكيين .. رجاء من نشیطی الیهود 
السوفييت » وقعة بعض كبار المتحدثين باسم يهود الاتحاد 
السوفييتى وجماعات الهجرة اليهودية التى تشرف على هذه 
الهجرة وتشجعها . يبدأ الاعلان بأن پذکر الموقعون عليه آنهم 
يمثلون كل « تيارات الحياة اليهودية فى الاتحاد السوفييتئ . 
بما فى ذلك نشيطو الهجرة والبعث الثقافى ومعلمو العبرية 
والصهاينة وغير الصهاينة » . وهم يهيبون بيهود آمریکا العمل 
على فتح أبواب بلادهم بأى ثمن للمهاجرين اليهود . ويستطرد 
' الاعلان قائلا : « قد يجيب البعض قائلا إذا كان يهود الاتحاد 
السوفبیتی حقا فى ghd‏ » فإن إسرائيل ستکون لهم بمثابة 
ملجاً أمن » وهذا صحيح بطبيعة الحال ولكن يجب أن نعرف 
أن الغالبية العظمى من الیهود السوفييت لا تزال ترفض 
الذهاب الى هناك . وما يسبب قلقنا أن عدة آلاف كانت ستترك 
الاتحاد السوفييتى لن تهاجر إن لم تستطع الذهاب إلى 
الولايات المتحدة » . 


۱۹۲ ۱ 


مؤسسة آمريكية دينية بهودية ارئوذکسية اسمها اختصار 
( جمعية مساعدة المهاجر العبری ) وهی جمعية كان لها 
مركز فى فیینا . وکانت تساعد المهاچرین السوفییت على 
التوجه إلى الولایات المتحدة بدلا من إسرائيل » وتمد 
الراغبین منهم فى الحصول على تأشيرة دخول بالنصح 
وبالمساعدات المالية . وحاولت الموّسسة الصهيونية إغلاقها 
دون جدوی . وکمحاولة للالتفاف حولها آصدرت سلطات 
الهجرة الامريكية عام ۱۹۸۹ قرارا بألا يسمح لليهود 
السوفييت بالهجرة إلى الولایات المتحدة إلا إذا تقدموا بطلب 
تاشيرة وهم لا یزالون فى الاتحاد السوفییتی ء فقتحت 
الجمعية مکتبا لها فى موسکو فى فبرایر ۱۹۹۰ . وقد اتهم 
عضو الکنیست الاسرائیلی میخائیل کلاینر رئيس Hal‏ 
الهجرة فى الکنیست منظمة هایاس بأنها « نمو سرطانی يجب 
استثصاله » وذلك بعد نجاحها فى استصدار ثمانية آلاف 
تأشيرة دخول للولایات المتحدة للمهاجرین الیهود السوفییت ؛ 
زيادة عن التصاب ( الجیروسالیم بوست ۱٩‏ قبراير 
۰ )- 


وقد كان رد هایاس على هذا أنه من الضروری التضحية 
ناخ الصهيوتية (ودولتها ] فى عمجل حنایة اليهؤد . 
ركا قال مادام شين ٠‏ او وجي الوم .د كيف 
يمكن لاسرائیل أن تنحط إلى حد المطالبة بحجب الخبز والماء 
« إذ! كان طريق النجاة لليهود السوقييث سيقودهم إلى وريا 


vay 


الغربية آو الولایات. المتحدة » فإن ذلك أفضل لهم من البقاء 
فی الاتحاد السوفییتی » ( بالیس ص 0%( = 


وما نود تأكيده هنا أن بعض المؤسسات الأمريكية ذات 
التوجهات غير الضهيونية لاتزال نشيطة وستساهم فى تشجيع 
حركة التساقط . 


ويجب الا ننسى ایضا البلاد الاستيطانية الأخرى مثل 
كندا واسترالیا ونيوزيلنده وهی لاتزال مراكز جذب « خاصة 
كندا التى توجد فيها نواة يهودية قوية » فيها عناصر سفاردية 
وشرقية وأخرى اشكنازية » ولابد أن بعض أعداد المهاجرين 
ستتسرب إلى هناك ( تعد أمريكا اللاتينية وجنوب افريقيا - 
خاصة بعد الاقراج عن ماندیلا - من مراكن الطرد ) . 


ویمکننا عند هذه النقطة أن نحاول حساب عدد المهاجرين 
الذين « سيخرجون » من الاتحاد السوفييتى ۰ وهذا مختلف 
تماما عن عدد الذین » سیدخلون « إسرائيل أى سيهاجرون 
إليها » فکما بینا بين موسکو وتل آپیب یود الولایات 
المتحدة ‏ ثم gull‏ الاوربية - ثم الدول الاستيطانية 
الاخری - ثم هناك موسکو ذاتها مرة آخری . وإذا افترضنا 
أن عدد يهود الاتحاد السوفییتی هو ملیون ونصف الملیون ' 
قإن عدد من سیخرج سیکون حوالی ۲۵ على آحسن 
الأحوال أى حوالی ۰۰ ألف . فإذا كانت الولایات المتحدة 
ستستوعب حوالی ۵۰ آلفا كل عام ویمکن للبلاد الأخرى أن 
تستوعب حوالی خمسة عشر آلفا بطرق شرعية آو غير 

1۹٤ 


شرعية « فنحن نتحدث عن ٠١‏ آلف مهاجر لن یدخلوا 

آعوام فإن هذا یعنی أنه يمكن تسریب غالبية المهاجرین إلى 

خارج فلسطين . وعلی كل » هذا هو ماحدث فى كل الهجرات 

اليهودية السابقة « فالهجرة الکبری فى آواخر القرن التاسع 

عشر هاجر 7/۸۵ من أعضائها إلى الولايات المتحدة « وهجرة 

1 ۱۹۹۰ هاجر ZVI‏ من اعضائها إلى الولایات 

المتحدة حسب تقدیر آرینز . والطریف أن أجهزة الاعلام 

العربية لم تنتبه إلى أن الدلائل كانت تشیر إلى أنه لو فتح باب 

الهجرة فإن مايزيد على مائتى آلف يهودى سوفييتى سيتركون 

الاتحاد السوفییتی ( وفى تقرير آخر يقال إن العدد سيصل , 
إلى ۶۰۰ آلف ) » وكان لا يتوقع أن يهاجر منهم إلى إسرائيل 

إلا ۲۰/ - كما صرح إسرائيل فاینبلوم » المهاجر السوفييتى ' 
المقيم فى إسرائيل ( الجيروساليم بوست ۲۰ ابریل ۱۹۸۷ ) 

إلى ان إقددت المؤسسة الصهيونية تفيير الحقائق . 


وقد يقول قائل إن هناك مصادر أخرى للمادة البشرية 
القتالية للمستوطن الصهيونى . ويمكننا أن نمر سريعا بهذه 
المصادر من منظور LLG‏ آفراد الجماعات اليهودية فيها 
للهجرة . 


أولا : االبلاد الاستيطانية : 
1( بلاد الجذب : الولايات المتحدة الامريكية وکندا أو 


استراليا ونيوزيلنده . وهذه البلاد لا يهاجر منها يهود إلا 
باعداد أقليلة غير مهمة احصائيا , فالولايات المتحدة التى 
3 


۱۹۰ 


تضم أكبر تجمع يهودى على وجه الارض ( ۰,۷۰۵,۰۰۰ ) لا 
يهاجر منها إلا Guill‏ كل عام « من بینهم مسنون يبحثون عن 
مکان رخیص التقاعد . آما کندا أو أستراليا ونیوزلنده فعدد 
الیهود فیها صغیر ( ۳۰۸ آلاف فى کندا ) أو صغير للفاية 
( ۷۹ آلفا فى استرالیا ونیوزیلنده ) » وهی اساسا بلاد جذب 
كما اسلفنا . 


ب ) بلاد الطرد : وهما جنوب افریقیا وآمریکا اللاتينية » 
آما جنوب افریقیا فعدد الیهود قیها لا یتجاوز ۰ Lali‏ ولکنها 
إذا كانت بلد طرد للیهود فهی آیضا بلد جذب للاسرائیلیین 
( إذ هاجر إليها حوالی ۲۵ الف إسرائيلى ) . كمأ أن اليهود 
الذين يهاجرون منها يؤثرون الهجرة إلى العالم الفربی نظرا 
لارتفاع مستواهم المعیشی ولم تستوطن إلا أعداد صغيرة 
للغاية مهم فى إسرائيل . ما منک اللاتينية فاليهود فيها 

تتوافر فيهم مواصفات المهاجر المحتمل إلى إسرائيل فهى 
بلاد طرد كما أن المستوى المعيشل منخفض ومن ثم تشک 
الهجرة إلى اسرائیل حراکا اجتماعيا للمهاجر « ولکن - كما 


۰ تصفهم فى الأرجنتين ٠‏ إلى الدولة اليا 


: بقية العالم ماعدا أوريا‎ : bo 


| 
وقبل أن ننتقل لیهود أوربا نود أن نشیر إلى أنه لا يوجد 
جماعات بهودية فى آسیا أو افریقیا |( باستثناء أثيوبيا ۱۳ الفا 
وإيران Yo‏ الفا والمغرب ۱۳ آلفا ) وبضعة آلاف Ga‏ وهناك . 





۱۹۹ 


وبالتالی لا تمثل هذه sll‏ مصدرا Tiles yada‏ البشرية وقد 
هاچر معظم الراغبین فى الهجرة منها والقادرین علیها . 


: آوردا‎ : UG 


1 ) بلاد الجذب : وهی اساسا يلاد اوربا الغربية ویترکز بهود 
آوربا الغربية بين فرنسا ( ۰۳۰ (WT‏ وانجلترا ( Yo:‏ الفا ) 
وجماعات متناثرة فى البلاد الاخری ( بلجیکا ۳۰ الفا . آلمانیا 
الغربية ۲۸ آلفا . الیونان ۵ آلاف , ایطالیا ۲۶ ألفا » وهولند! ۲۵ 
آلقا » السوید لاسر pugs‏ » آسبانیا ۱۲ WH‏ » ترکیا 
۳۳ آلفا ) ۰ ویهود آوربا الغربية یت یتمتعون بحياة سياسية مستقرة 
ویتمتهون نيمستوى معيشى اعال وهم مندمجون فى مجتمعاتهم التی 


ب ) بلاد الطرد : وهی شرق أوريا » وشرق آوربا كانت تضم 
أكبر تجمعات يهودية فى العالم » إلا أنها تكاد تكون خالية من 
الیهود فى الوقت الحاضر إذ لا يزيد ددهم فيها عن مائة ألف إن 
أخذنا بأن عدد يهود رومانيا ۲۰ الفا وليس ۸۰ ألفا . وهو رقم 
خلافى » ومعظم يهود شرق آوربا مسنون أو مندمجون كما أنه خلال 
الأربعين عاما الماضية هاجرت العناصر الراغبة فى الهجرة 
والقادرة عليها . ويالتالى فشرق أوربا لا يمكنه أن يزود المستوطن 
الصهيونى بأية مادة بشرية جديدة . قالحديث عن الملايين القادمة 
لا يمكن قبوله بناء على المعطيات الاحصائية المتداولة » ولا يمكن 
أخذه. على عواهنه . 

وقبل أن نترك الأرقام تماما وحتى لا يستنيم أحد لهذه النتائج 
وتتحول إلى تبرير لمزيد من النوم العربى أحب أن آقرر أنه لا يوجد 
شىء نهائى فى الحياة الدنيا ( الا القيم الأخلاقية المطلقة ) فكل 


۱۹۷ 


شىء خاضم للتغییر وکل ثقديراتنا احتمالية « ولذا آحب أن آذکر 
.النقطتین التالیتین : 


اولا : ما اقدمه لیس LUT‏ نهائية وحقائق صلبة Lily‏ هو 
اجتهاد وحسب » قد يصيب صاحبه فله اجران وقد یخطیء قله اجر 
واحد » وهو اجتهاد يستند إلى قواعد فى الرصد والربط والتحلیل 
وما آقدمه هو هذه القواعد أو الطريقة التی توصلنا من خلالها إلى 
النتائج لا النتائج ذاتها وحسب . اما ما یتداهل من آرقام فهو نتيجة 
الموضوعية المتلقية التی تکتفی بنقل الأرقام دون اجتهاد أو اعمال 
للعقل « ودون تحلیل آو تفسیر . 


Lit‏ : قد يحدث شیء فجائی ما فى الاتحاد السوفییتی 
یغیر الصورة تماما مثل حدوث تدهور اجتماعی واقتصادی 
کامل » قد یدفع بالملایین من الیهود وغیر الیهوذ د خارج 
الاتحاد السوفییتی (وهذه متتالية احتمالية افتراضسیة فى 
غاية الأهمية ‘ لايد من وضعها فى الاعتبار . وقد تتحرك 
إسرائيل بذكاء شديد وسرعة فتخلق الصعاب ی وجه 
المتساقطين بحيث تجعل حياتهم مستحيلة فيضطرون للتوجه 
صاغرين إلى أرض الميعاد « فإن كان عدد المهاجرين 
المحتمل هو بين ٠٠١‏ ۶۰۰ آلف فإنه يمكن أن نجدهم كلهم 
فى إسرائيل « وهذه كارثة حقيقية . فالصورة التى رسمناها 
والتوقعات call‏ بیناها هی مادة محايدة وإمكانية كامنة ومن ثم 
فهی يمكن أن توظف لصالحنا إن تحرکنا ویمکن أن 
ضدنا إن آثرنا السكون والسكينة . وكما قال الحاخام > 
رابينوفتشٍ ( وهو حاخام من بروكلين فى الولایات a‏ 
سئل عن duc‏ المهاجرین ؟ « لاسرائیل ۳ a pee‏ 
الذین سیمکثون لیساعدوا فى بناء نهضة يهودية فى 
۱۹۸ 





روسیا » ؟ ثم أضاف : « نظرا لان الموقف متقلب للفاية لا 
يوجلا طريقة للتنبق بالمستقیل » ( النيويورك تایمز ۲۰ دیسمبر 
۹ ) . فالموقف فى حالة سيولة كبيرة . 


ومصدر هذه السيولة أن ثمة آبعادا آخری لابد من آخذها 
فى الاعتبار . ونحن قد تحرکنا حتی الآن فى إطار آرقام ثابتة 
تفترض وجود کم بهودی محدد مندمج أو غيل مندمچ » 
صهیونی أو غير صهیونی . ولکن الامر قد یکون مختلفا قلیلا . 
فدانیال دورون ( مدير مركز إسرائيل للتقدم الاجتماعی 
والاقتصادی ٠‏ وهو مرکز بحوث استشاری خاص في تل أبيب 
متخصص فى السیاسات العامة .والاقتصادية ) ویوری ستبرن 
gay)‏ من کبار الرافضین الیهود السوفییت وکان يعمل 
اقتصادیا فى drole‏ موسکو واستوطن فى إسرائيل ) » فى 
مقال Lag!‏ عن الیهود السوفییت يوردان هذه القصة : « سئل 
أحد القادة السوفییت مرة عن عدد الیهود فى الاتحاد 
السوفییتی فقال : ما بين ملیونین وثلاثة ملایین » . فسئل عن 
suc‏ هولاء الذين برغبون فى الهجرة فأجاب : «سنة 
ملایین » . ( الوول ستریت جورنال ۳۰۰-۲۹ دیسمیر 
۹ ) . وقد تکون القصة TSS‏ طريفة تتحدث عن مدی Bua‏ 
الرغبة فى الهجرة ٠‏ ولکن مدلولها قه یکون اعمق من ذلك 
بکثیر . فهناك ظاهرة الیهود المتخفين ‏ وهژلاء هم الیهود 
الذين ینکرون هویتهم لاسباب عملية عدياة » وعأدة 3 يذوب ' 
هؤلاء وینصهرون فى مجتمعاتهم بعد عدة اجیال aces‏ 
یظهرون هویتهم اليهودية تحت ظروف معينة . ولنضرب مثلا : 
بیهود المارانو وهم يهود اسبانیا المتخفون ۰ الذين آظهروا 
الكائوليكية وأبطنوا اليهودية فى القرن السابع عشر . ورغم 
مرور مئات السنین ظلت أعداد منهم محتفظة بهویتها 

۱۹۹ 


المتخفية — رغم ضعفها وهزالها وتاکلها - حتی الوقت 
الحاضر . ( وبالمناسبة « هذه ليست ظاهرة مقصورة على 
الیهود إذ آن ا كبيرة من الموريسكيين + ٠‏ وهم بقایا 
se‏ السنين ايك lan‏ ده امه الرحالة الانجليز فى القرن 
أن أحد أساتذة الأنثرويولوجيا فى أسبانيا أخبرنى أنه هناك 
عدة قرى من هؤلاء المسلمين المتخفين ) . هؤلاء المارانو أو 
اليهود المتخفون عادة ما يظهرون هويتهم اليهودية الخفية 
حينما تسنح لهم الفرصة . وبالفعل هذا ما حدث فى أسبانيا 
وید أت أعداد منهم تعود لليهودية بشكل علنى » وقد تم 
التفاوض بينهم وبين إسرائيل أخيرا وتقرر أن يهاجروا اليها 
شريطة أن يقبلوا التهود إذ أن الشرع | اليهودى لا يعترق بهم 
نا : ویبدو آن و م قبلت بذلك » وعدد هولاء 
الهجرة المارانية ؟ ! 


ولکن هناك حالات آقل درامية من حالة يهود المارانو وان 
كانت تشبهها من بعض النواحی وهی حالة يهود 
قشیکوسلوفاکیا فعدد الذین سجلوا آنفسهم بهودا لا يزيد على 
ستة آلاف » ویقال انه یوجد حوالی ستة آلاف آخرین 
مسجلین على آنهم غير يهود وهم فى واقم الأمر يهود . ویبدو 
أنه إبان الحرب العالمية الثانية قبلت بعض الکتائس 
المسيحية تسجیل آعداد من الیهود على آنهم مسیحیون لتتيح 
لهم فرصة الافلات من الارهاپ النازی . ومع انتهاء الحرب 


احتفظ هوّلاء بالوضع القائم ء فهو یتهم اليهودية على آية حال 
كانت ضعيفة للغاية » وتوجد آعداد كبيرة من هوّلاء فى آمریکا 
اللاتينية إذ آصدرت الكنيسة الكاتوليكية لهم شهادات تعمید 
حتی یمکنهم الهجرة من آوربا إلى آمریکا اللاتينية ( التی 
كانت لاتقبل الیهود آنذاك ) . وقد احتفظت آعداد كبيرة من 
هوّلاء بانتمائهم الکائولیکی الجدید . وقد تزاید عدد يهود 
المكسيك فجأة من عشرة آلاف إلى 5" الفا » ویقال فى تفسير 
هذا الوضع إن كثيرا من اليهود المتخفين أفصحوا عن 
هويتهم ليستفيدوا من المساعدات السخية التى يقدمها يهود. 
أمريكا « كما أن البعض يذهب إلى أن بعض فقراء المكسيك 
( من غير اليهود ) سجل نفسه يهوديا حتى يحقق شيئا من 
الحراك الاجتماعى وحتى يصبح من السهل عليه الهجرة إلى 
الولايات المتحدة » وهذه طريقة أسهل للتسلل . 


كما وردت هذه العبارة الغامضة فى مقال نشر فى جريدة 
الأنديبندانت ( القبس ۶ مارس ۱۹۹۰ ) « لم يتبق فى بولندا 
إلا ما يعادل ۱۰۰۰ شخص من الأقلية اليهودية الفعلية . 
إضافة إلى بضعة GY]‏ یعتبرون آنفسهم يهودا » . daly‏ 
الحبارة تشیر إلى ظاهرة مماثلة لتلك التی نتحدث عثها . 


مهما كان الأمر فانه يجب ألا نستبعد شیئا من هذا القبیل 
فى الاتحاد السوفييتى : آی أن يظهر بعض اليهود 
المتخفين ٠‏ آو أن ينضم إلى اليهود عناصر شبه يهودية أو 
غير يهودية ' من منظور الحاخامية التى صرحت آن مابين 
۰ - ۸۶۰ من المهاجرين السوفييت: ليسوا يهودا للأسباب. 
التالية : 1 


1( الزوجة ليست يهودية . 
ب ) الزوج لم يختن . 
ج ) الابناء لیسوا بهودا OY)‏ الام ليست بهودية ) . 


د ) آن .واحدا من الزوجین لا تربطه أى صلة بالديانة 
اليهودية ( القبس ۰ ابریل ۱۹۹۰ ) . وقد یتسلل معهم, 
عناصر غير بهودية اصلا » والهدف واحد فى کل الحالات وهو 
الاستفادة من الفرص الجديدة المفتوحة آمام الیهود فى 
الولایات المتحدة او |سرائیل .. 


ولنبد أ بالیهود المتخقین . توجد إشارات عديدة لهم الآن 
فى الدراسات السكانية ویطلق علیهم اصطلاح الیهود 
المجهولین وهی تسمية غير دقيقة باعتبار أن غالبیتهم تعرف 
آصولها اليهودية وتنکرها لاسباب عديدة . وهم يبلغون حسب 
تقدیرات لاست آهارون حوالی ۳ ١,6‏ ملیون وسیصل 
عددهم ۲ مع نهاية القرن الحالی . وعددهم لم یتأثر کثیرا 
بالهجرة play‏ یتمتعون بمستوی تعلیمی مرتفع للغاية ( الکتاب 
السنوی للموسوعة اليهودية ۱۹۸۹-۱۹۸۸ ) . 


ونحب أن نثير الآن قضية شبه الیهود آو غير الیهود من 
منظور دینی . ولنبدا پاستعراض قانون العودة الاسرائیلی :. 
ينص قانون العودة على أن الیهودی هو من ولد لام يهودية أو 
تهود وليس عضوا فى دين آخر . وتحاول الموّسسة 
الأرثوذكسية تعديل القانون بحیث تجعل اليهودى هو من تهودٍ 
حسب الشريعة ای على يد حاخام آرئوذکسی مما يستبعد 
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الحاخامات الاصلاحبین والمحافظین ونسبة كبيرة من يهود 
الولایات المتحدة . وکانت المشكلة تدور حول هذا الموضوع 
وحسب ‏ ولکن یوجد بند آخر أكثر تفجرا وهو البند القائل بأنه 
يحق لابناء واحفاد الیهودی الهجرة إلى إسرائيل وكذلك بحق 
الهچرة لزوج أو زوجة الیهودی وزوج او زوجة ابنه أو إبنته أو 
زوج أو زوجة حفیده أو حفیدته , وهذا الجد الیهودی لیس من 
الضروری أن يكون فى اسرائیل ولا حتى على قيد الحياة . 
وعدد مثل هؤلاء ‏ حسب تقدير عالم الديموغرافيا الاسرائيلى 
سرجيود ديللا پیرجولا - حوالى مليون - أى أن تعريف 
اليهودى هو من كان له يوما ما جدا يهوديا من ناحية الاب أو 
الأم ومن ثم يحق لمثل هذا الشخص أن يصبح مواطنا 
اسرائيليا وان يصحب زوجته . وقد اسلفنا أن القانون 
السوفييتى يعتبر ابن الذكر اليهودى - يهوديا ‏ الأمر الذى 
يتنافى مع الشريعة اليهودية - ای أن كثيرا ممن صنفوا يهودا 
حسب القانون السوفييتى ليسوا كذلك حسب الشريعة 
اليهودية . ۱ ۱ 


ولم يكن من المتوقع من الیهود المتخفین الهجرة , كما ان 
احتمال هجرة ابناء الزیجات المختلطة واعضاء الأسر التی 
فیها عضو غير يهودى كان غير مطروح . ولکن مع تفكك 
المجتمع السوفييتى آصبحت المسألة مطروحة وبحدة . وبدا 
اليهود المتخفون يكتشفون هويتهم وبدا الاحفاد الذين لا 
يربطهم باليهود أو اليهودية أى علاقة سوى أن لهم جدا 
يهوديا مدفونا فى الاتحاد. السوفييتى ( على حد قول أرييه 
ديرى ۰ وزير الداخلية فى الجيروساليم بوست ۲۷ یولیو 
۰ ) بدأوا يكتشفون آنهم يهودا . بل وهناك احتمال أن 
كثيرا من أقارب هؤلاء أن ينضموا لهم » بل وهناك أعداد 
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لاباس بها قد تذعی أنها عناصر يهودية وهی ليست كذلك . 
فکون الواحد یهودیا هو بمثابة جواز السفر الذی يضمن للمرء 
الخروج من الاتحاد السوفییتی ( فیکتور سیغلمان ۰ نوفیل 
آوبسرفاتیر » القبس ۱٩‏ مارس ۱۹۹۰ ) . وقد ظهر أنه یمکن 
الحصول على شهادة میلاد مزيفة فى موسکو تثبت أن حاملها 
بهودی نظیر ۱۵۰۰ روبل ( الجیروسالیم بوست ۲ نوقمبر 
۰ ) » أى آننا یمکن الآن الحدیث عن مدعی اليهودية 
وهذا امر جديد كل الجدة فى التاريخ الاتسانى » إذ أن 
العكس كان دائما هو الصحيح . هذه الفوضى هی التى تفسر 
فوضی الأرقام فالملايين التى ستأتى تضم نسبة يهودية 
ولکنها تضم نسبة أيضا شبه يهودية آو ليست يهودية على 
الاطلاق . ۱ 
وقد قالت نوفا الینسون » المتحدتة باسم وزارة الد اخلية › 

إن 72٠١‏ من المهاجرین السوفییت وه1/ من المهاجرین 
الرومائيين یسجلون | أذ ١‏ غير يهؤد » ولا يوجد 
سبیل لمعرفة من من هولاء نتاج الزب جات المختلطة « وکم 
منهم قد حضر بسپپ جده اليهودى ( الجیروساليم بوست ۳۰ 
پولیو ۱۹۹۰ ) . وقد سجل بیریتس أن الرقم أكبر من ۳۰ ۰ 
كمأ بين ديفيد ايفراتى مدير اد ارة ای es‏ 
خانة نة القومة والدين خالية أو ذكروا قوميات سوفييتية 4 أخرى . 

ae‏ من آنهم لیسوا يهودا - فعلوا ذلك خوفا من ial‏ من 
المزايا الممنوحة للمهاجرين اليهود ؛ كما أن کون المرء غير 
۳۷ ۲ پوليو (ay‏ « مما يعنى أن من ال 1۸ توجد تسبة 
لاباس بها من غير الیهود ( بل إن بعض المهاجرین US‏ بين 
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الحاخام الياهى ایساس معاد للسامية ( أى معاد للیهود ) . 
وإذا عدنا إلى الأرقام مرة آخری فسنجد أن وزير الاستیعاب 
قد صرح آمام لجنة الاستيعاب قى الكنيست آنه توجد إفكلنية 
هجرة عدة ملایین سوفییتی بمقتضی قانون العودة بینهم 
ملیونی بهودی وحسب ( الجیروسالیم يوست ۶ آغسطس 
۰ ) اما الباقون فهم غير يهود ساسا . أو غير يهود 
حسب وجهة نظر الشريعة » ومعظم الیهود المتخفین من هذا 
النوع الأخير . وقد بين الحاخام بنحاس جولد شمیت » رئيس 
المحكمة الشرعية: الجديدة فى موسکو » أن عدد هذه الملایین 
غير اليهودية وشبه اليهودية سیصل إلى عشرة ملایین 
( الجيروساليم بوست نوفعبر ۱۹۹۰ ) فإذا آضفنا البهم 
ملیونی بهودی نصل إلى رقم اثنى عشر ملیون مهاجر - رقم 
شارانسکی . ورشم dit‏ رقم مالغ فيه اما ومستمیل ( حستب 
المعطیات المتاحة فى الوقت الحاضر ) إلا آننا يمكننا الآن 
فهم طريقته فى الحساب » فشارانسکی لا پکترث بالمضمون ' 
الیهودی لهوية القادمین › بل یبدو أنه يأخذ بتعریف چان بول 
مجال الدفاع عن القادمین واحقیتهم فى الهجرة إلى إسرائيل 
وفی الحصول على المعونات والاستقرار والاستیطان فیها . 
قال : « كيف يمكن لاسرائیل انکار حقهم فى الهجرة بینما 
کانوا یضطهدون بسبب انتمائهم الیهودی » ( الجیروسالیم 
پوست ۲۶ فبرایر ۱۹۹۰ ) - ای أنه اسقط الشريعة اليهودية 
أو حتی العرف الیهودی مصدرا للتعریف « وقبل بالحکومة 
السوفييتية او اعداء السامية فى المجتمع السوقییتی مصدرا 
وحيدا مشروما . ولا أعتقد أن هذه طريقة مقبولة للاحصاء ء 

ولكن مهما.كان الأمر فهذا هو منهچه » وهذه هی طريقته » وقد 
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بين الحاخام الیاهوایساس أن مثل هذه الهجرة ستعمق من 
الانقسامات فى التجمع الصهیونی بحیث ینقسم إلى « يهود 
وعرب وروس » ( ۲۷ یولیو ۱۹۹۰ ) » 


ویطرح السوال التالی نفسه : « هل سیقوم الصهاينة 
بتأسيس دولة غير يهودية ؟ » ( على حد قول بیریتس 
» الجيروساليم بوست 5 أغسطس ۰ >»). ونحن نميل 
إلى القول أنه من المرجح أن تنجح المؤسسة الاشكنازية 'فى 
الیهودية وغیر ع mR‏ ‘ باعتبارهم امستويائية Tiles‏ ‘ 
ونحن نؤسس Gul,‏ هذا. على بعض الشواهد التاريخية من 
آهمها حالة الفلاشاه . 


فعقيدة الفلاشاه هی خلیط من اليهودية والاسلام 
والمسيحية ( ولاشك فى أن المکون الیهودی هو آقواها 
وأهمها ) فهم یتعبدون باللغة الجعیزیه لفة. الكنيسة القبطية 
فى آئیوبیا » فى مکان يقال له المسجد . يخلعون نعالهم قبل 
دخوله ویقود جماعتهم قساوسة ویوجد بينهم رهبان وراهپات 
وتضم کتب الصلوات الخاصة بهم بعض المقتطفات من العهد 
الجدید . وهذا النوع من العبادات المختلطة. معروف فى 
افریقیا . وهو آمر معروف أيضا لدی المؤسسة الصهيونية . 
ولذا حینما بدأت الاتصالات بين مندوب الوكالة اليهودية 
ومتدوبی الفلاشاه « نصحهم مندوب الوكالة اليهودية ان 
یعتنقوا المسيحية حلا لمشکلتهم ! 


هذا فى الخمسینات حینما لم تكن أزمة الدولة الصهيونية : 
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السكانية قد آصیحت حادة » ومع نهاية السبعینات وضم 
الاراضی العربية والمغامرات العسكرية فى لبنان وغيرها 
تعطشت آلة الحرب لمزيد من الوقود البشرى . لذا لم يكن 
هناك بد من قبول الفلاشاه رغم لون جلدهم ورغم عدم نقاء 
عقيدتهم ويدأ التهييج من أجل انقاذ يهود الفلاشاه من 
الاضطهاد والمجاعة . وحينما بدأت المؤسسة الحاخامية 
تغمغم عن هويتهم الدينية ضفطت المؤسسة الصهيونية 
للتهود لا يزال يرفضها غالبية الفلاشاه « ولاتزال عملية 
تهجیرهم مستمرة » بل إنهم بدأوا يطالبون آخيرا بالسماح 
لاقاربهم ممن تنصروا بالهجرة أيضا » وزعموا أن هذا قد تم 
بالقوة . ولکن سواء تهودوا آم تنصروا فإنهم قد تحولوا إلى 
مادة قتالية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وفی الاراضی 
اللبنانية . 

مما سبق يظهر الموقف الذرائعی من المادة البشرية 
مع الشريعة اليهودلية أو حتی مع المعاییر الصهيونية الخاصة 
بالنقاء العرقی والاثنی والخصوصية اليهودية وما شابه من 
ادعاءات . ومما يجدر ذکره أن الاهتمام العملی ٠‏ الذی یتجاوز 
الاعتبارات النظرية » کامن فى الممارسة الصهيونية منذ 
البداية » فقد كان بن جوریون فى وقت من الأوقات يفكر فى . 
زيادة الكثافة السكانية اليهودية فى فلسطين عن طريق تهويد 
بدو النقب » وقد نجح بالفعل مع بضعة آفراد , ولكنه لم ينجح 
على مستوى شامل ( ومن الممكن أيضا أن يندرج تحت هذاء 
البند اعطاء هوية يهودية للعناصر العربية التى تجندها 
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المخابرات الاسرائيلية ثم تستقر فی سرائیل بعد انتهاء 


وهذه نقطة تشابه آخری بين النازية والصهيونية . فرغم 
ادعاءات کلیهما غن النقاء العرقی فإنه آمام ضقط الواقع 
یتنازاون .عن الأسطورة . فالنازیون نظرا لحاجتهم الماسة 
للكثافة البشرية کانوا یجندون العناصر السلافية التى تحمل 
ملامح آریه ( عیون خضر وشعر آشقر ) وکان هناك برنامج 
لالمنة هؤلاء . LS‏ أنه نظرا لوجود تحالف بين الالمان 
والیابانیین ( الآسيويين ) صنف الیابانیون على آنهم آریوّن" 
شرفیون وهکذا . فالأسطورة العرقية هی مجرد دیباجات ویظل 
الهدف النهائی هو النهب والسيطرة GE‏ ثمن . 


ومن آهم القرائن الأخری على استعداد اسرائیل قبول أى 
Sule‏ بشرية » بغض النظر عن مدی يهوديتها من عدمه » ما 
حدث فى حالة جیری وشیرلی بیرسفورد Lady‏ یهودیان سابقان 
انضما إلى dolor‏ دينية تبشيرية_مسيحية اسمها رامات 
هاشآرون . ود ر الذی استخدمته ( الجیروسالیم 
بوست © فبرایر ۱۹۸۸ ) آنهما یهودیان يؤمنان بالمسیح , 
ولایبین المصدر معنى هذه العبارة » وفی الغالب تعنی آنهما 
آمنا بأن المسیح عیسی بن مریم هو المسیح الذی پنتظره 
الیهود دون الایمان ببنوته للخالق ودون التخلی عن انتمائهما 
الیهودی » ( وهما فى هذا يشبهان بعض اعضاء الجماعات 
اليهودية المسيحية فى القرن الأول المسیحی ) . وقد طلب 
الائنان الجنسية .الاسرائيلية بمقتضی قانون العودة . وحین 
عرضت القضية على الرأى العام الاسرائیلی قال AVA‏ منهم 
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آنهما يجب أن يمنخا الجنسية الاسرائيلية إن GIS‏ صهاينة . 
بمعنی أن الصهيونية عُرّفت هنا بأنها الهجرة إلى اسرائیل 
وحسب . بل وعقدت مقارنة بين هذين الفردین اللذین حضرا 
إلى إسرائيل ویهود آمریکا الذین یرفضون الهجرة إليها . 
فكأن الهجرة ۰ أن يقدم المرء نفسه إلى الدولة/ الاله , 
آصبحت هی المعیار الأول وربما الأخیر للقبول والرفض › وهو 
معیار ینطبق على المهاجرین السوفییت يهودا کانوا آم غير 
يهود . 


قد يندهش البعض لهذا التحول ویجدون فيه تراجعا عن 
« المثل الصهيونية » التى توصف بأنها يهودية تضرب 
بجذورها فى التوراة والتلمود ( والماسونية وبروتوکولات 
حکماء صهیون .. إلى آخره ) . مثل هؤلاء المندهشین هم 
ضحية الاظروحات الخاطئة المتداونة التی تصر على المدیث 
عن « الخطر اليهودى » حينما تتحدث عن الأستعمار 
الصهيونى . فالصهيونية عقيدة تضرب بجذورها لا فى 
اليهودية وإنما فى التشكيل الاستعمارى الغربى فى جانبه 
الاستيطانى بالذات . بل إنها على مستوى Ge‏ المستويات 
معادية للعقيدة اليهودية وتطرح نفسها Moss‏ لها . 


والصهيونية على كل رفضت من البداية التعريف الدينى 
لليهودية وطرحت بدلا منه تعريفا عرقيا يحيث أصبحت 
اليهودية تشبه الآريه مثلا . وبالتالى يصبح التهود مثل 
التجنس بأى جنسية » ويصبح المقياس هو مدى استعداد 
الفرد أن يريط « مصيره » بمصير الأرض والوطن والشعب » 
وهی معايير مادية أو عرقية لا علاقة لها بأية مقاييس دينية أو 
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أخلاقية| الاچ السوفییتی ۰ یهودیا كان آم غير یهودی . 
على استعداد أن يريط مصيره بقطعة الأرض التى ستدر عليه 
الخيرات وعلى استعداد أن يساهم فى عملية الاغتصاب 
والسلب . 
1 

وإذا كانت الصهيونية ترتدى رداء يهوديا فى الخارج حتى 
تحلب بهود العالم وتیتز تبتز الضمیر الغربی پاسم ضحايا 
الهولوكوست ٠‏ فهى فى الداخل لا تكترث بذلك کثیرا . 
تزاید معدلات العلمنة أصبحت ورقة التوت الدينية لا اس 
كبيرة لها > خاصة أنه فى الکیان الصهیونی ذاته لم ینچح أحد 
بعد فى تعریف من هو الیهودی ؟ 


إن ما نقوله فى واقع الأمر إن الاستعمار الاستیطانی 
الصهیونی الذی كان یکتسب خصوصية ما من خلال هویته ١‏ 
اليهودية المزعومة بدا یفقد هذه الخصوصية وبدأت تتضح" 
هویته الأصلية کمشروع استیطانی غربی وحسب يبحث ۳ 
المادة البشرية آینما كانت » وإذا كانت المادة البشرية غير 
يهودية « فهذا آمر ثانوى . 


ویمکتنا هنا أن نعطی مخططا سریعا لتاریخ المشروع 
الصهیونی من منظور مضمونه الیهودی المزعوم ٠‏ فقد بدا 
هذا المشروع بتعریف استبعادی للهوية اليهودية يصر على 
أن معون هذا المشروع هن للنهردی الخالنی. . رقد عبن هلا 
الموقف عن نفسه فى إصرار الصهاينة لا على استيطانية 
مشروعهم وحسب وإنما على احلاليته » ومن هنا عمليات 
الطرد عام ۱۹۶۸ ۰ ومحاولة « تطهير » فلسطين من العناصر 
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غير اليهودية . ولكن المشروع الصهیونی فشل فی.تعریف! 
تع ذلك برضناء آم رم Nal‏ ها يهم فى ماق مذ الامرر هوا 
طبيعة التحول البنيوى » وآصبح استعمارا لونيا من نظام 
الأبارتهايد الذى لايهدف إلى طرد السكان وإنما يُحاول 
الاحتفاظ بهم داخل تجمعات سكانية تضم المادة البشرية 
التى تشكل بالنسبة له عمالة رخيصة وسوقا للبضائع . ولكنه 
مع هذا لم يكن نظاما لونيا محايدا ‏ وإنما كان لونيا يهوديا 
( آی دینی / عرقى ) . 


وجاءت الانتفاضة وأثبتت ت أن هذا الوضع ليس نهائيا آو آن 
الحفاظ عليه يتطلب مادة قتالية : ؛ وقد حدثت الانتفاضة بعد أن 
فرغت مصادر الطاقة البشرية بالنسبة للمستوطن الصهیونی 
فى كل آنحاء العالم « والمستودع الوحيد المتبقى « الاتحاد 
السوفييتى »لیس فيه ماد 5 قتالية يهؤدية كافية us.‏ آن معظم 
wel‏ هذه العادة كن ثرون الهجرة إلى الولایات LS . hance‏ 
الصهيونى خطوة آخری إلى الأمام لیتحول من استعمار لونی 
يهودى إلى استعمار لونى وحسب » قلعة استيطانية ( حصن 
غربى شد الهمجية الشرقية على بهد قول فوتزل ) تحول کل 
من يأتى إليها إلى مادة قتالية وتضمن له مستوئ معيشيا 
مرتفعا فيحل مشكلته الاقتصادية ويحقق الحراك الاجتماعى 
وتحل هی مشکلتها السبكانية الحادة ؟. 


1: 


۷ والذی يتخذ جنوب افریقیا نموذجا ‏ فجنوب افریقیا 
ترى' نفسها قلعة ة للديمقراطية الغريية وحصنا للحضارة 
الغربية . وهی تة تفتح أبوابها لكل دعاة التقدم من ذوى الجلد 
الابیض » ورغم a‏ تستخدم ديباجات مسيحية قوية , إلا 
آنها تقيل قى نهاية الامر يكل ابیض ملحدا كان آم يهؤديا : 
وساعتها تنسى المزاعم المسيحية . ( بل يقال إنها تقبل 
١‏ لمسلمین البیض ) . 
وهناك عنصران آخران قد يشجعان المؤسسة الحاكمة 
على أن تغض النظر عن هوية المهاجرين السوقييت ٠‏ أولهما : 
هو الصراع الدائر بين الاشكناز من Go‏ والیهود السفارد 
والشرقيين من Ge‏ آخری . إذ أن المشروع الصهیونی فى 
جوهره مشروع اشكنازى ومع هذا هاجرت ألوف اليهود من 
مانع من هجرتهم مادام أنهم يقدمون أنفسهم كعمالة رخيصة 
وكمادة قتالية وحسب دون المطالبة بالمشاركة السياسية ودون 
أن يفرضوا رموزهم الثقافية على الكيان الصهيونى . ولكن من 
الواضح أن شوكتهم فى الآونة الأخيرة بدأت تقوى وتزداد 
مهارتهم فى اللعبة السياسية » وبد آوا يشكلون أحزابا تعبر 
عن طموحاتهم وعن رغبتهم فى تحقيق الحراك الاجتماعی 
والمشاركة فى صنع القرار والتعبير عن هويتهم الثقافية . 
هذا هو العدو الأول للمؤسسة الاشكتازية . آما العدو 
الثاني فهو المؤسسة الدينية » فرغم أن معظم قيادات 
المؤسسة الديتية اشكنازية الا أن لها رموزا وعقائد وشعائر 
تعد مصدر ضيق أساسى للنخبة الاشكنازية التى هاجرت من 
YAY‏ 


جیتوات آوربا کی تحیا حياة علمانية طبيعية » تشکل الرموز 
الدينية اليهودية فیها مجرد رموز قومية « وتصبح الشعائر 
تعبیرا عن الهوية ۰ آما أن تتحول الرموز والشعائر الى قیود 
تحد من البحث عن اللذة والمنفعة ء فهذا ما لایرضاه هؤلاء ء 
وقبول المهاجرین السوفییت يهودا کانوا آم غير يهود ٠‏ سیحل 
كلا المشکلتین بضرية واحدة » اذ سيزيد الكثافة السکانية 
الاشكنازية فى مقابل الشرقیین » وسیزید عدد العلمانیین فى 
مقابل المؤسسة الدينية وجماهيرها . 


وآرجو أن بلاحظ القارىء ما حاولنا انجازه فى الفصلين 
الأخيرين ء فقد بدآنا بعدة حقائق صلبة ( مثل تلك التی ترد 
فى کتب الجغرافیا ) : suc‏ الیهود فى الاتحاد السوفییتق 
حسب التقدیرات الاحصائية الرسمية وغیر الرسمية ‏ مدی 
قابليتهم للهجرة - عناصر الطرد والجذب فى الاتحاد 
السوفییتی وفی مراکز التجمع الیهودی فى pllall‏ . وقد 
خلصنا من ذلك إلى أنه داخل هذه المعطیات لا يمكن أن يزيد 
عدد المهاجرين عن ما بين ۲۰۰ - 4٠١٠‏ ألفء'وهى الرقم 
الذى كان متوقعا حتی منتصف عام ۱۹۸۹ . ثم ربطنا هذه 
الحقائق الضلبة بحقائق اقل صلابة : أن المهاجرين ليس لهم 
انتماء دينى أو آیدیولوجی محدد » فهم مرتزقة باحثون عن 
الحراك الاجتماعى مما يزيد من قابليتهم للهجرة إلى أى 
مکان - ظاهرة اليهود المتخفين ‏ ظاهرة غير اليهود من 
المتسللين ومدعى اليهودية وأعضاء الأسرة اليهودية ( زوجات 
وابناء ) - مدی قابلية المستوطن الصهيونى القبول بعادة 
بشرية غير يهودية - دوافعه فى ذلك - الاوضاع المتردية فى 
الاتحاد السوفیتی .... الخ . ویالتدریج بدآنا فى إدراك تمط 
جدید یفسر لنا هذا الحدیث عن الملایین الذی لا یتسق بأية 


۳۱۳ ۱ 


حال منع الحقيقة الاحصائية الصلبة : ان عدد يهود الاتحاد 
الصلبة وغیر الصلبة وربطنا بینها وخلصنا لنتائج محددة قد 
. القادمين حتى نستنفره وإنما لننحت النماذج التفسيرية 
المركبة والمتتاليات الاجتماعية التى تجعلنا ملمين بالواقع 
مهما بلغ من تركيبيه » متجاوزين له » متحررين من الحقائق 
الصلبة المتناقضة التى ترسل بها وكالات الأنباء وتذيعها 
الاذاعات ۰ .واضعین نصب أعيننا كل الاحتمالات القريبة 
والبعيدة » متذکرین أن هذه الاحتمالات قد تتحقق فى اطار 
| معطیات معينة أى إن خلدنا إلى النوم والسكينة وقد لا تتحقق 
فى إطار معطیات آخری أو إن تحرکنا وتصدینا لهذه الجحافل 
الهمجية بذکاء واصرار - بحیث تدفن وهی بعد فى عالم 
الامکان والاحتمال دون أن تخرج إلى alle‏ الواقع » بحیث قد 
يقال فى المستقیل ‏ والله قادر على كل شىء - إن عرب عام 
قد أوقفوا التتار الذين يسرقون الأرض ويلتهمون 
الزرع ویجففون الینابیم والآبار « مثلما أوقفناهم من قبل فى 
عين جالوت فى فلسطین ۱ . ۱ 





حینما یتحدث الصهاينة عن الملایین القادمة فهم Bale‏ ما 
یذکرون المشکلات التی سیحلها هژلاء ولکنهم لا يكلفون 
خاطرهم بإعطائنا صورة محددة عن كيف سیحدث ذلك › كما 
آنهم لا یتوجهون قط للمشکلات الناجمة عن وصول من ملیون 
إلى ۱۲ ملیون شخص فى مجتمع لا يزيد عدد سکانه على 
آربعة ملایین . ۱ 

۱ 

ونحن فى الفصول القادمة سنتناول بعض هذه الجوانب 
فاع آهم القضایا وهی القضية السكانية والاستيطانية . 
شم نتطرق بعد ذلك إلى مشاكل المجتمع الاسرائيلى 
الاستيعايية خاصة الاسکان > وهی مشكلة آخذة فى التفاقم 
يسيب الأزمة الاقتصادية ٠‏ ثم سنتناول ما نسمية بمشكلة 
العداء للوافدين وهى العداء الذى يقابل به المهاجرون من قبل 
قطاعات كثيرة فى المجتمع الصهيونى مثل الشرقيين 
والمتدینین وغيرهم . ونحن نتناول كل هذه الجوانب حتی لا 
نتردى فى الكابة ونذم الدهر:ونبكى على الأطلال بطريقة 
إمبيريقية رصينة تتصور أن الأرقام نهائية وأن الحقائق صلبة 
oly‏ النتائج الصهيونية المتوقعة للهچرة ستتحقق كلها أو 
بعضها وعلی النحو الذی يتنب به الصهاينة . 


ولنتناول بعض الأبعاد التى تدل على إمكان فتم باب 
۳۹ 


الاجتهاد سواء فى تفسير الواقم آم تغییره . ولناخذ pal‏ 
العناصر طرا وهو معضلة إسرائيل السكانية وحاجة الجیب 
الاستیطانی الصهیونی الدائمة إلى المادة البشرية 
الاستيطانية القتالية لخلق تعادل مع العرب فى کل فلسطین 
المحتلة ولخلق حقائق بشرية جديدة فى الأراضى المحتلة بعد 
۷ » فهل سینجع المهاجرون الیهود السوفییت فى انجاز 
ذلك ؟ . وللاجابة عن هذا السوّال سننظر إلى المهاجرین 
باعتبارهم Sule‏ بشرية آولا » ثم باعتبارهم مادة استيطانية . 
ثم باعتبارهم مادة قتالية . 


وقد daly‏ الجیب الصهیونی منذ نشأته خطرین تهددا 
وجوده : توقف الهجرة من الخارج « وتناقص خصوبة المرأة 
اليهودية فى الداخل . وقد ارتفع عدد الیهود من 7/۱۷ من 
مجموع سكان فلسطين عام ۱۹۲۰ الى ۸۳۱ عام ۱۹۶۵ ثم 
إلى 7/0۱ عام 197٠‏ وإلى 5 عام ۱۹۷۰ ( اذا ما آخذت 
منطقة فلسطين بأسرها من البحر الأبيض المتوسط حتى نهر 
الأردن » متجاهلين كل الحدود السياسية ) . آما إذا نظرنا 
' إلى حدود إسرائيل حتى عام ۱۹١۷‏ فإن نسبة اليهود ارتفعت 
من ۵۰ تقريبا عام ٥‏ الى ۸٩‏ عام 21١95٠١‏ ثم 
انخفضت الى ۸۱/ عام ۵ ( يسبب ضم شرق القدس ) . 


وقد ظهر عنصر اساسی.فی تحديد الاتجاهات السكانية 

وهو خصوبة الاناث العربیات والیهودیات « ویلاحظ أن نسبة 

الانجاب بين SEY‏ الیهودیات من الغرب والشرق اصبحت 

متقاربة إذ آصبح الفارق Login‏ نصف طقل بعد أن كان هناك 

فارق é‏ آطفال عام 140۰ « وقد وصل معدل الخصوية الى 

۷ طفل لكل SEY!‏ الیهودیات فى فلسطین المختلة ( وهو 
۳۱۷ 


ضعف نسبة الخصوبة بين الاناث الیهودیات فى الخارج - 
مما یعنی آن يهود العالم لا یعیدون انتاج آنقسهم ) . آما 
خصوية الاناث العربیات فقد وصلت الى عشرة أطفال عام 
۵ ثم الى 5,7 عام ۱۹۸۰ . ( من الظواهر الجديرة 
بالملاحظة أن معدل الخصوية بين الاناث العربيات . 
المسيحيات انخفض الى ۲,۱ ۰ وهو أقل من المعدل بين 
اليهوديات . ولكن فى الفترة نفسها التى ولدت فيها الانتفاضة 
زادت الخصوية عند الأنثى العربية المسلمة الى ٤,١‏ والى 
1 بالنسبة للمسيحيات » وتنطبق الزيادة على الاناث داخل 
وخارج حدود ۷ « والمرأة النفوض - LS‏ یقول المعچم - 
هی المرأة كثيرة الاولاد ) . 


بناء على كل هذا كان من المتوقع أن ينخفض عدد اليهود 
من سكان فلسطين المحتلة قبل وبعد ۱۹۱۷ إلى 7٠‏ عام 
۰ وإلى ۸۵٩‏ عام ۲۰۰۰ e‏ وإلى ۸۵۲ عام ۲۰۱۰ » وإلى 
4 عام ۲۰۲۰ . وكان من المتوقع أن يتساوى عدد اليهود 
والعرب ( المسلمين والمسيحيين ) عام ۲۰۱۵ . 


ويتجه اليمين الاسرائيلى نحو تضخيم أعداد المهاجرين 
باعتبار آنه سيحل مشکلة اسرائيل السكانية المزمنة . 
ومشكلة الاستيطان الجديدة ‏ أى ضم الأراضى العربية دون 
أن توجد Sule‏ يهودية استيطانية قتالية فيها . وکانت تتعالى 
الأصوات مطالبة بالانسحاب من منظور ذرائعى ٠‏ فالتوسع 
ا ا الذرائعيين = خرو 
اليهودية دول الصهيونية . ويشير اليمين الآن إلى الجحافل 


۳۱۸ 


القاذمة ویقول للذرائعیین لا تحاولوا تخویفنا بالارقام 
) عیزراسوحار « الجیروسالیم بوست ۲۲ اغسطس ۱۹۹۰ ) . 
ومع هذا کتب الدیموغرافی الاسرائیلی سیرجیو ديللا بير چولا 
( وهو من آهم الداعين للانسحاب من الاراضی المحتلة من 
منظور ذرائعی ) ليبين زيف الدعاوی . إذ بين أن كل مجموعة 
من ۱۰۰ آلف مهاجر بهودی قد تؤدی الى تأجيل نقطة التعادل 
بين العرب والیهود لمدة عام daly‏ - آی أن مجموعة من ۰۰۰ 
call‏ مهاجر ستؤدى الى تأجیل تاريخ التعادل من عام ۲۰۱۵ 
الى عام ۲۰۲۰ ۰ ومجموعة من مليون مهاجر ستؤجلها الى 
عام ٥‏ , ومجموعة من ملیون ونصف ستژجلها الى ۲۰۳۰ 
( الجیروسالیم بوست ٠‏ اکتوپر ۱۹۹۰ ) . 


ودیللابیرجولا لیس وحیدا فى موقفه هذا اذ يتفق معه 
یوسف آلفر ( نائب رئيس مركز جافی للدراسات الاستراتيجية 
فى جامعة تل آبیب ) الذی یقول أنه حتی لو هاجر ۸۰۰ الف. 
بهودی الى اسرائیل ( ومکثوا فیها ) فإن العرب Gi‏ ارض 
اسرائیل ( أى فلسطین المحتلة قبل وبعد عام ۱۹۰۷ ) 
سيكونون 7/۰ من السکان عام ۲۰۰۰ وخلال ple ١١‏ 
سیصبحون الأغلبية GY‏ السكان العرب يتزايدون حالیا بمعدل 
۰ كل عشرة أعوام . ولخلق أغلبية سكانية يهودية مريحة 
تبلغ ۸۰/ خلال عشرة اعوام لابد من أن تهاجر الدیاسبورا 
اليهودية باسرها - ی ثمانية ملايين يهودى ( استراتيجية 


للهجرة - الجيروساليم بوست — \o‏ مارس ۱۹۹۰ ). 


أى أن مشكلة اسرائيل السكانية قائمة ولن تنجح الهجرة 


۳۹ 


فى حلها وإنما ستنجح فى تأجيلها . فهی مشکلة بنيوية لا 
يمكن حلها الا عن طریق الابادة او التهجیر . 


ولکن اعداد المهاجرین هو جاتب واحد من القضية إن 
یوجد wile‏ لا يقل عنه آهمية وهو الجانب الاستیطانی : 
فالدولة ترحب بالمهاجرین الجدد لیخلقوا توازنا مغ العرب , 
وعدم التوازن هذا یظهر اکثر ما یظهر فى الاراضی المحتلة ' 
يعد عام ۱۹۱۷ حيث لا یقطن سوی ۷۰ الف مستوطن یهودی 
بعد مرور ربع قرن من الاستیطان . ومعظم سکان اسرائیل 
یتزاحمون فى مثلث صغير من قرایوت فى الشمال الى اشدود 
فى الجنوب والقدس فى الشرق . فالجلیل به اغلبية عربية 
والتقب ستکون فيه عما قريب اغلبية عربية ایضا ( يشير لها 
الاسرائیلیون بانها. اغلبية بدوية ) . والضفة والقطام - غنی 
عن القول - بهما كثافة عربية کاسحة . واکن المهاجرین الجدد 
لا يكترثون LS‏ بالقیم اليهودية او الصهيونية لذا لا یتجهون 
الى القدس التی تحیطها هالة من القداسة فى العقل الیهودی 
والصهیونی . فهی لا تعنی لهم شيئًا ‏ ولذا لم یستوطن فیها 
سوی ۰,۳۹۷ ای ZA‏ من مجموع المهاجرین حتی آخر 
سبتمبر ۱۹۹۰ والبالغ passe‏ ۸۲۳ الف ( على عکس 
المهاجرين فى السبعینات الذين اتجه ٥‏ منهم الى 
القدس ) . ولا يتجه المهاجرون الجدد الل النقب ( التى یمکن 
أن ت تستوعب مليون مهاجر حسب التقديرات الاسرائيلية ) , 
ولم يستقر منهم فيها سوى ۰/6 ( استقر ۲۷ فى بيت 
شيميش » و #۰ فى ديمونا « و۱۸۷ فى ايلات ) . آما غالبيتهم 
الساحقة فقد استقرت فى حيقا والسهل الساحلى الأوسط بين 
أشدود ونتانيا . وقد استقر ١7:46‏ آلف فى حیفا . و۱۷٩,۸‏ 
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فى تل ابيب » وه ۰.30 فى نتانيا . وتبلغ نسبة الذين استقروا 
فى المنطقة الوسطى ( بما فيها تل أبيب ) ZOV‏ ونسبة الذين 

استقروا فى المنطقة الشمالية ( التى تشمل حيفا ) ۸۲۳ , 

) ای استقر 7/۸۰ منهم فى آماكن مكدسة بالسكان ) ويقال 

انه لا يستقر إلا ۱/ فى الضفة الغربية . ويرى اليشع 

افرات ۰ استاذ الجغرافيا والتخطيط فى الجامعة العيرية . 

انهم يفضلون المدن على المستوطنات الريفية » ومن المدن 

يفضلون المدن القديمة فى قطاع الساحل الأوسط على مدن 

الاطراف . وهم لا يميلون الى الاستقرار فى المناطق المحتلة 

أو مدن الأعمار أو الكيبوتسات على الرغم من كل محاولات 
الاحزاب الدينية والصهيونية إقناعهم بالاستيطان فيها . 

وهولاء المهاجرون المرتزقة يؤثرون الدعة ويحبون الترف ء 

ولذا يسنقرون فى أماكن ماهولة , قريبة من المراکز 
الاقتصادية والادارية » أماكن متطورة تتمتع ببنية تحتية مادية 

جيدة بها مستوى متقدم من الخدمات » وفيها فرص متميزة 

للسكن ؛ و سيقت الاسياب ای تقسير سيب 

استقرارهم على هذا التحى: 


١‏ يحاول المهاجرون الجدد الحصول على اکبر قدر من 
المنفعة ثمنا لهجرتهم لاسرائيل . ولذا فهم يخططون مسبقا 
للسكن فى إحدى المدن الكبرى او فى ضواحيها .أى أنهم 
ینوون استخدام الدولة یو بدلا من آن يدعونها 
لوزارة eer evel ob : i‏ الذی ths‏ 


۳۱ 


ةس ر د 


المتحدة الامريكية التى سمحت له بالهجرة الیها . ولکن عندما 
یصل المهاجر السوفییتی الى اسرائیل فانه یقول : يا Uys‏ 
اسرائیل « احمدی اله واشکریه . واشکرینی انا أيْضا لانثی 
هاجرت اليك » ( سكيراه حودشیت عدد ۳ ۱۹۸۹ ۰ عمر, 
سعادة ص (Ae‏ ۳ 


۲ - يبدو أن المهاجرين السوفييت يصلون وعندهم 
معلومات محددة عن المناطق والمستوطنات المفضلة . كما أن 
اسلوب الاستيعاب المباشر 0 أتبعه الاسرائيليون اخیرا ‘ 
اختيار, اماکن |قامتهم ee‏ ثامة . 


۳ - يقال ايضا إن المهاجرين يتمتعون بمستوى تعليمى 
مرتفع ولذا فهم يتجهون الى مبن الساحل التى يتركز فيها 
حوالى ۸۰ من المنشآت الاقتصادية ( لوموند نقلا عن 
القبس ۰ LI ( ۱۹۹۰ wl,‏ هدن الاعمار فهى تعانى من 
البطالة اولا . كما أن ما فیها من آعمال لا یتناسب مع 
مؤهلاتهم . ومهما كان الامر فليس من المتوقع أن تحل الهجرة 
المشكلة الاستيطانية . وقد حذر وزير الاستیعاب من ترکز 
المهاجرین الجدذ فى وسط البلاد قائلا : « إن بركة الهجرة 
يمكن أن تتحول الى لعنة . لو تداعت الاطراف » ٠‏ أى ترکت 
.خالية . وهرب کاینون : مواطنونا الجدد. - الجیروسالیم بوست 
٩‏ نایر ۱۹۹۰ ) . 


)۷۰ حاول احد المعلقین الاسرائیلیین ( بالیس ص‎ - ٤ 
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واع من جانب المهاجرین الجدد یستند إلى رفض للاقامة وراء 
الخط الاخضر 2 ای آنهم لا يؤيدون التوسع الصهیونی 
ویقبلون باسرائیل الصغرى لعام ۱۹:۸ لا اسرائیل الکیری 
لعام ۷ :»2 وأعتقد أن هذه المحاولة التقسيرية مثل جيد 
على كيف يمكن فرض ای معنى على الحقائق الصلبة ان ظلت 
بمعزل عن الحقائق الأخرى ٠‏ فهو تفسير يبدو معقولا للغاية 
وهو موثق امبیریقیا . ولکن بعد ربط هذه الواقعة » عدم 
الاستیطان فى الضفة الغريية > بمعرفتنا ' بوقائع آخری 
( طموحات المهاجرین دوافع هجرتهم - نمط استهلاکهم -. 
موقفهم من الاتحاد السوفییتی ) یمکننا بکل طمأنينة استبعاد 
هذا التفسیر . 

بقى بعد ذلك أن نناقش امكانية تحویل المهاجرین الجدد الى 
مادة قتالية » ومن المعروف أنه تم تجنيد أعداد من يهود الفلاشاه 
فى الجيش الاسرائيلى « ولابد أن الصهاينة يفكرون فى نقس 
الشىء بالنسبة للمهاجرين السوفييت > ولكن Gi‏ ضعويات حقيقية 
ستعوقهم عن تحقيق مآريهم . فالمهاجرون الجدد: كما أسلفنا - 
مرتزقة ٠‏ باحثون عن المتعة » ومن ثم لا يتوقع أن يسارعوا بالدفاع 
عن المثل الصهيونية أو ای مثل آخری LS,‏ أن نسبة عالية للغاية 
منهم تتمتع بأعلى المستويات التعليمية ويعملون فى أهم 
التخصصات المهنية والاكاديمية وادقها ومن ثم لا يشكل الانخراط 
فى السلك العسكرى أى حراك اجتماعى بالنسبة لهم « خاصة وأنه 
لا يوجد بينهم من له خبرة فى العمل العسكرى » ومع هذا سيتم 
الاستفادة ولاشك من مؤهلاتهم وخبرتهم فى قطاع الصناعات 
العسكرية ( ولكن حتى هذا آمر مشكوك فيه الى حد ما ذ أن 
المؤسسة العسكرية الصهيونية تعتقد أن من بينهم نسبة لا باس 
بها من الجواسیس الذی يعملون لحساب الاتحاد السوفييتى الذى 
قام بتدريبهم وتسریبهم مع المهاجرين ) . وحتى اذا قررت 
المؤسسة العسكرية تدريبهم على القتال » فان هذا سيستغرق وقتا 
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طویلا وآموالا طائلة . اذ wY‏ من استیعابهم فى المجتمع 
الاسرائیلی ودمجهم وتعلیمهم اللفة العبرية قبل أن یتحولوا الى 
مادة GIGS‏ ذات كفاءة عالية ( وإن كان ينبغى الاشارة الى ان 
الجيش الاسرائيلى هو آهم مؤسسات الدمج والاستیعاب. 
‘ الصهيونية واکثرها نجاحا ( ۰ 


هذه هى آبرز القضایا الخاصة بالهجرة والمشكلة السکانية 
الاستيطانية . ولکن هناك قضایا اخری ليست لها نفس 
الاهمية فى الوقت الحاضر . ولکنها قد تکتسب مركزية وتزد اد 
حدة بمرور الزمن . ونحن نعرف أن نصف يهود الاتحاد 
السوفییتی فوق سن الخمسین وأن ربعهم فوق سن الستین , 
هذا يعنى أن الربع لن يعمل وانما یشکل عبنا على المجتمع 
الاسرائيلى ء كما أن الريع الآخر سيتقاعد بعد عدة سنوات - 
ای آن" التجمع الصهيونى سيجد نفسه چچابه GE‏ المشكلة 
التی تواجهها المجتمعات التی يقال لها متقدمة » وهی مشكلة 
المستین « خاصة أن التجمع الصهیونی یوجد فيه عدد کبیر 
من المستین یتزاید عددهم بسبب هجرة بعض اليهود 
الغربيين الذين يهاجرون إلى اسرائیل للتقاعد فیها OY‏ 
المعاشات التی يتقاضونها فى بلادهم تحقق لهم مستوی 
معیشی افضل فى المستوطن الصهیونی . ۱ 

آما على المستوی الاجتماعی فمن المعروف أن کثیرا من 
المهاجرين CMTE BONED‏ مب 
الأوراق المالية . 

وقد اشرنا إلى عدد النساء من المهاجرات اللائى يعملن 
بالبغاء » مما يدل على ان اعدادا لا باس بها من المهاجرين 
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سینخرطون فى اعمال الجريمة » ريما بنسبة أعلى من 
الموجات السابقة . 


LS‏ يمكن أن نذکر مشكلة عدم التجانس التی یواجهها 
التجمع الصهیونی باعتباره مجتمع مهاجرین وهی مشكلة 
تعمق من تفككه وتقوض من تماسکه وتضعف من تضامنه » 
وقد تقبل ple‏ الاجتماع الاسرائیلی مقولة وجود أمتين واحدة 
غربية والاخری شرقية . واذا كانت السنین الماضية قد 
خففت قلیلا من حدة الانقسام فالهجرة الجديدة ستعمقها 
وستبین للجمیع أن مقولة الامة اليهودية مقولة وهمية . بل إنه 
يمكن أن نری وجود انقسام حضاری بين الیهود الاشکناز من 
جيل الصابرا والقادمین الجدد . فهؤلاء القادمون عندهم 
عاد اتهم وقیمهم وتطلعاتهم وسلوکهم التی تختلف عن عادات 
وقیم وتطلعات ومسلوك الاسرائيليين . 


ولابد من أن نتوجه ایضا إلى عنصر قد يبدو وكأنه لا صلة 
له بموضوعتا ۰ وهو ما یسمی ظاهرة الیوردیم آو المرتدین » 
كما پسمونهم بالعبرية فى المصطلح الصهیونی . وهؤلاء هم 
مواطنو اسرائیل الذين یترکون « بلدهم » ویهاجرون منها ( ای 
يرتدون عنها باعتبار أن الایمان بالارض هو جوهر اليهودية 
العلمانية ای الصهيونية ) . ونحن نذکر هذا الموضوع باعتبار 
ان الزعم هو أن الهجرة السوفبيتية ستحل مشكلة اسرائیل 
الاستيطانية والسكانية » ولكن بيدى أن النزیف السکانی من 
الکیان الصهیوتی + أى عدد النازحین die‏ - آعلی بکثیر مما 
یتصور بعض الدارسین » لقد كانت آخر التقدیرات شبه 
الرسمية ( عام ۱۹۸۷ ) تذهب إلى أن suc‏ المهاجرین هو ما 
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بين ۰۰ ٠٠١‏ الف » بينما كانت تذهب الشائعات الى أن 
العدد هو ۷۰۰ الف . ولکن یبدو أن الأعداد قد زادت ففی 
جريدة وست ساید سبیریت ( ۱۸ فبرایر ۱۹۸۹ ) وهی نشرة ' 
مغمورة ولکن مصادرها موثوق بها تماما واحدهم هو اتسيك 
درای وهو مبعوث إسرائيل ٠‏ ملحق بالقنصلية الاسرائيلية . 
مهمته اقناع « .المرتدین » بالعودة . وقد صرح آن عددهم هو 
۰ الف فى نيويورك ومثلهم فى لوس انجلوس « LS‏ توجد 
جماعات صغيرة فى میامی وشیکاغو - ای أن رقم ۷۰۰ آلف 
قد تحرك من نطاق الشائعات إلى نطاق التقدیرات شبه 
الرسمية . وکما قال رونی زافیر رئيس تحریر جريدة 
( اسرائیل: شیلانو ) ( اسرائیلنا ) أن الرقم یصل إلى ملیون 
إن تم حساب اولاد المهاجرین . 


ومن المتوقع أن یتزاید عدد النازحین بسبب وصول الیهود 
السوفييت والمشکلات الناجمة عن ذلك ( ازدحام فى 
المساکن . زياداة التوتر الاجتماعی ۰ نقصان الفرص ) 
وبالفعل يقال إن sue‏ النازحین هذا العام ۶۰ الف ( الاهرام 
۷ بولیو ۱۹۹۰ ) . ويجب ملاحظة أن البطالة متفشية فى 
قطاعات معينة ('مثل الهندسة والطب ( كان ينزح منها أعداد 
كبيرة » Gly‏ نسبة عالية من المهاجرين الجدد سينضمون أو 
يحاولون الانضمام لها ويصعدون من أزمتها . 

بل ويجب الا ننسى عدد التازحين من بين المهاجرين 
المرتزقة ذاتهم اذ يقوم بعضهم باقتراض المال من بعض 
المصارف متكلين على قوة الرواتب المرتقعة التى يتوقعون 
الحصول عليها فى مكان آخر فهم يدخلون الولايات المتحدة أو 

۳۳۹ 


کندا Lgl of‏ الغربية dite,‏ سیاح . ثم یحصلون عادة على 
اجازة اقامة بفضل اهتمام بعض أرباب العمل بهم . ولا نعرف 
على وجه الدقة عدد الذين نزحوا فالارقام خاضعة للرقابة . 
ولکننا نعرف أن ۱۸ ill‏ قادم جدید سجلوا آنفسهم فى 
القنصلية السوفييتية طالبین الرجوم الى مواطنهم الاصلية » 
( الاهرام ۳ نوفمبر ۱۹۹۰ ) . وهوّلاء النازحون أو المطالبین 
بالنزوح یشکلون نزیفاً على التجمع الصهیونی وعنصر خلخلة 
وقلق فيه . بل وقد بدأت تظهر بعض الاصوات الهامسة في 
صفوف النخبة الحاکمة الاشكنازية تری. ان التساقط قد لا 
یکون فكرة سيئة ( الجيروساليم بوست ۲ نوفمبر ۱۹۹۰ ) . 


وقد آثار بعض العلماء الاسرائیلیین المشكلة الایکولوجية 
الناجمة عن هجرة جماعية ضخمة مثل هذه . فبین الیشع 
آقرات أن الهجرة ستوّدی إلى تحویل اسرائیل الى یابان 
أخرى . فبعد الملیون الاولی ستضطر اسرائيل الى استقطام 
كثيرا من اراضیها الزراعية لبناء المدن ( ( الجپروسالیم بوست 
۰ اکتوبر ۰ ) « كما أن هناك مشكلة المیاه المتفاقمة 
الذى سيؤدى وصول الملیون الى زيادة حدتها . فإسرائيل 
تستغل 65 من مصادر المیاه المتاحة وهی اعلی نسبة فى 
lal‏ قهی تستهلك حالیا ٠,١‏ بلیون متر مكعب من اصل 
٥‏ بلیون متر مکعپ من المصادر المائية . ویقال إن 7/6۰ 
من النياه المستهلكة فى اسرائیل هى میاه فلسطينية مصدرها 
الضفة dy all‏ تجدیدا - ویساله کاتب مقال بعنوان » الهجرة 
, اليهودية الكبيرة .. تحتاج إلى مصادر مائية كبيرة « ( الحياة 
0 مارس ۱٩۹٩۹۰‏ (- . اذا كان للسیعین آلف مستوطن الذين 
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یمیشون الیوم فى ۱۳۶ مستوطنة فى الضفة الفربية ۲۷۰ بثر 
تضخ ۲۰ ملیون متز مکعب ( فى مقابل ۲۱۶ بثرا تضح ۱۱ 
ملیون متر مکعب یملکها الفلسطینیون ) فماذا سیکون عليه 
الوضع فى اسرائیل الکبری خلال عقد الهجرة الکبری من 
الاتحاد السوفییتی ۰ خاصة أنه كان من المتوقع - قبل وصول 
المهاجرین - ارتقاع معدلات استهلاك المیاه لاغراضص 
الصناعة والاستعمالات المنزلية مع الثمو السکانی الطبیعی ٩‏ 
هذه هی بعض المشکلات السكانية الناجمة عن الهجرة وهی 
كلها نتائج غير متوقعة يمكن تصعیدها وزيادة حدتها من خلال 
إعمال العقل والحركة . كما يمكن للعدو تجاوزها إن قنعنا 
بالسکون . 


ید ۳۲۵ 


Via Se 


۳ 





' من آهم المشکلات التی یواجهها التجمم الصهیونی نتيجة: 
هجرة الیهود السوفییت مشكلة استیعابهم » واکثر جوانب هذه 
المشكلة حدة هو جانبها المباشر آی الاسکان . وحینما تم 
توطین يهود الشرق کانوا یلقی بهم فى مستعمرات الموشاف 
الجماعية أو فى المعابر . آما الیهودی السوفییتی فانه آمامه 
خیار الاستیعاب المباشر أى أن يختار مسکنا حیثما یشاء . 
وتقوم وزارة الاستیعاب بدفع قيمة الایجار للعام الأول » فان 
عجز عن تدبیر منزل فیوسعه إن يطلب السکن فى daly‏ من 
.۰ مركز استیعاب تدیرها الوكالة اليهودية . 


وقد ادى تدفق المهاجرین إلى خلق أزمة مساکن « ولکن 
فساد البيروقراطية الاسرائيلية المالوف عاد للظهور » إن نشب 
صراع بين المؤسسات المختلفة خاصة حينما اكتشقت 
المبالغ الهائلة المعتمدة » فعاد الصراع التقليدى بين وزارة 
الاستيعاب والوكالة اليهودية وبين المؤسسات المختلفة 
المسئولة عن الاستيعاب داخل اسرائيل ذاتها . وحينما اقترح 
شامير تأسيس لجنة تنسيق بين الجهات . المختلفة احتج عي 
.هن بيريتس » وزير الاستيعاب » وشمعون بيريس وزير المالية' 
' السابق ( النيويورك تايمز VA‏ يناير ۹۰ ( . وهو صراع لا 
یزال مستمرا بين شارون ( وزير الاسكان ) وموداعى وزير 
المالية ( الجيروساليم بوست ٩‏ اکتوبر ۱۹۹۰ ) . 
۳۳۰ 


وقد قام الصراع بين هذه الشخصیات والجبهات على 
الرغم من أن مراكز الاستیعاب فى حالة يرثى لها » تقول مجلة 
تايم ( ۷ أغسطس ۱۹۸۹ ) أن هناك ۳۸ مرکز استیعاب لا 
يوجد فیها suc‏ كاف من الموظفين « وهی مزدحمة تماما 
پالنزلاء الذین وصل عددهم عشرة آلاف مواطن جدید من 
الفقراء , آما دانیال دورون ویوری ستیرن ( وول ستریت 
جورنال ۲۹ - ۲۰ سبتمبر ۱۹۸۹ ) فقد وصفا إسرائيل بأنها 
غير معدة لاستقبال آعداد کبيرة من المهاجرین » وقد آشارا 
إلى أن زيادة عدد المهاچرین بضعة الاف العامین السابقین 
آدی إلى ظهور أزمة فى خدمات الاستیعاب والتوطین التى 
تضرف Yule‏ « الدولة » . فأماكن السکن الموقتة للمهاجرین 
مزدحمة « ومن الصعب الحصول على مسکن دائم . 


ولا یختلف تقریر النيويورك تایمز ( ۱۷ سبتمبر ۱۹۸۹ ) 
كثيرا عن ذلك » إذ يؤكد أن مراکز الاستیعاب ممتلنة ‏ فمرکز 
جیلو - على سبيل المثال ‏ يسكن فيه ۲۱۱ أسرة › بينما هو 
معد لاستقبال ۳۷۰ أسرة وحسب . ولم تجد سوى VO‏ أسرة 
عملا + وحینما يصل المهاجر فانه يوقع عقدا ينص على أنه 
سيمكث فى المركز الاستيعابى ستة. آشهر وحسب . ولكنهم 
عادة ما يمكثون فترة أطول من ذلك بكثير . وتفسر الجريدة 
عودة كثير من المهاجرين الأرجنتينيين على أساس هذا 
الفشل فى استيعاب المهاجرين وتدبير عمل لهم . ' 


وتشير مجلة التايم ( ۷ أغسطس ۱۹۸۹ ) إلى أن فترة 
الاقامة فى مراكز الاستيعاب قد تصل إلى مابين عامين "أو 


۲۳۱ 


٠‏ ثلاثة » ولناخذ على سبیل المثال حالة تیموتی والاشکندرا 

بیرازین اللذین انتظرا لمدة عشرین عاما لیحصلا على 
تصریح بالهجرة من الاتحاد السوفییتی ء ولکنهما بعد 
وصولهما وجدا آنهما علیهما أن یقضیا GIG‏ آعوام فى مركز 
استیعاب میقاسیریت صهیون بجوار القدس لیبد آوا حياتهم . 
ویقول تیموثی الذی يكد ویتعب لیعول أسرة من تسعة. 
آشخاص : « لقد کذبوا علینا ولذا نشعر الآن أن لا مکان لنا 
فى هذه البلدة » . وهذه شکوی عامة بين المهاجرین الذين 
یشعرون آنهم مهملون تماما « ولایمد GI‏ آحد يد المساعدة , 
نحن لا نطلب الکثیر ولکن هل لأحد أن یخبرنی ما هو وضعنا ؟ 
وکیف یمکن أن نخرج من هذا المکان ؟ » آی مركز 
الاستیعاب » وهو فى هذه الحالة فندق میامی ۰ وهو فندق 
رخیض فى أشدود » « لم اکتب خطابا واحدا لاصدقائی فى 
روسیا . لا آعرف ماذا یمکتنی آن آخپرهم ؟ » . ol‏ « أكتب 
لابنی ( الموجود فی الاتحاد السوفبیتی والذی ینوی آن 
ینضم لی ) خطابات أذكن فیها أشياء طيبة عن اسرائيل لاننی 
لا آرید آن آفقده » ۰ 


وتزايد معدل البطالة يؤدى إلى إطالة:المدة التى يمكثها 
المهاجر فى مراكز الاستيعاب . ويقول يواف بيك » رئيس 
مجلس مخنظمات المهاجرين ومساعد مدير رابطة الأمريكيين 
والكنديين فى اسرائيل : «یمکن أن أخبركم عشرات القصص 
عن أسر تضطر إلى قضاء عدة أيام نائمة فى المطار « والعثور 
على عمل ليس أسهل حالا » وان وجدت نفسك حاصلا على 
مؤهلات عالية تراهنا مال اند Se‏ 


YY. 


ولکن نظام الاستیعاب الجدید ( المباشر ) یتیح الفرصة 
ale:‏ المهاجرین OY‏ يبحثوا عن مسکن » ویقال إن ۱۰ فقط 
oF!‏ من المهاجرین یوطنون فى مراکز الاستیعاب آما الباقون 
فیذهبون للبحث عن مساکن , مما یعنی خضوعهم إلى آلیات 
السوق الحر والعرض. والطلب وهی آمور لم يألفوها بسیب 
خلفیتهم السوفييتية . ومما زاد الطین بلة بالنسبة لهم أن 
اسرائیل كانت تعانی من آزمة اسکان قبل وصولهم . وقد 
استفل آصحاب الشقق الوضم - على الرغم من الاعقاء 
الضرییی الممنوح لأى مالك مستعد لتأجير المساکن 
للمهاجرین - إذ يصر بعضهم على الحصول على عدة شهور 
مقدما قبل تاجديد عقد الایجار السنوی LS‏ يزيد البعض الاخر 
من الایجار .' وقد زادت ایجارات الشقق ما بين ۱۵۰-۰۰ 
دولار أى مايزيد على ۸۵۰ آحیانا . ففی ضاحية کارمئیل 
ارتفع ايجار شقة من آربع غرف الى ۳۰۰ دولار » وهو ضعف 
الایجار die‏ عدة شهور ( الجیروسالیم ‏ بوست ۷ مارس 
۰ ) كما أن فى مستوطنة معالوت زادت ایجارات الشقق 
۶ فشقة من ثلاث غرف آصبحت تكلف ۶۰۰ Nos‏ 
( الجیروسالیم بوست ۲ نوفمبر ۱۹۹۰ ) « وقذ اختفت تماما 
الشقق old‏ الایچار المعتدل ) ۷۱۰۰ دولار ) مع آخر صیف 
۹ ( یدیعوت آحرونوت ۱۳ بولیو ۱۹۹۰  .)‏ 


ویوجد نظام تمليك الشقق فى اسرائیل ٠‏ وتقوم الدولة 
الصهيونية باعطاء کل مهاجر ما قيمته ۰۰ آلف دولار لشراء 
شقة » ولکن اسعار الشقق زادت هی الاخری فاقل شقة تکلف 
۰ آلف دولار ( الاتدبندات ۱۰ مارس ۱۹۹۰) . ولذا لم 
یتمکن سوی آلفی مهاجر من شبراء شقق . ومما يزيد الأمور ` 


۳ 


صعوبة إصرار المصارف الاسرائيلية على أن يقدم لها 
المهاجرون خطابات الضمان وکل الأوراق والوثائق اللازمة . 
الأمر الذی لا يتيسر لهم بحکم ظروفهم ( الجیروسالیم بوست 
۳ توقمبر ۱۹۹۰ ) . 


ویقال إن مشاریع وزارة الاسکان تتضمن إنشاء £0 الف 
المطلوب هو ۲۵۰ آلف شقة بشکل مبدئی ء ویقدر الخبراء أن 
الوقت المطلوب لانشاء عمارة سكنية هو ۲۰ شهرا « Gly‏ لابد 
من YO‏ شهرا لبتاء مجمع سکنی . واذا GIS‏ مهاجرو هذا العام 
ابتداء من سبتمبر ۱۹۸۹ حتی آغسطس ۱۹۹۰ هو حوالی 
مائةٍ ألف فهم سیصلون الى نهاية فترة ایجارهم قبل أن یکون 
J)‏ مداقت مات we aie oat e‏ 


وقد طرح مشروع باستیراد منازل متنقلة ولکن لم یستورد 
منها سوی ۵۰۰۶ us.‏ قدم اقتراح آخر باستیراد البیوت 
الجاهزة . وأحب هنا أن أتوقف قلیلا لصف ما حدث فى 
التجمم الصهیونی Call)‏ نتحدث دائما عن تماسکه 
ودینامیته ۰.... الخ ) أذ هدد حاییم هایرفلد » أحد زعماء 
الهستدروت ( نقابات. العمال الاسرائيلية الصهيونية ) « بان 
الدماء ستجری قى الشوارع » . وقد علقت الجیروسالیم 
بوست فی. افتتاحیتها YO)‏ يونيه ۱۹۹۰ ) أن هایرفلد « لم 


ل تخرص 


يكن بتحدث عن حرب شاملة آو عن هجوم ارهابی على نطاق 
واسع وانما كان بهدد الحكومة أن هی سمحت باستیراد مثل 
هذه البیوت « . وقد يتيادر للذهن لأول وهلة آنه فعل ذلك بهدف 
حماية الصناعة الاسرائيلية والعمال الاسرائيليين ولکننا 
نعرف أن شركة يوفال ( لانتاج المنازل الجاهزة ) كانت قد 
أقلست منذ عامين . لم إذن الدماء ؟ سنكتشف أن هابرفلد 
يزيد أن يقوم الهستدروت ذاته باستیراد المنازل - لتحقیق 
الأرباح ! وماذا عن المنازل الخالية فى دیمونا ؟ ومد 
الاعمار . ماذا ge‏ الريادة والرواد - والحالوتسيوت 
والحالوتسيم » سنكتشف أن المرتزقة الجدد يبحثون عن بلد 
خمس نجوم يكفل لهم كل سيل الراحة والترف . 


ومع تزايد عدد المهاجرين ستتفاقم الأزمة حتى إن 
بوست ۲۷ أكتوير ۱۹۹۰ . وقد عبر ب بعض المهاجرین ع, عن 
الذى وصل فى دیسمبر ۱۹۸۹ . یقف رودشتاین هذا مع ابنه 
وابنته وزوجها وطفلیها فى حجرة رطبة باردة لا یوجد فیها 
سوی موقف واحد للتدفنة . « لقد اعطونا کتیبات بالروسية 
Gass‏ ب ۳۰۰ جنیه استرلینی ولم يحصل ابنی آو زوج ابنتی 
على شىء « وعلی أن آدفع ثمن الدواء الذی اشتریه لعلاج 
حالة القلب التی عندی . وقد آخبرونی أن النقود قد نفذت » . 

آما آسیا شندروفا وهی طبيبة آطفال من موسکو فتحکی 
باكية كيف أن رجال الشرطة الاسرائيلية حاولوا اخلاءها من 
منزلها . « البیروقراطية هنا أسوأ من روسیا . لقد تمکنا من 


۳۳۵ 


البقاء بان حکم هتلر ثم ستالین وظننا آننا سنحصل على 
الحرية فى وطن' الیهود , شعبنا . ولکنهم هنا یدقون على 
الآبواب آیضا فى منتصف اللیل بآوامر اخلاء .. اننی آشعر. 
آنتی خدعت - مواطنة من الدرجة التالنة » ) التایمز ۱۳ بنایر 
vi ۹‏ ۱ 


وقد بقول قائل إن هذه مشکلات طريعية وتان 2 « وقد یکون 
الامر کذلك فى ظروف طبيعية . ولکن المادة البشرية التی 
نتعامل معها - كما نوکد ونکرر - مادة تتسم بعدم القدرة على 
أن نشیر الى ما حدث لاناتولی التمان وهو من زعماء المنشقین 
الصهاينة فى الاتحاد السوفییتی . وقد طلب التمان الهجرة ' 
من الاتحاد السوفييتى عام ۱۹۱۸ وحاول اختطاف طائرة عام 
۰ هو ومجموعة من الیهود السوفييت فى عملية سميت ' 
« بعملية الزواج » . وقد.قبض على كل من اشترك فى هذه ' 
العملية « وحكم عليهم باحکام سجن طويلة « وقد نجح التمان 
فى الوصول إلى إسرائيل فى نهاية الأمر عام ۹ واستقیل 
استقیالا Mala‏ : مديح من رجال السياسة « رحلات للخارج 
ومقابلات صحفية » واستقر التمان فى کیبوتس یاجور ( وهو 
الکیبوتس الذی a‏ آثناء فترة asl, e7‏ ترك 


e روصي را‎ OEE 
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آبوابه aly‏ ینجح التمان فى أن يجد عملا لمدة عام . وفی نهاية 
الامر عثر على عمل نظیر ۲,۱۳ شیکل فى الساعة ( أى حوالی 
دولار وثلث ) . وحین تقدم بطلب مساعدة من قسم سجناء 
صهيون فى فرع الوكالة اليهودية فى حیفا آخبره ae‏ 
المختص أنه يحق له الحصول على عون فى حالتين اثنتين 

لو کان قعیدا أو لو ترك البلد ثم عاد بعد عامين آو BIG‏ 
يستطع آن يحصل التمان حتى على المساعدة التى يمنحها 
معهد التأمین القومى للفقراء GY‏ كان يمتلك سيارة ( لم يكن 
بمقدوره فى واقع الأمر أن يستخدمها لأنه لم يكن عنده ما 
. يكفى من المال لتغطية قيبة التامين ) . وفى عام ۱۹۸۲ 
آمیدار القديمة وكان عليه أن يتحمل العفونة والرطوبة على 
الحوائط » وكانت المواسير تنفجر من آونة لأخرى » وتغطى 
أرض الشقة بالقذارة والعفن . 


وقد تقدم التمان بعد ذلك بعدقر شكاوى لاميدار التی 
ارسلت فى تهاية الأمر لجنة لتفحص الشقة ووجدتها - 
غير صالحة للسكن » ثم حولت حالته الى شيكموتا التى تقو 
اچراءات ‘ فاضطر لترك شقته ليعيش مع بعض , الأصدقاء 


ویعیش التمان سجیر] صهیون الشهیر فى الشارع تقر 
oY‏ لا يمكنه أن RES‏ و 
خطاية الجوروساليو بومله ۱ ۰ سبتمبر ۱۹۸۹ ) Lay‏ یلی : 
۰« يقال إن الوكالة اليهودية ودولة إسرائيل تقومان بمساعدة 


YY 





سجناء صهیون ۰ وعلی سبیل المثال قال آحد كبار المسئولین 
فى الوكالة اليهودية إن سجناء صهیون السابقین يحق لهم أن 
يحصلوا على تسهيلات تأمينية خاصة لشراء شقة وللحصول 
على العناية الطبية وخلافه . 


ولكن خلال العشرة أعوام التى عشتها فى إسرائيل لم 
يتصل بی آى مكتب من المكاتب المسئولة عن رفاه سجناء 
صهيون السابقين إلا حينما عقدت حفلات الاستقبال الصاخبة 
التى نظمت بعد وصولی . أحب أن آعرف عن حق ما إذا كان 
لا يزال بوسعى أن أحصل على أى شكل من أشكال المساعدة 
فى إسرائيل ؟ » . 


ولکن يجب أن ننظر إلى أزمة المساكن من ae‏ خر فهی 
لها جانب مظلم وهو ada ol‏ الأزمة ذاتها قد تدفع بالمرتزقة 
. باتجاه الضفة الغربية حيث يوجد سکن مدعوم « خاصة بعد 
أن تتكدس الأعداد فى المدن الاسرائيلية المزدحمة ٠‏ ورغم 
أن هذا لم يحدث حتی GT!‏ على نطاق واسع » إلا أن ما يحدث 
نمطا متكررا » ولذا لابد من مراقبته بحذر حتى نزيد من 
المقدرة التنبؤية لنماذجنا التفسيرية ومتتالياتنا الاحتماليه . 
وارييل هى مستوطنة » فى السامرة » ( كما تقول الجيروساليم 
بوست ٠١‏ فبرایر ۱۹۹۰ ) : مدينة صغيرة تعدادها A‏ آلاف 
مما يجعلها من ST‏ المستوطنات > تقع بالقرب من مدينة 
تابلس أى أنها فى قلب الضفة الغربية . ومع هذا لم يجد 
المرتزقة الجدد sf‏ مانع من السكن فيها ٠‏ فالمستوطنة كانت 
قد أسست بنية تحتية لاستقبال المهاجرین من جنوب افريقيا 
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وآمریکا اللاتينية الذين لم یحضروا . ویشیر عمدة المدينة . 
رون نخمان ele us)‏ فى جريدة Shall‏ ۲۱ يناير ۱۹۹۰ ) 
الى القرار الخاص « ديناء حوالى ألفى وحدة سكنية جدیدة 
على هضبة جميلة ضمت آخیرا الى آملاك ارييل . وتعهدت 
شركة أمريكية ببناء تلك الوحدة بطريقة حديثة جدا وتم 
الاستغناء عن العمال العرب خوفا من قيامهم بأعمال تخريبية 
فى الابنية . وهذه الطريقة الأمريكية الحديثة تشمل بناء 
قاعدة اسمنتية يقوم عليها بيت جاهز مكون من طابقين الأول 
يضم صالة كبيرة والثانى يضم ثلاث غرف نوم . وتساوى 
تكلفة هذه الشقة نصف تكلفة البيوت الأخرى , لذلك وعدت 
الشركة الأمريكية أن تسلمها كل شهر حوالى عشر شقق 
وبهذه الطريقة تستطيع المستوطنة استقبال أى عدد ممكن ' 
من المهاجرين . أما عن ايجاد عمل للمهاجرين فقد طرح, 
مشروع لبناء مختبرات للعلماء السوفييت مما يتيح لهم فرصة 
اجراء بحوث خاصة بهم » . ويحاول رون نخمان بالتعاون مع 
شارون وزير التجارة والصناعة والوكالة اليهودية توسيع 
المستوطنة عن طريق توظيف أموال طائلة وجلب المهاجرين 
اليها . وعلى كل تضم المستوطنة بعض الصناعات المهمة 
مثل مصنع أجهزة الكومبيوتر البسيطة وهی الصناعات التى 
يمكن للیهود السوفییت أن یعملوا فیها.. وأخيرا یوجد فى 
ارییل جماعة روسية كبيرة » بل وقد استوعبت حوالى ثمانین 
عائلة فى الفترة الأخيرة . 
ولأرييل مناقع آخری للمرتزقة « فهی « جميلة > جوها 
جمیل » لایوجد عرب فیها » ( النیویورك تایمز ۲۸ يناير 
۰ ) . ویظهر تدنی مستوی المهاجرین الجدد. السیاسی 
۳۳۹ | 


وخساستهم فى اقوال هذا النقاش الذی يبلغ من العمر 0٩‏ 
سنة والذی هاجر من روسیا البیضاء ویسمی جریجوری 
کاتسمان » فقد قال إنه لم يكن یعرف أى شیء عن ارییل قبل 
أن يحضر الى هنا . « كل ما سمعت عنها أنها ليست داخل 
حدود اسرائيل . ولكن هذا لم يضايقنى كثيرا لأن الشىء 
الأساسى هو أننى لم أضطر لدفع مبلغ كبير لشراء شقة 
فالسياسة لا تهمنى كثيرا » . ( هل تجار الشنطة كثيرون فى 
الاتحاد السوفييتى ؟ ) وقد عرف کاتسمان.عن ارييل من خلال 
مكتب عقارات متخصص فى التعامل مع المهاجرين ( فهو 
يبحث عن وطن عقارى « وطن يشتريه بسعر بخس اذ لا فرق 
فى عقل المرتزق بين البلاد" وبين | الفنادق ) - ولا يختلف 
أعضاء أسرة یانکفتش کثیرا عن النقاش النفعى. من روسيا 
البيضاء : « قالوا لنا إن الشقق أرخص oly‏ الجو جمیل . 
فالشقة أربع غرف ايجارها ۲۸۰ دولار فى. الشهر» 
( يابلاش ) . وماذا عن الانتفاضة ؟ عرفوها للمرتزقة بشکل 
بسيط « عزب يلقون حجارة » ويما أن « هناك مستوطنون 
عاشوا هنا لمدة ۱۲ سنة من قبل دون خوف فلم نخاف 
إذن !« . وهذا هو ایضا موقف ايجور بلكين ( عمره ۱۰ سنة 
طباخ من لنينجراد ( فهو لا يعرف شيئًا عن حقوق الانسان 
أو التاریخ آو حتى الجغرافيا » ولذا فالخجر يظل حجرا - 
جسم مندفع نحوه - لا توجد وراءه سنوات طويلة من 
الاضطهاه والصراعات والمخیمات والاطفال المحترقین 
بالنابالم ( فزید قد ضرب عمروا وخلاص ) . » ومن: الممکن 
أن یصیینی حجر فى لنینجراد » . آما بخصوص| توطین 
المهاجرین فى الأراضی المحتلة ( آما بخصوص النساء التى 


تقتل والأطفال التى تداس ) قان ايجور الطباخ لا يكترث 
Yes‏ 


كثيرا : «عندى الآن الحق أن أعيش اینما أريد » . 
( الجيروساليم بوست « ارييل فى عين الشمس » هرب كايتون 
۰ فبراير ۱۹۹۰ ) . 


إن المادة البشرية القتالية المرتزقة والتی تفر من الشمس 
والضفة dy all‏ یمکن أن تتحول بسیب الضائقة السكانية الى 
مادة قتالية ضارية تاتی على الاخضر واليايس . ویمکن هنا 
أن نضرب Whe‏ آخر على حقيقة صلبة تتلاشی تماما أو تتحول 
من خلال حقيقة أخرى . قد تکون آقل صلابة منها . من 
المعروف أن المهاجرین السوفییت هاربون من الاشتراكية 
ومژسساتها وقیمها ولذكك فهم یرفضون الاستیطان فى 
الکییوتسات لانها تذکرهم بالبلد الذی فروا منه . هذا هو 
الوضع حتى الآن ! ولكن من المعروف آن الکیبوتسات قد 
بالقيم الاشترا تراكية أو قیم المساواة ! فهى مقامة على ارض 


مختصبة من العرب ونستبعد هم كما تستيعد اليهود 
الشرقيين + بل ان ee‏ تحواتٍ إلى = 


اسرائيل . ومن ثم قد يكتشف المهاجرون الاشكناز ان التنظیم 
الجماعى انما هو فلسفة ادارية لتنظيم عملية السلب وتوزيع 
الفنائم « ولعلهم حينما يذهبون إلى الكيبوتسات ويرون 
بانفسهم المتاحف وحمامات' السباحة والتليفزيونات الملونة 
والرحلات السياحية ٠‏ لعلهم حينما يرون ذلك سيتدفقون عليه » 
خاصة أن الكييوتسنات فى حالة ازمة مالية ويشرية ۰ إذ أن 
عدد سنکانها آخذ فى التناقص منذ نوات . وبالفعل 





ويدآت القیادات الکیبوتسية تتحدث عن محاولة « تحویل » 
الکییوتسات الى بيت المهاجرین الأول ( الجیروساليم بوست 
1 أكتويبر ۱۹۹۰ ) . وقد حضر حاییم هیرتزوج رئيس الدولة 
احدی الاحتفالاث بمرور ثمانین ple‏ على انشاء اول کیبوتس ۰ 
واشار إلى أن الحركة الكيبوتسية هى « جوهر الصهيونية » . 
'ويبدو أن المؤسسة العمالية الاشكنازية قد تحاول تحقیق 
بعض المكاسب عن طریق de‏ المهاجرین الجدد الیها 
وتجنیدهم سیاسیا فى صفوفها . والکیبوتس قد یکون هو 
آداتها فى ذلك . وقد اسست بعض الکیبوتسات معاهد لتعلیم 
. اللغة العبرية للوافدین . وتشیر صحيفة الجیروسالیم بوست 
الى أن ارییل شارون وزير الاسکان [ الیمینی الرجعى ] لن 
یتردد فى التعاون مع الکیبوتسات ( اليسارية الاشتراكية 
الخ ) فى عملية توفیر الاسکان للمهاجرین » فالصهيونية هی 
الهجرة الاستيطانية . | 


ويشير مقال بعنوان « هم سود ونحن بیض » ( افیجیل 
جتمان . الجيروساليم بوست . ٤‏ اغسطس ۱۹۹۰ ) الى 
تصریح بیریتس أن « الاسکان هو اقل مشکلاتنا ازماجا » 
باعتبار أن البطالة هى المشكلة الحقيقية » خاصة بسبب ازمة ' 
الاقتصاد الاسرائیلی . فالبطالة فى الکیان الصهیونی تقترب 
من ۱۰/ على المستوی القومی ( وصلت الى > ZV‏ بالنسبة 
للمرحلة العمرية ۱۸ - VE‏ . و۳۵/ فى مدن الاعمار ) . وقد 
زاد عدد العاطلین ممن یتلقون تعویضات عن البطالة والتی. 
تصرف لمدة ثلاثة شهور إلى ۵۲,۲۰۰ فى ینایر ۱۹۹۰ - ای 
بزيادة ۸۲ عن يناير ۱۹۸۹ . وقد زاد العدد مرة آخری الى 
۷ الف فى فبزایر من العام نفسه بالقیاس الى ۳٩‏ الف فى 
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فبراير ۱۹۸۹ - آی بزيادة 0 . هذا الرقم هو رقم من سجل 
اسمه فى موّسسة التأمین القومی . والواقع أن عدد 
المتعطلین يبلغ ۱۰۰ الف منهم . وقد سجلت مصلحة العمل 
Sal ٩۳,۱۰۰ suc‏ عن العمل . وتقول الصحف أنه يوجد 
وظيفة واحدة لكل خمس أشخاص ( الجيروساليم بوست ۱۷ 
فبراير ٤‏ و ٩‏ و۳۱ مارس ۱۹۹۰ ) . وقد بين رئيس مصلحة 
العمل ديفيد مينا أنه يوجد ۷۰ pile‏ رياضة وإحصاء لكل 
'وظيفة واحدة شاغرة فى هذا المجال . اما النسبة فى 
التخصصات الأخرى فهى ۱۱ فیزیائی و6١‏ ممن يعملون فى 
العلوم الاجتماعية والاتسانية و۱۲ اقتصادى و٩‏ مهندسين و 
۲ ممن يعملون فى حقل الالكترونيات وهندسة الكمبيوتر . أما 
بالنسبة لبرمجة الكمبيوتر والمحاسبة والصيدلة فلا يوجد ازمة 
( الجيروساليم بوست ۱۷ مارس ۱۹۷۰ ) . 

وهذه الاحصائية هامة إذ تبين أن البطالة ترتفع بين 
العلماء وذوى المؤهلات العالية ممن تكتظ بهم اسرائيل ( على 
عكس الهجرة فى الفترة من ۱٩۹۷۰‏ - ۱۹۹۰ التى ضمت نسدبة 
عالية من يهود جورجيا القليلى الثقافة وانصاف المهرة ) . 
وكما اسلفنا فقد أعلن اکثر من مسئول اسرائيلى عن أن من 
المتوقع أن تكون موّهلات المهاجرين السوفییت اعلی بكثير 
من مستوى المژهلات المطلوبة لسوق العمل الاسرائيلى حيث 
تتركز حاجة الاقتصاد الاسرائيلى على العمال الفنيين والعمال 
غير المهرة « وهی المهن التى يرفض الاسرائيليون القيام 
بها « ويفضلون البطالة والعيش على مخصصات الضمان 
الاجتماعى بدلا من القيام بها . وقد صنفت الوكالة اليهودية 
وظائف ومهن المهاجرين المتوقعين بناء على معلوماتها 
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المسبقة عن الیهود السوقییت . وبناء على العينة التی وصلت 
بالفعل , على النحو التالی : 


۹ وظائف اكاديمية . 
۳ اقات زرقاء . 
۲ اداری وتجاری وخدمات . 


۱ وظائف اخری . 
' ( الجیروسالیم بوست ۱۷ فبرایر ۱۹۹۰ ) . 


والمعروف - آن اسرائیل تخرج ۲۱۰ طبیبا متدربا سنویا 
( نزح منهم آعداد كبيرة ) الى ila‏ مثّات المهندسین وعلماء 
البحوث والموسیقیین ».ولدی اسرائیل ست فرق موسيقية . 
وتفیض جامعاتها بالعاملین الزائدین عن الحاجة . 


وقد آثبتت الاحصانئیات الاخيرة عن المهاجرین الذين 
[pling‏ فى الفترة من ینایر حتی آخر سبتمبر صدق التوقمات. 
وان هذا هو التمط الذی سیسود فمن بين ۸۲ الف مهاجر 
وصلوا بالفعل یوجد ۱۱,۰۰۰ مهندس ( آی حوالی ۸۱۲ من 
كل المهاجرین ) و۲۵۷۸ طبیب و۱۰۲۵ اقتصادی و۱۶۰۲ 
عازف موسیقی و۱۰۷۷ سائق و۳۷۳ حلاق و۲۸4 مصور 
VEC,‏ طبیب اسنان و۲۶۱ كيميائى . و۱۹۷ طباخ و۱۸۷ 
las‏ و۲ ۱۶ عالم احیاء و۱۳۷ مصلح ساعات ویوجد معهم 
قاضیان وشرطی ومخبر وعشر سعاة بريد ! ( الجيروساليم 
بوست ۱٩‏ اکتوبر ۱۹۹۰ ) ولنتخیل مدينة مثل تل ابيب أو 
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حیفا حینما یتزاید اطباء الاسنان فیها خلال عام واحد مائة أو 
.مائتین بخلاف خریجی الجامعات الاسرائيلية . أو یصلها 
خمسمائة عازف أو ريما الف و۱۸۷ نحات ( فى الوقت الذی 
تحتاج فيه هذه المدن لعمال مهرة او غير مهرة ) . ومن 
المعروف أن إحدى المشکلات . الاساسية التی یواجهها 
الاقتصاد الاسرائیلی هو تضتم قطاع الخدمات على حساب 
القطاع الانتاجی - وییدی آن هذا العيب ائبتیوی سیزد اد عمقا 
مع تزايد الهجرة . 


ومن الطريف أن البطالة لم تطل العاديين وحسب وانما 
وصلت إلى بعض زعامات المهاجرين ٠‏ ولنغطى سيرة أحد 
ابطق مرك فرقض البيودية الصهيونية فى موسکو وفی B‏ 
أبيب وهو الاسكندر باريتسكى : قام باريتسكى يتأسيس . 
Tales‏ يهودية ۰ Hid‏ بارشگی فى ودی خارکیت 
الأوكرانية فأرسل إلى أحد معسكرات العمل فى سيبيريا لمدة 
ثلاثة أعوام » ومن ثم كان واحدا من أهم « سجناء صهيون » . 
وهى العبارة التى كانت تطلق على نشطاء حركة الرفض الذين 
.كانت السلطات السوفييتية ية ab‏ القبض علیهم وتودعهم فى 
" السچن بسیپ تشاطهم الصهیونی واستمرت فترة معاناة 
باریتسکی ورفضه لمدة أثنى عشر عاما , ظل خلالها صابرا 
منتظرا أن يبدا حياته الجديدة » ثم هاجر فى نهاية الامر إلى 
اسرائیل عام ۰ . واحتفل بعند « استقلال » اسرائیل 
رین فى فبينا وهو نی طريقه لتحقيق اهلامه فى 
ولذا فهو يقيم Ml‏ فى مرکز تا سیف صهیون للاستیعاب 
الذى يعد واحدا من أحسن مراكز الاستیعاب وآفخرها ٠‏ فانسية 
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البطالة بين المقیمین فيه حوالى 7/۵۰ ٠‏ وعلی الرغم من أن 
باریتسکی يعمل مهندسا الیکترونیا ( أى أن تخصصه نادر ) 
ودعی لالقاء محاضرة فى مجال تخصصه فى معهد 
ماساشوستس للتکنولوجیا الا أنه لا يجد عملا GY‏ المؤوسسة 
الصهيونية تشك فى أن كل مهاجر سوفییتی یبحث عن عمل 
فى قطاع التکنولوجیا المتقدمة العسكرية قد يكون جاسوسا . 
ويعلق باريتسكى على هذا الوضع قائلا : « لقد منعت من 
الهجرة طيلة هذه السنوات لأتنى مطلع على اسرار الدولة 
[ السوفييتية ] والآن حينما أبحث عن عمل [ فى اسرائيل ] 
يقال إنه لا يمكن توظيفى لاسباب أمنية » . ثم يضيف 
باريتسكى : « مازلت آمل أن أجد شيئا هنا » ولكن إن لم 
۸۹ ). 


ومما یجدر ذکره أن آرقام البطالة التی سبق واشرنا إليها لا 
تعكس أعداد المهاجزين السوفييت ولذا « يتوقع أن یسوء 
الامر فى الشهور المقبلة » ( الجيروساليم بوست ۱۷ فبراير 
۱۹۹۰۱ ) » وان يصل معدل البطالة الى ۲۵ - ۲۰/ لا بسبب 
تزايد المهاجرین وحسب وانما بسبب تخرح آربعین الف 
مهاجر پدرسون العبرية ۰ وسیید آون فى البحث عن عمل فور 
تخرجهم فى نهاية العام , وحينئذ ستبدا « المنافسة الحتمية. 
على العمل وستکون اکثر شراسة وعنفا وشخصية » على حد 
قول بیریتس ( الجیروسالیم بوست ۶ اغسطس ۱۹۹۰ ) الذی 
آشار أيضا إلى أن ربع المهاجرین وحسب من الباحئین عن 
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وهناك عدة حلول لأزمة البطالة من بینها شد الأحزمة على 
البطون ( الجیروسالیم بوست ۱ سبتمبر ۱۹۹۰ ) مما سيؤدى 
إلى تفجر الصراعات الطبقية ذات المضمون العام والائتی 
( كما سنبین لاحقا ) . ومما یفاقم المسالة أن المرتزقة الجده 
يعانون من ( أو يتمتعون ب ) درجة عالية من التوقعات 
الخطاب ی اا ses odd‏ 
الیهود مصر لم یسالوا عما إذا كان هناك عمل فى الصحراء 
وما إذا كان هناك وظائف للاطیاء . . آن کرههم ره 
وحبهم للحرية كان عظیما الى درجة آنهم ل يسألوا حتى 
« ماذا سنآكل هناك ؟ » pally‏ قویل al‏ ی شدیدة 
إذ رد عليه ليف سیمر ( طبیب يبلغ من العمر ۲۳ عاما ) ردا 
مفعما بالمنفعة واللذة : « الحياة فى حالة سيولة » نحن نعيش 
الآن وهنا .۰ لا يمكن أن نعود إلى آلاف الأعوام ونقول « هكذا 
يجب أن تكون الحالة الآن » ( هرب کاینون « الحرية أهم من 
الوظائف » الجیروسالیم بوست & ابریل ۱۹۹۰ ) . ولابد أن 
سيادة الوزیر قد آفحم GY‏ یعرف مسبقا أن هوّلاء المهاجرین 
لا پحلمون ولا پحملون أى مثالیات ( كما قال شارانسکی ) . ' 


وفی مجال البحث عن مخرج من الأزمة طرح تصور إمكانية 
إعادة تدریب المهاجرین © فسیعاد تدریب الاطباء لیشغلوا 
وظائف ممرضين ومدرسى علوم وفنیین فى المعامل 
( الچیروسالیم بوبست ١‏ سبتمير ۱۹۹۰ ) . وغنى عن القول 
إن مثل هذا الحل سیصعد من حدة المشکلات إذ أنه یعنی 
هبوطا فى السلم الاجتماعی لجماعة بشرية جاعت لتحقق 
حراکا اجتمامیا » وسیزید من الاحتکاب بیتهم وبين الاعضاء 
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سیحلون محل العمالة العربية فتعالج النتائج السلبية 
للانتفاضة على الاقتصاد الاسرائیلی وتحل مشكلة العمالة 
العربية المتغلغلة فى الاقتصاد الاسرائیلی خاصة فى 
القطاعات الانتاجية والمتواجدة بأعداد كبيرة قى قاعدة الهرم 
صرح رئيس اتحاد أصحاب المصانع قى اسرائیل آن القطاع 
الصناعی بالتعاون مع الحکومة يستطيع أن یستوعب ۲۰ آلف 
مهاجر جدید یعملون فى الصناعة خلال السنتین المقبلتین 
حیث أن فرص العمل سوف تزید عندما يتم استبدال عمال 
المناطق المحتلة والأجانب بعمال من المهاجرین ( عمر 
سعادة « ص ۸۰) . وقد آصدرت الحکومة الاسرائبلية 
توجیها لكل اصحاب الاعمال الاسرائیلیین تطلب متهم اثبات 
انه لا يمكن الاستغناء عن مستخدمیهم العرب واحلال يهود 
محلهم ( الجيروساليم يوست ' ۳۹ آکتویر ۱۱۹۹۰ ( ۰ 


ولكن مثل هذه التوجيهات تتجاهل طبيعة المهن التى 
يشتغل فیها العمال الفلسطینیون من الضفة والقطاع والتى 
معظم المهاجرين من الاتحاد السوفييتى . فهل يمكن أن يتم 
تشغيل مهندسى الالكترونيات والأطباء والخبراء السوفييت 
عمال بناء « آو Whee‏ زراعيين فى اسرائيل ؟ أى هل یمکن 
تحويل نخبة متعلمة كانت على قمة الهرم الانتاجى فى مجتمع 
متقدم الى بروليتاريا فى قاعدة الهرم الاسرإئيلى ؟ ای هل 
يمكن قلب هرم بوروخوف العتيد . وبوروخوف هو منظر ما 
يسمى بالصنهيونية الاشتراكية وكان يرى أن المشكلة 
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الاساسية بالنسبه لافراد الجماعات اليهودية فى الغرب انهم 
بترکزون ٠‏ فى قمة الهرم الانتاجی ( آطباء ومهندسین 
ومحامین ) ولا یوجدون فی قاعدته ( عمال وفلاحین ) أى أن 
معظم الیهود یعملون بالأعمال الفكرية والمكتبية والمهن الحرة 
ولا یعملون فى الوظائف اليدوية . كما أن الوظائف التی یقوم 
بها العرپ شاقة . وقد قال gal‏ اصحاب المحلات أن کل 
المهاجرین السوفییت الذین عرض علیهم وظائف رفضوها 
لأنها تبد! الساعة الثانية والتصف صباحا ( بعد منتصف 
اللیل ) وتتطلب القیام باعمال جسدية شاقة . ( الجیروسالیم 
يوست ۳۹ أكتوبر ۱۹۹۰ ( . هذا بخلاف انخفاض أجور 
العمال العرب » وهذا كان الدافع الأول والأساسى فى عملية 
استكبارقم . وكا القن خمول الاستعمان الصهيرتى من 
استعمار استيطاتن اخلالى الى staat‏ لون لأيطرد الغرب 
وانما يستغلهم كعمالة رخيصة وسوق للبضائع . ومع هذا 
يمكن لهذا الوضع ألا يستمر ¢ ويمكن لآليات السوق الشرسة 
أن تدقع بالمهاجرين الروس وغيرهم ليطوا محل العرب . 


وتکالیف استيعاب المهاجرين السوفييت لا يمكن. أن 
توصف الا بأنها مذهلة . وقد بينت أحدى الصحف أن هجرة 
۰ آلف مهاجر إلى إسرائيل تعادل هجرة ۳۰ مليون مهاجر 
الى الولايات المتحدة » أما هجرة نصف مليون فتعادل هجرة 
۵ مليون الى الؤلايات المتحدة . وتتضارب «التقديرات 
الخاصة بتكاليف الاستيعاب فقد ذهب بلوتسكير فى يديعوت 
أحرونوت ( ۱۳ یولیو ۱۹۹۰ ) إلى أن تكلفة استيعاب ۲۶۰ 
آلف شخص تصل الى ۲۲,۰ ملیار دولار : ١‏ ,۷ ملیار للسکن « 
6 ملیار للتشفیل ( العمالة ) ۰ ۲ ملیار للبنية التحتية . 


۳:۹ 


6 ملیار للمبالغ التی تسلم للمهاجرین لدی وصولهم . 


° آما الجیروسالیم بوست ( ۲۷ سبتمبر ۱۹۹۰ ) فقد ذهبت 
الى أن تکالیف استیعاب ۱۰۰ آلف مهاجر ( وهو عدد 
الپهاجرین من سبتمبر ۱۹۸۹ حتی آغسطس ۱۹۹۰ ) وصل 
٤‏ بلایین دولار ( ولا یشمل ذلك تکالیف الاسکان 
والاستتمارات لخلق وظائف ( ۳ وتحدنت يعض الصحف 
الاخری عن تکالیف استیعاب مائة آلف مهاجر بانها خمسة 
بلایین ( بلیونان للاسکان وثلاثة بلایین للمصاریف الأخری ) 
( نیویورك تايمز .۲ اک YN‏ ) . وقد نشرت الیوست فى 
۶ فبرایر ۱۹۹۰ WE)‏ عن تقر پر بنك هايوعاليم فى مقال 
بعنوان « التدفق سيؤدى إلى البطالة » بقلم جاليت لیبسکی 
يونيه ۱۹۹۰ ) أنه من بين ۰ ٠٠١‏ آلف مهاجر sags‏ 00 
آلف أعمارهم مناسبة للعمل مما يعنى ضرورة ايجاد ستين 
آلف فرصة عمل سنويا لمنع ارتفاع البظالة » ( ونحن تعتقد 
أن المطلوب أكثر من ذلك لاستيعاب الشباب الاسرائيلى غير 
المهاجر ) » ویینت الجريدة أن هذا الأمر یحتاج مبلغ ۳,۰ 
ملیار بلیون « ومعدل نمو یصل الى ZA‏ فى العام وزيادة 
الصادرات بنسبة ۸۱۳ . كما أن استیعاب ۱۰۰ آلف مهاجر 
يحتاج الى Y,Yo‏ بليون دولار ثمنا لاثاث والأجهزة الجديدة 
وهذا یعنی آن رقم ۰ بلیون دولار لاستيعاب ريع مليون 
مهاجر ليس آمرا مبالغ فيه » فإذا تصورنا أن عدد المهاجرين 
هو نصف مليون فالمطلوب هو ٤٥‏ بليون دولار . والسؤال هو 


من سيدقع القاتورة ؟ 
وسنتحاول إسرائيل دون شك حل المشكلة على الطريقة 
المألوفة ‏ المعونات الخارجية من الولايات المتحدة وابتزاز 
۲۰۰ 


يهود العالم ( آی يهود الولایات المتحدة ) . واوّکد فى 
دراساتی أن اسرائیل استثمار استراتیجی ( كنز استراتیچی 
كما یحلو لبعض الصهاينة والأمريكيين أن یقول ) ولیست 
استثمارا اقتصاديا مباشرا . ولذا فالغرب على استعدان 
لتمويل اسرائيل بطريقة تتجاوز حسابات الريح والخسارة 
المياشرة اذ أن العائد المطلوب هو عائد استراتيجى + وهذا 
يفسر البلابين التى صبت فيها منذ نشأتها حتى الوقت 
الحالى . ولكن الفاتورة هذه المرة باهظة للغاية . ولا أعتقد أن 
الولايات المتحدة ذاتها قادرة على دفعها وبالسرعة المطلوبة . 
ومع هذا فهى قد تعهدت بتقديم قرض طويل الأجل الى 
اسرائيل بقيمة ۶۰۰ مليون دولار للمساهمة فى عملية اسكان 
اليهود السوفييت ٠‏ ولكن غنى عن القول أن هذا المبلغ ضئیل 
للغاية . 


آما يهود الولايات المتحدة فالمطلوب منهم حوالى بليون 
نؤلان» وك gig)‏ نوس Ripped‏ انهم سيورهون 
ويدفعون كما فعلوا عام ۱۹۱۷ ولكن يبدو أن التوقعات كانت 
من باب الامنیات إذ بدأت تحيط الشكوك بهذه الامكانية » وقال 
حاييم هزتزوج ٠‏ رئيس الدولة الصهيونية : « مع الأسف لم 
ينضم لنا يهود العالم بکل قوتهم فى = المحركة » 
( النیوپوزك تایمز ۸ نایر ۱۹۹۰ ). 


وقد ألقى شامير باللوم على القائمین على نات التبرعات 

واتهمهم بعدم إدراك جوهر الثورة « الناجمة عن هجرة مئات 

الآلاف من المهاجرين » » وطالب الشعب الیهودی ) أى يهود 

العالم ) Gh‏ بضاعف من تبرعاته عشرة أو عشرین مرة . ولکن 
٥1‏ 


مالم بدرکه شامیر أن مصادر التمویل آخذة فى النضوب مما 
يجعل من المستحيل الاستجابة لندائه . فحتى لى ضاعف يهود 
العام تبرعاتهم فإتا لن تتجاوز ‏ من ناح قيمتها الق - 
الماضى کانت وتخطی نسبة مكوية لابأس 7 من نفقات il‏ 
الصهيونية ٠‏ ولكن هذه التبرعات لايزيد فى الوقت الحالى عن 

۰ من ناتج إسرائيل القومى , كما لايتجاوز العائد من بيع 
سندات إسرائيل نفس النسبة ويعود هذا إلى نمی إسرائيل 
وتوسعها » كما يعود إلى إنضراف يهود العالم عن حملات 
التبرع . فقد لوحظ أن /٠,١‏ من كبار المتبرعين يدفعون ZNO‏ 
من US‏ التبرعات » 72٠١ oly‏ من المتبرعين يدفعون 7.۸۰ 
منها - ای أن صقار المساهمين من الجماهير اليهودية لم 
يعودوا يتبرعون للدولة الصهيونية تقريبا . وقد لوحظ أن کبار 
المتبرعین هم عدة آفراد تم استتناسهم واستیعابهم ٠‏ ولكن. 
هذا یعنی أيضا أن المنظمات الصهيونية واليهودية آصبحت 
معتمدة علیهم تماما لاستمرار بقائها ومن ثم تواجه آزمات 
مالية حادة حينما یمتنعون - لسبب أو لآخر- عن “ads‏ 
تبرعاتهم . ومن الملاحظ أن هؤلاء المتبرعين من كبار السن 
ومن الأجيال القديمة , آی أن خلفيتهم فى الغالب أوربية : أو 
أنهم من أيناء المهاجرين مما يعنى وجود رابطة عاطفية 
« بالوطن القدیم « وبالهوية القديمة . ويترجم هذا نفسه إلى 
ارتباط بالمنظمات اليهودية والصهيونية باعتبارها منظمات 
تعبر عن هذه الهوية » وإلى تبرعات لها . هذا على Se‏ 
آبنائهم المتآمركين المندمجين الذين لاتربطهم رابطة قویة. 
بالمؤسسات. اليهودية ومن ثم لن پستمروا فى التیرم 
للمنظمات اليهودية والصهيونية . كما أن کون کبار المتبرعین ؛ 

yor 


مسنین یعنی أن رحیلهم سیوّدی إلى تسارع نضوب المصادر 
LI‏ الحلية ٠‏ وبلاحظ أن من gah‏ ماين لنویل في 
الوقت الحالی هی التزکات التى یوصی بها کبار المتبرعين 
المنظمة الصهيونية ء ورغم أن مثل هذه الترکات تحل کثیرا من ٠‏ 
المشکلات الا آنها فى نهاية الأمر « تبرع آخیر » لن تليه 
تبرعات آخری . 

وثمة عنصر آخر WY‏ من ذکره فى محاولة تفسیر نضوب 
تبرعات يهود العالم gay‏ أن الجماعات اليهودية بدأت تنفق 
جزء! كبيرا من التبرعات التی تجمعها على الخدمات المحلية 
مثل المداوین Lavell‏ وجرت الغجزة وقد تزايدت الهاجة إلى 
ذلك إبان حكم ريجان الذى قطعت حكومته كل المعونات عن 
مؤسسات الخدمة الاجتماعية « وتبلغ نسبة ما تتفقه الجماعات 
على نفسها فى الوقت الحاضر ثلثی كل التبرعات التى تقوم 


وأحب أن أشير هذا إلى قضنية مهبة وهی : الفرق بين 
الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية , اما الأولى 
فهى صهيونية من يقرر الهجرة والاستيطان فى قلسطين » أما 
الضهيونية التوطينية فهى صهيونية الیهوبی الذين يكتفى 
بإرسال الدعم المالي لتوظين رمردی اشر gts BV Sais:‏ 
إلى نوع ثالث وهی صهيونية « النشيطين عن بعد »- أى 
هؤلاء اليهود الذين ينضمون إلى المنظمة الصهيونية العالمية 
, ويتظاهرون لصالح اسرائيل ويهيجون ضد الاتحاد السوفييتى 
لانقاذ اليهود السوفييت ويجمعون الأموال من الصهاينة 
التوطينيين ولكنهم لا يهاجرون قط .. وقد عرف أحد الظرفاء 
الصهیونی GL‏ يهودى يأخذ معونة مالية من يهودى ثان 

yor 


لتوطین بهودی ثالث فى أرض المیعاد . والدافع وراء 
الصهيونية التوطينية كان دائما « الدفاع عن الذات » , لا 
« حب صهیون » . فیهود العالم الغريى الذين اندمجوا فى ` 
مجتمعاتهم وحققوا حراكا اجتماعيا غير عادى وحصلوا على 
مكانة اجتماعية متميزة وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من الطبقات 
والنخب الحاكمة ء هؤلاء اليهود كانوا يشعرون أن مواقعهم 
الطبقية ومكانتهم الاجتماعية كانت مهددة بجحافل يهود شرق 
أوربا التى بدأت تصل اليهم مع نهاية القرن التاسع عشر . 
وقد أيد هولاء المشروع الصهیونی ودعموه مالیا لا حبا فى 
صهیون وانما خوفا من المهاجرین الیهود ۰ ٍذ أن هذا 
المشرنع وعد بتحویل تيار الهجرة عنهم إلى فلسطین . ولکن 
يبدو أن المشروع الصهیونی لم ینجح تماما فهذه الجحافل 
تصل د ائما الى الغرب خاصة الولايات المتحدة » أينما سنحت 
لها الفرصة » إن أن حبها للجولدن مدينا يفوق حنينها لصهيون 
بمراحل . ولذا نجد أن بعض الصهاينة التوطينيين يغيرون 
استراتيجيتهم أحيانا وبدلا من دقع الاغتمادات للصهاينة 
فانهم يحتفظون بها للاتفاق على عمليات استيعاب 
المهاجرين ۰ .آی أنه بدلا من الاستراتيجية التوطينية تظهر 
استراتيجية استيعابية هدقها الاسراع بدمج المهاجرين 
الواقدين حتى لا يهددوا مواقع اليهود الاصلیین » خاصة أن 
هؤلاء المهاجرين ‏ كما اسلفتا - تحواوا إلى الجريعة 
المنظمة » ولو تركت الأمور على عواهنها لزادت سوءا . هذا 
الوضع سیو‌ثر حتما على يهود الولايات المتحدة » وقد جاء فى 
الجيروساليم بوست ( ۱۲ يناير ۱۹۸۹ ) أن يهود الولايات 
المتحدة فى حاجة إلى 1۰ مليون دولار إكثر من العام الماضى 
للمساهمة فى توطين المهاجرين الجدد . وقد أظهر نشيطو 
دی 


الهجرة السوفييتية فى إعلانهم الای سبق الاشارة إليه . 
تفهما لهذا الوضع وحاولوا أن یهدئوا من روع يهود الولایات 
المتحدة حتی یمکن تحویلهم من صهاينة توطینیین يرسلون 

بهم إلى إسرائيل إلى ضهاينة استيعابيين يمدون لهم يد 
an‏ للاندماج فى المجتمع الأمريكى 


« نحن نعرف أن مصادر بلدکم محدودة » وأن تدفق 
المهاجرین سیجهد بشكل خطیر إمكانات الجماعة اليهودية 
الامريكية » ولکن يجب آن.تضعوا فى الاعتبار أنه حالما يتم 
استقرار هؤلاء المهاجرین ( الیهود السوفییت ) وحالما يتم 
تحولهم إلى و منتجة فان العائد al‏ من اسراب 
تریبون ۲۰ أكتوير ۱۹۸۹ ) . 


٠‏ وماذا عن الحكومة الاسرائيلية YSIS‏ ؟ لم ترصذ الحکومة 
اکثرن من ٩۰۰‏ ملیون دولار لانفاقها على مختلف مجالات 
الاستیعاب . ولکن من المعروف أن الاقتصاد الاسرائیلی لا 
يمكن أن يستوعب هذا الفیض من ole‏ الالوف من 
المهاجرین ۰ فهو لیس کالاسفنجة الکبيرة ( الجیروسالیم 
پوست ۲4 فبرایر ۱۹۹۰ ) و۲۲ بلیون دولار هو قيمة نصف 
الناتج القومی . كما أن الاقتصاد الاسرائیلی ليس فى آحسن 
احواله إذ أنه توقف عن النمو من ۱۲ سنة ( پلوتسکیر 
يديعوت gigs ۳ ne‏ ۰ ) . وقد وصل . التضخم 
نقلا عن القبس ۲۰ مايى ۱۹۹۰ ) . وكما تقول مجلة الميدل 
ايست : عند انشاء اسرائيل عام ۱۹۶۸ استوعبت مايزيد على 
۰ آلف يهودى من الدول العربية GY‏ فى ذلك الوقت كان 


yoo 


الحکومی واسع النطاق قیه . وبعد ۶۲ عاما لم يعد بالامکان 
تنفیذ نفس الوسائل . فاکثر من ثلث السکان یعملون الآن فى 
القطاع العام « وعمال هذا القطاع هم الأقل انتاجا بين ساثر 
دول العالم الغربی » والکییوتسات مدينة بما يبلغ اجمألية 
حوالى ۶ مليارات دولار [ فى الواقع مديونية الكيبوتس أعلى 
من ذلك د ] » وبرامج الرعاية الصحية والتعليم على وشك 
الانهیار وصناعات « كور » التی تعتبر آکبر تجمع صناعی 
مختلط فى اسرائیل تطالپ بخمسین ملیون دولار من الحكومة 
فقدان آسواقهم الرئيسية بعد توحید آوربا , ولم يحدث أى 
تقدم فى مبیعات مایزید على ۱۹۰ شركة تملکها الحکومة . 
ویقول مسئول بوزارة المالية الاسرائيلية : « إسرائيل ليست 
فى موقف القادرة على تحمل أية آعباء اقتصادية اضافية 
وخاصة اذا كانت هذه الأعباء من النوع الذى لا يعطى ثمارا . 
عاجلة » ( میدل ايست نقلا عن القبس ۸ يوليى ۱۹۹۰ ) . 


ولن يؤدى وصول المهاجرین الا إلى تفاقم المشاکل 
الاقتصادية ( خاصة فى المراحل. الأولى ) فالأموال التی 
ستتوفر فى آیدیهم على هيئة منح ومعونات » والخدمات التی 
سیستفیدون منها » والسلع التی سیستهلکونها ستوّدی إلى 
انخفاض مستوی المعيشة » إذ أن الخدمات سیتقاسمها عدد 
أكير من الناس . كما آنها ستؤدى إلى زيادة العجز فى 
الميزان التجارى . لآن المهاجرين سيستهلكون سلعا كان 
بوسع إسرائيل تصديرها . بل إن التضخم قد يأخذ فى 
التزايد خاصة أن الحكومة تطبع أوراق النقد بسرعة غير 
عادية ! 

۳۰۹ 


وهنا لابد من أن نذکر آثر الانتفاضة المجيدة « فقد آکدت 
الایکونومست ان الانتفاضة وراء الکساد الاقتصادی ( القبس 
۰ مایو ۱۹۹۰ ) ء وبين بلونسکیر أن من pal‏ أسباب الازمة 
الاقتصادية الراهنة حالة الحرب المستمرة مع الشعپ 
الفلسطینی التی ادت إلى رکود اقتصادی منذ ثلاث سنوات : 
وبين آرییه الیاف أن الانتفاضة تصفی دماء إسرائيل من 
النقد' الذى تحتاج إليه لتوطين الروس ( الجیرو‌سالیم بوست 
( ۱۷ سبتمبر ۱۹۸۹ ) قد لا.تشکل مشكلة مباشرة بالنسبة 
لمعظم الاسرائیلیین إلا أن المتاعب الاقتصادية التی تسببت 
فیها آدت إلى خلق عقبات مخيفة فى الاسکان والعمالة . 
عقبات يجد المهاجرون أنه من المستحیل التغلب علیها . 
فالانتفاضة آثرت على السياحة » أهم مصادر النقد الأجنبی 
فى اسرائیل . كما أن مقاطعة السلع الاسرائيلية آغلق آهم 
اسواق التصدیر آمامها . وقد « أغرق هذا اسرائیل فی کساد 
عمیق » . LS‏ أن المشکلات التی يواجهها قطاع الاسکان 
( أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالانتفاضة ) من pal‏ 
الاسباب لظهور أزمة. المساکن . 
وقد انتهز دعاة الاقتصاد الحر هذه المناسبة لینسبو أزمة 
الاستیعاب الى Gy‏ الاقتصاد الاسرائیلی « الاشتراكية » آی 
' التى تسیطر علیها البيروقراطية العمالية » ولذا فهم یطالبون 
بتوسيع نطاق القطاع الخاص وتقلیص القطاع العام , 
' ویساعدهم فى ذلك المفكر الاقتصادى . الامریکی ملتون 
فريدمان ( الجيروساليم بوست ۲۲ فبراير ۱۹۹۰ ) الذى طرح. 
اقتراحا بخصوص اعطاء المهاجرين بعض المبالغ التى 
ستقدمها الحكومة للانفاق على الاستيعاب حتى يفتحوا 
: مصانعهم ویید آوا أعمالهم التجارية ويبنون بيوتهم داخل اطار 
YoY.‏ 


5 ۱۹۹۰ 


بل إن بعض دعاة الاقتصاد الحر قد وصلوا الى درجة غير 
عادية من الجراة اذ هاجموا المفهوم الصهیونی الخاص 
بملكية الارض من قبل الشعب الیهودی ( ممثلا بالوكالة 
اليهودية ) وحظر بیعها للافراد والاکتفاء بتأجیرها للیهود 
وانشاء مستوطنات زراعية فى كل آرجائها ۰ وقد وصفوا odd‏ 
الرؤية الصهيونية بأنها « عقدة الأرض » لدى الحرس 
القديم » آتوا بها من شرق أوربا » وهی لا تؤدى إلا إلى رفع 
سعر الارض ( يشكل ثمن الارض ZE*‏ من ثمن أى عقار ) . 
ویطالب دعاة الاقتصاد الحر بتحریر الارض ای May‏ 
سیاسات اکثر تساهلا فی مسالة بیعها وتسیان مسالة 
قداستها وطهرها وضرورة الترکیز على الزراعة ( التی لاتشکل 
سوی ۲ - ۸۲ من الناتج القومی ) وتجاوز Uline‏ توزیع 
السکان على کل مناطق إسرائيل الجغرافية . وقد قال دانیال 
دورون ۰ وهو من آهم المفکرین الاقتصادیین الاسرائیلیین 
المد افعین عن الاقتصاد الحر « إن سياسة توزیم السکان قد 
آحرزت نجاحا - فقد وزعناهم على سیدنی (استرالیا) وجوها 
نسبرج (جنوب آفریقیا) ونیویورك » ( الجیروسالیم بوست ۱٩‏ 
سبتمبر ۱۹۹۰ ) . ولاشك أن هذه الجرأة. تدل على ان دعاه 
الاقتصاد الحر قد پستغلون هذه الفزصة للقضاء .على ا 
الباقية من الاشكال الجماعية فى الملكية والاد ارة,والتی تشکل 
الاساس المادی للمؤسسه العمالية الاشکنازیه . ولاشك آنهم 
لو نجحوا فى هذا فإن طبيعة النظام السیاسی الاسرائیلی 
ستتغیر بشکل جوهری . 

كنا یجب YT‏ نستبعد ان سرعة التحرك الصهیونی قد تحول 
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الفائض البشری الذی يسبب مشكلة البطالة فى الوقت الحالی 
الى عنصر انتاجی ٠‏ داخل اشکال تنظيمية مبتکره فى 
المستقبل . وقد کتبت منذ مده عن مشروع صهیونی ینطلق 
كما كانت التقود. راسمال غصر الصناعة ویهدف الى تحویل 
اسرائیل إلى آول مجتمع فى عصر الفضاء وأكثر المجتمعات 
ترکیبا من الناحية التكنولوجية والعلمية والثقافية « ويذا تصبح 
اسرائیل قوه عظمی صغيرة فى صادرات التکنولوجیا وتحل 
مشكلة ميزان المدفوعات . وقد طرح هذا المشروع فى اطار 
محاولة ربط يهود العالم بالمستوطن الصهیونی بحیث یمکنهم 
المساهمة فيه والمشاركة فى مشاریعه بل وقضاء آوقات طويلة 
فيه دون أن بهاجروا all‏ بالضرورة . ومثل هذا المشروع 
يمكن أن یبعث من جدید کی يحل مشاکل إسرائيل 
الاستيعابية ثم الانتاجية . وبالفعل نشرت الجیروسالیم بوست 
( ۱۲ نوفمبر ۱۹۹۰ ) أن یتسحاق موداعی وزير المالية قد 
بدأ يفكر فى تأسيس مركن لشرکات التکنولوجیا المتقدمة » 
سيطلق عليه « سليكون النقب » مثل وادى السليكون الشهير 
فى كاليفورنيا الذى يعد أكبر تركيز لشركات الكومبيوتر فى 
العالم . والهدف منه هو المساعدة فى استيعاب المهاجرين 
وتشجيع النازحين الاسرائيليين على. العودة . وهذا ليس 
بمخطط آو خطة بعد وإنما مجرد فكرة ( على حد قول 
موداعى ) ورغم صعوبة تنفیذه فهو ليس بمستحيل » ويمكن 
أن نستيقظ يوما لنجد أن ما .كان متتالية محتملة بعيدة 
| الاحتمال حقيقة قائمة .. ١‏ 
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عادة ما GLE‏ الوافدون فى كل المجتمعات البشرية بشیء 
بعد فترة قصيرة إن آثبت الوافدون آنهم لا یشکلون خطرا على 
آعضاء هذا المجتمع » من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . 
وآنهم قادرون على التکیف مع المجتمع الجدید وان ساهموا 
فيه بشکل ایچابی وتحولوا إلى عناصر منتجة » فان المجتمع 
يبدا فى قبولهم . 


وفى تصورى أن مقومات الاحتكاك بين الوافدين الجدد 
| واعضاء التجمع الصهيونى مرتفعة للغاية علی المستويات 
الاقتصادية والطبقية والاجتماعية . وقد أشرنا من قبل إلى 
الصراع الثقافى الذى قد يحدث داخل التجمع الصهيونى بين 
المستوطنين من جيل الصابرا والقادمين الجدد الذين يحملون 
ثقافة وقيما روسية . أما على المستوى الطبقى فتوجد قطاعات 
عديدة داخل التجمع الصهیونی لن" يسعدها كثيرا وصول 
هؤلاء المهاجرین السوفییت وخاصة حینما تبداً الدولة 
الصهيونية فى تقدیم المساعدات لهم وفی توفیر شتی آنواع 
الخدمات المجانية وتدبیر المسکن لهم وحرمانهم هم منها . 

فسکان مدن التطویر یخشون من القادمین ( الأهرام ۲ 
فبراير ۱۹۹۰ ) خاصة آنها آصبحت بؤرة للبطالة , فحسب ما 
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ela‏ فى الجویش برسن- ( ۲۲ -۰ ۲۸ سبتمبر ۱۹۸۹ ) آعلنت 
الحکومة الاسرائيلية أن ۶۲ مستوطنة » تضم ANT‏ من سکان 
اسرائیل « أصبحت مراکز بطالة إن بلغت نسبة البطالة فیها 
من TNE‏ إلى . 


lay‏ أن كثيرا من المهاجرين .هم من المهنيين ذوی 
المؤهلات العالية ( الياقات البيضاء ) فان كثيرا من المهنيين. 
الاسرائيليين يشعرون بشیء من القلق من مزاحمة الوافدین-» 
خاصة بعد الغاء مشروع اللافى الذى كان سيفتح قرصا أكبر 
للعاملين فى الالكترونيات وغيرها من المجالات التى تتطلب 


مستوى تعليميا متقدما . 


ولابد من أن تفكير الحكومة الاسرائيلية فى أن تحل مشكلة 
ges Last‏ خلال الاسرائيليين 4 على عد قول شامين 
( النيويورك تایمز ۱۸ يتاير ۱۹۹۰ ) سيزيد من حدة التناقض 
بين الوافدين والمستوطنين القدامى .:وعبارة شامير مبهمة 
إلى حد كبير » ولكن بدأت تتضح بعض معالمها إذ يبدو أن 
الحكومة الاسرائيلية بدات تطبع مزيدا من الأوراق المالية 
الاسرائيلية وتحول ميزانيات من مشروعات مختلفة لتركز على 
تمويل مشروعات الاستيعاب ( الصنداى تلیمز , القبس ۱۶ 
فبراير ۱۹۹۰ ) . ویذهب احد الکتاب فى الفاینانشیال تایمز 
إلى أن الهدف من المبالغة فى آرقام المهاجرین « هو تهيئة 
اارای العام . الاسرائیلی حتی یکون مستعدا لتقدیم 
التضحیات » ( القبس 4 مارس ۶ ). 


وستودی الهجرة إلى الاستقطاب الطبقی في التجمع 
الصهیونی ۰ وقد بين بلوتستکیر أن الهجرة ستلحق الاذی 
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بالصناعات العسكرية لأن تخفيض ميزانية الدفاع أصبع: 
ضروريا . هذا فى الوقت الذى سيستفيد أصجاب الشقق 
[ الذين كسبوا خلال ثلاثة شهور colle Sue‏ الملايين من 
الدولارات فى الوقت الذی خسر فيه المستأجرون بنفس 
المعدل [ » us,‏ سيحققٌ مقاولو البناء وقطاع المستوردین 
والموردین أرباحا طائلة . وطبعا Gli‏ المستفیدین سوف 
پلتزمون الصمت وسوف يتحول المتضررون إلى قطاعات 
احتجاج : آغنیاء الحرب فى مقابل الفقراء الجدد .. ,وکل 
'مجموعة ضغط متضررة من الهجرة ) كل فرقة مدرعات فى 
الجيش على حد قول بلوتسكير ) لا تنطلق إلا من مصلحتها 
الضنيقة . وستتمرق إسرائيل من ela‏ التوترات الد اخلية ‘ 
وستزد اد الكراهية وستظهر الفتنة -أى أن الهجرة ستزید.من 
حرارة المجتمع الطبقية » ومن ثم سیطرح هذا السوّال : 
. « هذه الموجة الهائلة من المهاجرین ستتم على حساب من 
ولصالح من ؟ » ( یدیعوت آحرونوت ۱۳ یولیو ۱۹۹۰ ) . 
ولعل هذا یظهر فیما یسمی بمدن الخیام » فمع تزاید 
وضول المهاجرین الذين تزودهم الوكالة اليهودية بالمعونات 
اف اتاب المساكن اعرد شقاهم- کر اسلف - بل 
المعروضة للايجار بسعر معقول ( يوجد اسكان 9 فى 
إسرائيل ٠‏ وقد قرات عن شقة فى تل أبيب إيجارها فى العام 
۰ ألف دولار » كما قرات إعلانا آخر عن شقة ثمنها مليون 
دولار ) 7 ولذا' أفلست قطاعات من المستأجرين وعجز الألوف 
من الشباب والعاطلين والعجزة عن دقع الايجار واضطروا 
للسكنى فى خيام وأكواخ خارج المدن . وقد ظهرت ۲۰ مدي 
خيام فى إسرائيل تضم حوالى ۱۵۰۰ اسرة. تنقسم إل 
ثلاث مجموعات ۳ 
vue ۱‏ 


١‏ المحتجون الأصليون الذين لهم آعمال ثابتة تة ولكنهم لم 
يعد بوسعهم الاستمرار فى دفع إيجار الشقة بعد زيادته : 


۲ - الفقراء الذين يعيشون على الاعانات الحكومية والذين 
كانوا يبحثون عن مسكن حتى قبل الهجرة . 


۳ - هؤلاء الذين فشلوا فى دفع أقساط رهن شققهم أو 
منازلهم ومن ثم فقدوا حقهم فى المساعدة المالية من 
الحکومة . « نحن سود وهم بیض » ) الجیروساليم يوست \é‏ 
اغسطس ۱۹۹۰ ) . وقد أصبح سکان الخیام من آهم القضایا . 
التى تشغل الرأى العام فى إسرائيل خاصة بعد أن ضربوا 
الکنیست آنه ستظهر جماعات احتجاج آکثر عنفا كلما ازدادت 
الفجوة بين الذين ترکهم القطار والوافدین الجدذ . وهذا هو 
الذی حدا بالجیروسالیم پوست GY‏ تقول إن الاسرائیلیین 
« يحبون الهجرة ویکرهون المهاجرین «) ۱ ینابر ۱۹۹۰ ( ۲ 


الممتمل بين الوافدین وامضاء المجتمع. ( الجیروساليم 
بوست ۱۸ آغسطس ۱۹۸۹ ) . يندأ المقال فى مکتب 
التوظيف فى إسرائيل ویدخل شاب تبدی عليه علامات الذكاء 
الموظف انه من الوافدین ویساله ای وظيفة تود أن تشعلها ؟ 
فیجییه الشاب « مهاجر جدید » . 
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- نعم فهمت أنك « مهاجر جدید » ولكن ما نوع العمل الذى 
تود تأديته ؟ 


- مهاجر جدید + 


فيبتسم الموظف إذ يتحقق من أن الشاب لا يفهم العبرية 
ويتحدث معه ببطه شديد . 


-اان نت 

م مب ه هف أ ج ج ر 

جه د يدانت adh‏ 

حسنا أين ولدت ؟ 

. فيجيبه الشاب : « بتاح تكفا » . وعند سماع هذه العيارة 
تغمر الدهشة وجه الموظف تماما , إذ أن بتاح تکفا هی اول 
مستوطنة صهيونية فى فلسطين والمولود فيها يعنى أنه ينتمى 
فلسطين المحتلة - وان GAL‏ الاولی هى العبرية . ولعل الكاتب 
ab‏ أن يقول لنا ان بتاح تكفا هی اسرائيل » وان الشاب هوكل 
أعضاء المجتمع الصهيونى ۰ وحينما يطلب الموظف من 
الشاب تفسيرا يجيب هذا بقوله : 


- سنمعت ان لديكم وظائف للمهاجرين الجدد . وأنا عاطل 

عن العمل .. ولذا قررت أن أكون مهاجرا جدیدا .. وقد سمعت 

ان هناك متات الملایین من الدولارات لتاهیل المهاجرین 
۳۹۹ 


الجدد . لم لا يعاد تأهيلى حتی أصبح مهاجرا جدیدا ؟ قمثلا 
يمكننى أن اتعلم كيف اتحدث بالعبرية الاساسية . ویمکن أن 
أتحدثها بلهجة رديئة . وسارتدی ملابس مضحکة مثل 
المهاجرین الجدد .. انظر . انا مستعد أن أضحى بکل هذه 
عمل . اسمم أن کثیرا من أصدقائى ینزحون عن هذا البلد ولا 
أريد أن Jail‏ ذلك GU‏ موّمن بالصهيونية . وآحب هذا البلد « 
وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هی أن اصبح « مهاجرا 
جدیدا » محترفا حسنا إذن سافعل ذلك . اعرف أن هذا یعنی 
اننی ساصبح عضوا فى أقلية محتقرة زان ابد! من"نقطة 
الصفر وان آعانی من صدمة حضارية وان أشعر بالهنین نحو 
وطنی الاصلی .. کل شیء .. لا مانع عندی ! إذا كان هذا هو 
المطلوب GU‏ على استعداد للقیام به > ساکون مهاجرا جدیدا 
مثالیا .. ساقضی وقتا قصیرا فى معهد تعلم العبرية . 
وسأتكيف تماما فى الجیش - واعدك أن اطلب کل ogg‏ مثل 
المهاجرین الجدد ۰ وسابقی هيئة الاستیعاب فى حالة قلق 
حيث أننى لن اکف عن الشکوی بخصوص کل ما احتاج إليه . 


وقد رسم لنا الکاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر الجدید 
وموقفه الاستهلاکی وبحثه عن الترف وشکواه المستمرة » عند 
هذه النقطة یظهر الموظف تعاطفا نحو الشاب ولکن تظهر 
مشكلة وهی أن حفيظة النفوس الخاصة به تدل على أنه ولد 
فى بتاح تكفا وبالتالى من المستحيل تصنيفه « مهاجرا 
جديدا ٠»‏ فيخبره الشاب أنه لا يوجد مشكلة البتة ويطلب 
يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصقة تقول إن 
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المعلومات الواردة بحفيظة النفوس ليست دلیلا قانونیا على 
القومية . عند هذه النقطة یرفض الموخلف ویعرفه أن الورقات 
اللاصقة التی تصدرها وزراة الداخلية تشیر إلى قضية من هو 
العو موك ee ROG‏ 
يقول الموطف تس هی الى التهود غير ay. el‏ يقول 
حیاتی ٩‏ . 


والعبارة الاخيرة تلخص الموقف تماما ٠‏ وتبین الصراع 
المرتقب بين الوافدین والمستوطنین القدامی . 


ومن آهم القطاعات التی بدأت تعبر عن مخاوفها من 
القادمین الجدد الموسسة الدينية والیهود المتدینین . 
ومخاوفهم تستند إلى أن القادمین جاعوا من مجتمع تعرضوا 
فيه إلى دعاية الحادية لمدة سبعین Lele‏ ورؤيتهم .للحياة 
دنيوية إلى اقصی حد ففقدوا کل علاقة مع قيم دينهم 
وشعائره . ومن المعروف .أن المعابد اليهودية تتقاضی من 
المصلين ما يشبه ضريبة دخول لاداء الشعاش « والضريبة 
هى بمثابة تبرم للانفاق على المعبد . ولتشجيع المهاجرین 
السوفییت على الذهاب للمعبد فى عید روش هاشاناه ( راس 
السنة اليهودية ) وهو من pal‏ الاعیاد اليهودية الغيت هذه 
الضريبة بالنسبة لهم . وعلی الرغم من تزايد معدلات العلمنة 
فى المجتمع الاسرائیلی الا أن عدد من يذهب إلى .المعبد 
الیهودی فى هذا العيد ( وعيد يوم الغفران ) عالية للغاية 
تصل أحيانا إلى 20٠‏ . أما المهاجرون السوفييت فلم یذ يذهب 
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"ننهم إلا آقل من ۰ ( الجیروساليم پوست ٩‏ سبتمیر 
۱ ۰ ) . ویظهر مدى انفصالهم عن شعائر دینهم حینما 
تقوم المحکمة الحاخامية التی تحاول معرفة ما ذا کانوا یهودا 
ام لا بطرح بعض الاسئلة علیهم بخصوص الشعاثر 
اليهودية . والنتيجة ان معظفهم لا يعرفها ولا يتذكر منها إلا 
بارس » أو « في بعض اللیالی كان ابی يوقد شمعدانا » . 
ع ( الجيروساليم بوست ۲ توقمير ۱۹۹۰ ).. 
بل يمكن القول إن هؤلاء المهاجرين ليسوا منفصلين عن 
شعائر دينهم وحسب وإنما أيضا عن أى قيم أخرى . وقد 
اشرنا إلى الجرائم والامراض الاجتماعية الاخری مثل البفاء 
التی یحضرها المهاجرون معهم . والمجتمع الصهيونى ذاته 
بعانى من كثير من الاماض الاجتماعية ( قعدد المحلات التی 
تتاجر فى المجلات والاشیاء الاباحهية آخذ فى التزاید فى 
القدس ٠‏ وشارع ذرنجوف فى تل أبيب يوجد فيه اشکال من 
الاباحية والمتع الجنسية الشاذة من الصعب وجودها فى كثير 
من عواصم الدول الفربية المتقدمة ) . ولذا فوصول مثل 
هؤلاء لابد من أن يزيد الامور سوء! . ولكن هذه قضية ذات 
طابع بنيوى وإذا فليس من المتوقع أن تتفجر . 

وذلك على عكس قضية تعريف الیهودی (من هو 
اليهودى ؟ ) فهى مطروحة دائما ولكن اعید طرحها . من 
منظور جديد » مع وصول اليهود السوفييت . وكناقد اشرنا من 
بل إلى ما يلى : ' 

.. وجود امداد من غير اليهود ضمن المهاجرين‎ -۱ ٠ 
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۲ - وجود آعداد.من آشباه الیهود ۰ ای الیهود من ابناء 
الزیجات المختلطة » ومن الیهود اسما الذین لا علاقة 
باليهودية ( سوی sell‏ المدفون فى روسیا ) والیهود غير 
المختنین - ای أن ا ستاو نوی 
الشريعة اليهودية . 


وقد أشرنا من قبل إلى احتجاج بیریتس وزير الاستیعاب 
وقوله هل نقوم بتأسیس دولة غير يهودية . وقد أكد دیری وزير 
الداخلية أن معظم من يهاجر لیسوا بیهود ویأتون GY‏ قانون 
العودة یعطیهم Gall‏ فى ذلك ( كما اشار إلى انهم مرتزقة. 
أيضا ستجدهم بعد قليل . بعد التهام المعونات « جالسين على 
حقائب السفر مرة أخرى لتحقيق مزيد من الحراك 
والالتهام ) » وقد بين كلاينر أن توطين واستيعاب مهاجرين 
غير يهود هى ترف لا يمكن للدولة اليهودية تحمله 
( الجيروساليم بوست ۱۲ يوليى ۱۹۹۰ ).ولذا طالب أن يعدل 
القانون بحيث ينص على أن الجد اليهودى الذى ينتسب إليه 
المهاجر لابد من أن يكون مقيما فى إسرائيل ( ٠١‏ يوليو 
۰ ) . وقد اتهمت المؤسسة الصهيونية وزير الداخلية 
والاستیعاب ( عضوا شاس وهو حزب دینی سفاردی ( بانهما 
یمطلان الهجرة بل قد یدمرانها ( ۱۷ فبرایر ۱۹۹۰ ) وایدها 
فى ذلك المتحدئون باسم حركة اليهودية الاصلاحية . ولکن 
إذا كانت قضية قانون العودة قضية نظرية بالنسبة لیهود 
الولایات المتحدة فهی مشکلة حقيقية ومباشرة بالنسبة 
للمهاجرین الجدد ؛ إذ ان وزارة الداخلية ترفض تسجیل 
بعض المهاجرین يهودا وبالتالی لا يحصلون على التسهیلات 
التی تمنحها الوكالة اليهودية لهم . وکما قال روبرت جولان 
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رئيس رابطة المهاجرین فى الاتحاد السوفییتی « هذه 
القضية » 2 وليس مشكلة الاستیعاب » « هی الاهم » 
( الجيروساليم بوست ۲۶ فبراير ۱۹۹۰ )» وقد طالب یوسف 
جول ( الجيروساليم بوست ۱٩‏ يناير ۱۹۹۰ ) « ببريستوريكا 
حاخامية » . وقد وعدت الحاخامية بالتعاون مع المؤسسة 
الحاکمة فى هذا المضمار فصرحت انها مدركة مدی ضخامة 
المشكلة واعلنت أنها لن تبذل أى محاولة من جانبها کی 
تفرض على المهاجر ذی الاصل غير الیهودی أن یتهود وأنها 
ستقیم محاکم تهوید خاصة لمن يرغب منهم فى التهود . ولکن 
الذی حدث هي انها ارسلت الحاخام بنحاس جولد شمیت 
لیشرف على محكمة حاخامية عُرّف هدفها الاساسی بانه 
التحقق من هوية المهاجرین وهم بعد فى موسکو لتفویت 
الفرصة على مدعی اليهودية .بين القادمین الجدد والذین 
يحتجون بان الوثائق الدالة على هویتهم توجد هناك . وقد 
وصف میخائیل تشلینوف اجراءات التحقق من الهوية بانها 
مسالة مذلة ( الجیروسالیم بوست ۲ نوفمبر ۱۹۹۰ ) . وهو 
بری أن اختیار الیهود على اساس الشريعة اليهودية مسالة لا 
يمكن تحملها ( الجیروسالیم بوست ۳ فبرایر ۱۹۹۰ ) . 


واکن المشكلة الحقيقية للمهاجرین تبد! عادة حینما يلجا 

احدهم إلى المحاکم الحاخامية لیعقد زواجه او ما شابه من 

احوال شخصية إذ أن الحاخامية لا تبدی .ای تنازل او تسامح 

فى هذه الحالة › فهی لابد من آن تتحقق من اصوله اليهودية 

:قبل اثرام عقد الزواج » وعلی کل من يريد أن بحصنل على 

زواج أو طلاق شرعی حتی لا يوسم اولاده بانهم مامزیر ( ای 
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أطفال غير شرعبین ) آن یخضع إلى مراسم التهود ٠‏ وهی 


بل أن تهود المراة بتطلب أن تقف عارية فى الحمام 
الطقویسی ( المكفية ) تحت عیون SY‏ حاخامات ٠‏ ولیس من 
المتوقع أن تقبل مجموعة بشرية مثل الیهود السوفییت: 
الخضوم لمراسم التهود . ( وقد رقضت من قبل غالبية 
« يهود » الفلاشاه أن تخضع لهذه المراسم رغم أن خلفیتهم 
الدينية كان لابد من أن تسهل علیهم تقیل fie‏ هذه 
" الشعابّر ) . 


وکما یقول یوسف جول : «من الاکید أن هذا المجال 
سیاتی لنا بمتاعب لا نهاية لها لعدة سنوات » . كما قال آخر 
« إن عملية التحقق من خلفية المهاجرين قد تؤدى إلى توقف 
الهجرة تماما » . وفى تصورى أن هذا القول فيه كثير من 
المبالفة . فالهجرة اليهودية السوفييتية امر متعلق بحركيات' 
مركبة لا يمكن لعنصر واحد أن يغيرها تماما على هذا النحو . 
ومع هذا فالمبالفة ١‏ مثل الاستعارة ء تاخذنا احیانا srl‏ 
الواقع , ولاشك فی أن موقف المؤسسة الحاخامية 
واجدا من آهم عناصر الطرد خاصنة بالنسبة لمادة بشرية لا 
یمکنها أن تفهم . ولو بشکل بدائی . العقلية الد 
والمطلقات . 


وهناك مشكلة اخری ستواجهها البهودیات المهاجرا 
وتتلخص المشکلة فى أن كلا من الزواج والطلاق فى الات 
السوفییتی یتمان آمام محاکم ا وتعترف ١‏ 
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الحاخامية بمثل هذه الزیجات وحسب ولکنها لا تعترف 
بالطلاق » إذ أن المرأة اليهودية لا تعتبر مطلقة إلا )13 حصلت 
۰ على قسيمة طلاق تسمی «جت » یعطیها زوجها لها . وان 
طلقت ply‏ تحصل على « الجت » فهی « عجونة » ای مطلقة 
ولکنها مربوطة . لا يحق لها الزواج من رجل آخر . وان حدث 
وتزوجت من رجل آخر فثمزة مثل هذا الزواج تعد اطفالا غير 
شرعیین . ومع JSG‏ الاسرة فى الاتحاد السوفییتی 6 كما هو 
الحال فى معظم المجتمعات التی يقال لها متقدمة » فإن نسبة 
الطلاق مرتفعة وکثیر من المطلقات یتزوجن مرة اخرى دون 
جت . وهن على کل لم یسمعن به قط فيهوديتهن فی [ساسها 
تصنیف ومجرد کلمة ترد على جواز السفر + وسیکون بين 
المهاجرین sue‏ کبیر من المطلقات المربوطات » العجونة 
( الجیرونسالیم ‏ بوست ۱۸ سبتمبر ۱۹۸۹ ) . 


: وقد يكون من المفید أن نذکر هنا واقعة دالة تلقی الكثير 
من الضوء على عقلية المهاجرین الجدد وهويتهم . إذ لوحظ 
أن ۶/ فقط منهم ذکروا آنهم مطلقین ( الجیروسالیم بوست 
٩‏ اکتوبر ۱۹۹۰ ) وهذا یتناقض مع ما عندنا من معلومات . 
ولا يوجد تفسیر لهذه الظاهرة سوی أن المهاجرات قد عرفن 
بالمشکلات التى قد تثیرها المؤسسة ائدينية » ولذا آثرن تفيير 
البیانات بدلا من المواجهة « وهی حلول تدل على المرونة 
الفائقة والاستعداد غير العادی للتکیف حسب الظروف بما فى 
ذلك تغبیر الهوية والتاریخ ۱ . 


وقد يحق لنا أن نثیر قضية قد تصبح فى غاية الأهمية فى 

المستقبل القريب » فكل مجتمع إنسانى يقوم على أساس عقد 

اجتماعى « يتضمن اتفاقا على مجموعة من الاهداف النهائية 
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آو المطلقة التی لا يمكن اخضاعها للتساوّل . وبالنسبة للکیان: 
الصهیونی عرفت الصيونية بانها الهجرة والاستیطان ار 
الهجرة الاستيطانية . وهذا آمر مفهوم باعتبار أن المشروم 
الصهیونی مشروع استعماری استیطانی 4 ولكن مع اند لاع 
الانتفاضة فى الأراضى العربية المحتلة عام ۱۹۱۷ تصاعد 
السخط فى صفوف المستوطنین الصهاينة فى فلسطین 
المحتلة عام ۱۹۶۸ وفى الموسسة العسكرية ضد 
المستوطنین الصهاينة فى الضفة ۰ باعتبار آنهم 
المسئولون عن الانتفاضة › وآنهم هم الذين آغرقوا التجمم 
الصهيونى وأدخلوه فى دوامة الانتفاضة التى لا تريد أن 
تنتهى والتى ثبت عجز الجيش غن اخمادها . وبدأت تظهر فى 
صفوف النخبة قطاعات مهمة تطالب بوقف الاستيطان فى 
الضفة والانسحاب منها وبالتفاوض أو الحوار مع 
الفلسطینیین » آو حتی المنظمة وپالسماح بانشاء دولة 
فلسطينية فى المناطق المحتلة Sy.‏ هذا یعنی فى واقع الأمر 
سقوط جزء مهم من العقد الاجتماعی الصهیونی ,وتاکل 
الاجماع بخصوص الاستیطان . ونحن لانستبعد أن یحدث 
شىء مماثل بخصوص الهجرة ‘ قمع تصاعد الاحتكاك بين 
الوافدين الجدد والمستوطنين » قد يسقط الاجماع الصهيونى 
بخصوص الهجرة » ولو حدث مثل هذا » فإنه سيشكل تطورا 
جوهريا فى تاريخ الكيان الصهيونى وفى رؤيته لنفسه 
ولاسطورة الشرعية التى يستند إليها » كما أنه سيعيد صياغة 
علاقته مع يهود العالم » ولعل شيئًا من هذا القبيل قد بدا 
يحدث فى صفوف اليهود الشرقيين والسفارد . 


ويمكن القول إنه LS‏ تداخل ‏ شبه کامل - بين الطبقات 
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والانتماء الاثنى فى اسرائیل Sf‏ أن معظم السفارد ویهود 
Guill‏ - رغم آنهم یشکلون آغلبية المجتمع - ینتمون إلى 
الشرائح الدنیا من المجتمع الصهیونی من الناحية الطبقية 
والتعليمية ومنظور المکانة « بینما يهيمن الاشکناز على 
المراکز القيادية الحساسة فى مختلف مجالات النشاط فى 
اسرائیل ( السياسية والثقافية والنقابية ) ویشکلون الشرائح 
الاعلی فى المجتمع . ولذا تحدث بلوتسکیر عن « بروز الفوارق 
الاجتماعية بين الطوائف » وهی عبارة دقيقة توحد بين 
الفوارق الاجتماعية والائنية وتعادل بینهما . 


وقد نجح الاشکناز فى الاستمرار فى الهيمنة السياسية فلم 

یظهر حزب واحد قوی للیهود السفارد والشرقیین « ومع هذا 

اضطر الاشکناز - فى الآونة الاخيرة - الى تقدیم « تنازلات 

عديدة للشرقیین بسبب تکاثر عددهم على صعيد نسبة تمثیلهم 

فى السلطات المختلفة » LS.‏ باشرت الدولة بتخصیص جزء 

من مواردها لتحسین الظروف الاقتصادية ( عمر سعادة "ye‏ 
۸ 


ولکن مع وصول المهاجرین stall‏ سیعود التحیز 
الاشکنازی ضد الشرقیین فى کل المجالات الى الظهور ان 
سیتم استقطاع آلاف الدولارات من میزانیات الصحه , 
oa‏ ؛ والخدمات الاجتماعية : لتامين الموارد اللازمة من 


وقد حاول sal‏ المتحدئین الصهاينة الاشکناز ( عضو 
الکنیست یوسی بیلین الذی cole‏ امه من روسیا ) إن يقدم 
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الرژية الصهيونية الاشكنازية فى الموضوع : « ان کل موجة 
. هجرة تأتى as‏ بقدر من المرارة » ولكن sh oda‏ صهيونية 
ولذا فالهجرة لها آولوية ء وعلی الذین لا مأوی لهم أن یتفهموا 
الموقف » . وقد رد عليه شیمون شطریت عضو الکنیست 
( عن التحالف ) والمسئول المالى للوكالة اليهودية وهو من" 
أصل مغربی ( مستخدما منطقا صهیونیا ) : « الجميع أبناؤنا 
ولیس من المعقول أن تحضر مهاچرین من لنینجراد وترسل 
بابنائنا إلى لوس آنجلوس . نحن نرید زيادة السکان . لا 
۲ تيادل السكان » ( الجيروساليم بوست ١5‏ أغسطس 
۱۹۹۰ ( . وفی مقام آخر ol JG‏ استیعاب آسرة من مهاجری 
الاتحاد السوفییتی يكلف نفس المبلغ اللازم لمنع نزوح ستة 
من الاسرائیلیین ( هآرتس VE‏ أكتوبر ۱۹۸۸ ۰ عمر سعادة. 
نقلا عن الارض Bly. (NAT‏ قترح شطریت أن يثم 
الى تحسن اوضاع التعلیم وحل المشکلات الاجتماعية . 


ویظهر التمییز العنصری ضد الشرقیین فى جمیع 
المجالات ولکنه يظهر بشکل صارخ فى مجال الاسکان » وقد 
لاحظ کاتب مقال « نحن سود وهم بیض » تواتر هذه العبارة 
بين سکان المدن / الخیم اذ أن معظم .سکانها من أبناء . 
المواجرين من Ol‏ العربية والشرق الذين القى بهم نی 
المعابر ( وهی معسکرات بنیت لاسکانهم بشکل مؤقت ومع 
هذا استمرت اقامتهم فیها لعدة سنوات ) . وقد. أرغموا على . 
السکنی فى هذه المعابر أو فى مزارع الموشاف الجماعية ولم 
يعطوا قط خیاز الاستيعاب المباشر US‏ يحدث للمهاجرين 
السوفييت . ونفس الوضع حدث بالنسبة للفلاشاة الذين 
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هاجروا منذ حوالی خمس سنوات ولایزالون مقيمين قى مراکز 
الاستیعاب ولا يسمح لهم بالبحث عن سکنهم الخاص , بل 
لابد من أن ینتظروا حتی تقرر السلطات آنهم قد تعلموا ما 
یکفی من العبرية « وصاروا اهلا للسکن الدائم الذی سیختار 
الهم ( هارتس ۶ مايى ۱۹۹۰ بالیس ص ۱۳ ) . وقد لاحظت 
الصحف الاسرائيلية ( الجیروسالیم بوست ۱۰ فبرایر 
۰ ) أن عمدة معالوت ( فى الجلیل ) قد منع الفلاشاة من 
الاستیطان على الرغم من حاجة المستوطن للكثافة البشرية 
اليهودية » وسارع بالترحیب بالقادمین الجدد البیض ! ( ولکن 
يبدو مع تزاید عدد المهاجرین وتفاقم المشکلات الناجمة عن 
استیطانهم طالب بوقف هجرة الیهود السوفییت ‏ الجیروسالیم 
پبوست ۲ نوفمبر ۱۹۹۰ ( . لكل هذا قال يامين سويسة ( وهو 
یهودی شرقی يشار له بأنه زعيم الخيام ) : « لن نستقبل 
المهاجرين من روسيا بالتصفيق فالهجرة من روسيا نقمة على 
دولة اسرائیل لا بركة علیها , إذ لا يمكن أن ذ نخبر الشرقيين 
أنه « لايوجد » ثم نقول للمهاجرين الاشكناز « يوجد » . ثم 
تفوه بالمحظور إذ قال : « وإذا كان اصطلاح « انتفاضة » قد 
أضيف إلى القاموس , فليس من الصعب إضافة مصطلح 
« انتفاضة اجتماعية » ( عودة المارد الطائفی لليلى جاليلى » 
هارتس ۱۰ دینمبر ۱۹۸۹ نقلا عن الارض العدد ۱ السنة 
Dain‏ عشر fee‏ آي ان س سیقلدون 


وراديكالية . سویسه ة تعبر وبشكل مثير عن انقسام المجتمع 
الاسرائیلی تجاه الهجرة الاستيطانية على اساس أثنى ( ربما 
اول مر فى تاريخه ) , وهی زاديكالية لا تقتصر على 
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المصطلح الچریء بل تتجاوزها وتأخذ شکل اجراءات محددة 
a‏ کتب سویسة رسالة مفتوحة لكل من الرئیس الامریکی , 
جورج بوش » والزعیم السوفییتی » جورباتشوف یطالبهما فیها 
بوتف هجرة اليهود السوفییت . 


ولا يمكن فهم راديكالية موقف سويسة هذا الا فى ضوء 
الخطر البنیوی الذی تشکله الهجرة على الشرقیین » وکما 
. يقول الدکتور محجوب عمر ( « الوچه الآخر للهجرة اليهودية 
الروسية » القدس VO‏ مارس ۱۹۹۰ ) « إذا كان المهاجرون 
الیهود الروس یطرحون تحدیا مباشرا آمام العرب 
الفلسطینیین » سواء الذین یعیشون داخل الخط الأخضر أو 
فى الاراضی المحتلة بعد عام ۱۹۹۷ . فانهم یشکلون ایضا 
تحدیا مباشرا للیهود الشرقیین داخل المؤسسات الاسرائيلية 
والتجمع الاسرائیلی » . فهم بهددون طموحات الشرقیین 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . آما على المستویین 
الاقتصادی والاجتماعی فمن المعروف أن المهاجرین الجدد 
لای مجتمع یشفلون عادة الشريحة السفلی فيه مما یژدی إلى 
تحرك بعض الجماعات الاخری إلى أعلى » كما حدث للیهود 
وللايطاليين فى الولایات المتحدة على سبیل المثال . ولکن 
الکیان الصهیونی يعامل المهاجرین الاشکناز الجدد معاملة 
خاصة » ولذا حذر آرییه الیاف ( الجیروسالیم بوست ٠١‏ , 
فبرایر ۱۹۹۰ ) من أنه إن استوعب التجمع الصهیونی 
SUSY!‏ ووضعهم اعلی السلم سیحدث تصادم دون شك , 
ولکن هذا هو ما يحدث بالفعل . إذ لاحظ pile‏ الاجتماع 
الاسرائیلی دانیال مامان أن المهاجرین السوفییت المتعلمین 
يدخلون التجمع الصهیونی فى اعلی مستویاته ولذلك یدخلون 
TYA‏ 


فى منافسة مع هؤلاء الذين يحاولون تحقیق شيئا من 
الحراك » ( الجيروساليم بوست ۶ أغسطس .)١56‏ 


آما على المستوی السیاسی.فقد آشار سويسة إلى أن 
القوة العددية هی التی دفعت بابناء الطوائف الشرقية إلى 
مركز السياسة الاسرائيلية وهم یخشون أن یفقدوا هذه 
الورقة . فالخوف لیس فقط خوفا على مصادر الرزق وإنما على 
القوة السياسية التی اکتسبوها من خلال التوازن الدیموغرافی 
الذی يعمل لصالحهم . ثم قال فى عبارة طريفة : « لن تفقد 
آصواتنا الانتخابية آهمیتها وحسب بعد وصول ملیون آخری 
من الاشکناز » بل إن ديفيد لیفی ذاته سیصبع غير ذی 
موضوع » . ( عودة المارد الطائفى هآرتس ٠١‏ دیسمیر 
۰ ) . وليقى ٠‏ بعد تعيينه وزيرا للخارجية » أصبح آهم 
شخصية يهودية شرقية فى المؤسسة الحاكمة ويشغل أعلى 
وظيفة وصلها col!‏ بهودی شرقی فی تاريخ المستوطن 
ee‏ 


وظهور شخصیات مثل سويسة وشطریت تدل على أن 
الیهود الشرقیین قد وصلوا إلى مستوی من الوعی السپاسی 
يجعل من الع على المؤسسة e‏ التلاعب بهم 
ا ا ‘ eae‏ حذره الشديد ‘ یدل على أنه بدأ 
الذى يستند له التجمع dowel‏ . ولاشك أن هجرة اليهود 
السوفييت قد تساهم فى بلورة هذا الموقف إذ أنها تؤكد 
المضمون الأثنى للصراع الطبقى . والمضمون الطبقى 
للصراع الأثنى . 

۳۷۹ 


sharif mahmoud 


1 
0 





بعد هذا العرض السریم لجولنب. قضیة خوج الیهود 
السوفييت واحتمال هجرتهم الاستيطانية فى فلسطین 
المحتلة »> یمکننا :أن نقترح بعض الخطوط العريضة 

عربى » ل 






يهدف إلى تحدید بعضص آشکال possi‏ 


للتصدى لهجرة الیهود السوفييت وليس « لتحرير فلسطين| 
باکملها » ورغم آن امحاولة التصدی هذه هی جزء من ج ‘Gal‏ 


الاشتل نحو تحرير الارض الا أنه يظل مجرد جزء من كل ۰ : 
وفی اطار جدود هذا /البحث ث واهدافه لا يمكن أن نخوض فئ ' 
البترول “ol‏ 90 العربية آو دعم الانتفاضة « فهذ 
آمور آعتقد أن غالبيتنا و متفق على ضروزد 
يعنى أننا نسقطها من اعتباقا . 


سعثل العملية ORG‏ الصهيونى قادر على الحركة 
بكفاءة هائلة إن كان تحركه فى جبهة واحدة لانجاز هدف 


محلل دد فى وقت TEES‏ موقف یتسم بالوضوح والبساطة , 


YAY 


ومن هنا نجاحه فى الحروب النظامية المختلقة » ومن هنا 
أيضا فشله قى لبنان وفى_قمع الانتفاضة » فالموقف الذى 
قابله فى الحالتین الاخیرتین یتسم بالترکیب والاستمرارية 
والابهام وعدم التحدد ومن هنا فشله فی فرض ارادته أو 
قواعد اللعية التى يهواها ويجيد لعبها . واعتقد قد أن المنتفضین 
أدركوا ذلك بذكائهم الفطرى ولذلك یتسم نموذجهم النضالى 
بما أسميه التكامل غير العضوى وهو نموذج به ثغرات يكاد 
يكون مساميا مما يكفل له الحركة التى قد تكون بطيئة ولكنها 


مستمرة ومیدعة ۰ 


الصديقة ٠ oa‏ البهودية ars‏ 9 8 38 
التصدی يجب آن یلاحق المهاجرين آینما کانوا : فى الاتحاد 
السوفییتی قبل خروجهم » فى آلبلاد التی "ینزلوا فیها بعد 
خروجهم . وفی أسرائيل بعد وصولهم . المهم خلق مواقف 
مركبة للعدو تربکه فیتعثر وتنکشف أكاذيبه وتتبلور تناقضانه . 
1 ی ساره 


ج) یتسم saul‏ الصهیوذ یکفاعته العالية قش الشحرك 
الاعلامى وهذا يعود الى عدم اصراره على التصريح بنواياه 
بخصوص الحد الأقصى : ( دولة من النيل إلى القرات gh‏ آمن 
إسرآئيلى 7 آمریگی يفرض على المتطقة وتدور الآمة العرنية 
بأسرها فى فلكه ) . كما أن هناك عادة من ينوب عنه فى 
التحرك الاعلامى . ويقف هذا على طرف النقيض من التحرك 
الاعلامى العربى حيث يصر الجميع أن نصرخ بأعلى صوتنا 
قى كل مكان وزمان حتى ولو كنا أمام كاميرات التليفزيون 


yar 


المتخصصة فى الكذب » نصرخ Gb‏ هدفنا هو تحریر کل 
تراب فلسطین الیوم قبل غدا . ومثل هذا الصراخ يضر 
بالقضية ٠‏ قطرح هه آلتعارات سنيب فا الحرج + كما ان 
الاعلام ذا اللون :العربی الفاقع يفقد کثیرا من مصداقيته فى 
عالم الکلام آلمصقول والسلع المغلفة . ومن يصرخ she‏ 
الطريقة لا يثق فى جماهيرنا التى تعرف أنه لكل مقام مقال 
وان التحریر الشامل هو هدف الجمیع ولا داعی للثرثرة 
الدائمة . ولعل المنتفضین قد لقنونا Lugs‏ فى هذا , 
فمنشوراتهم لم تتحدث حتى الآن عن تحرير یافا وحيفا - مع 
4 ای طفل صغیر یعرف آن تعرين نابلس یعتی.فی نهاية 
الأمر تحرير کل الارض ال مب 
مر تحري يد 


انات ا ١‏ ملس متسب سس ia‏ 


ویوسعتا الآن اقتراح بعض الخطوط الغريضة لتحراه 
عربى « وقد قال شارانسکی ٠‏ زعيم الیهود السوفییت المقیم 
فى إسرائيل » إن « الكثير يتوقف على ما سيحدث لاول عشرة 
أى خمسة عشر آلف مهاجر سوفييتى .. يجب أن يشعر 
المهاجرون بعد وصولهم of‏ الأمور تتحرك . وحتى لو اضطروا 
للبقاء فى مساكن مؤقتة لمدة عامين « يجب أن يعتقدوا أن 
الأشياء تتقدم وآنهم فى نهاية الامر سيحصلون على ركليفة 
جيدة وشقة دائمة » ( الجيروساليم بوست ۲۱ اکتوبر 
۹ ) أى آنه ليس من المهم تحقيق الاحلام المستحيلة 
وإنما المهم الاستمرار فيها حتى يستمر تدفق المهاجرين . 
وهو بذلك يعطينا ملامح التحرك العربى ؛ فهو لابد من أن يكون 
سريعا وشاملا ومركبا وطويل التفس « ويهدف إلى فضح 
الأسطورة الصهيونية أمام العالم وأمام المهاجرين . وهذا 
التحرك لايد من أن يتم فى عدة مجالات وعلى عدة مراحل 


YA 


زمنية مختلفة « وان ننظر إلى الواقع لا من خلال صيغ وافکار 
جاهزة وثابتة وإنما من خلال متتالیات افتراضية ممكنة 
ومحتملة فی المدى القريب أو البحيد » وأعتقد أن نقطة البدء 
لابد من أن تكون مصدر المادة البشرية » الاتحاد 
السوفییتی . ویجب ابتداء أن نضع فى اعتبارنا نقطتین 
آساسیتین : 


\ - أن هجرة اليهود من ا السوفییتی ا 
E‏ ارآ ) ولا هی جزء من الموامرة الشيوعية 
بعد أن آخذت شكلا جدیدا ( كما یحلو للبعض الآن أن يقول ) 
وإنما هى نتيجة تحولات بنيوية عميقة , chun‏ للمجتمع 
السوفییتی لها جذور تاريخية وحضارية واجتماعية ذات 
امتداد طویل . ومثل هذه التحولات ونتائجها لا يمكن وقفها من 
خلال المساعی السياسية والدبلوماسية مهما بلقت من ذکاء 
وصقل . وخروج الیهود السوفییت هو جزء من عملية خروج 
اخری تشم اليد هن غير اليهود : 


- أن الاتحاد السوفييتى - - على حد قول الدکتور أسعد 
ae‏ - قد أصبح دولة من الدرجة الثانية . وفى 
ظل هذا الواقم الجدید علینا أن نلاحظ كيف أن الاتحاد 
السوفييتى قد بدأ يتحدث بلغة المصالح على نسق دول آوربا 
الغربية والولايات المتحدة » ومن الطبيعى أن يأتى الحديث 
بهذه اللغة على حساب .عدد من المبادىء » ويخاصة تلك 
المبادىء التى حكمت علاقة الاتحاد السوفييتى مع دول العالم 
الثالث وقضاياه . 


۲۵ 


ومن مصالح الاتحاد السوفییتی الآن الحصول على 

أ التکنولوجیا المتقدمة من الغرب والمعونات الاقتصادية والا ) 
يهاجمة الغرب الآن حتى يمكنه أن يحقق الانتقال من مرحلة 

الشيوعية إلى مرحلة عديدة لم تتضح ملامحها بعد - أى أن 

الاتحاد السوفييتى ‏ نظرا لحاجته الماسة للغرب - على 

استعذاد لاظهار قدر كبير من المرونة والتنازل تجاه المطالب 

الغربية » وعدم اكتراث بالقيم الأممية ومساندة المقهورين وما 

شابه من قيم هی جزء من میراثه القديم الذی لم يعد يشكل 

اسطورة الشرعية بالنسبة له فى المرحلة الجديدة ! 


وإذا كان العنصر الأول هو تحول بنیوی على مستوی 
| البنية التحتية فإن العنصر الثانی هو تحول على مستوی 
البتية الفوقية ( إن اردنا استخدام مصطلح شبه مارکسی ) - 
والتحولات التی تحدث. علی"هذین المستویین فی الوقت نفسه 
عادة ما تکون عميقة الی-لقصی حد » کاسحة إلى أقصى 


حل . 


ويمكننا القول إن الاتحاد السوفييتى - على مستوی من 
المستویات قد لحق آخیرا برکب الحضارة الغربية الحديثة 3 
بعد آن انعزل عنها Baal‏ اسفن daly Tile‏ الملامح 
الاساسية لهذه الحضارة وقوانين بنيتها هو تصدير مشكلاتها 
خارج حدودها » وفرض فواتير تقدمها على الآخرين . وهذا ما" 
يفعله الاتحاد السوفييتى فى الوقت الحاضر - أن یتبنی النمط 
البلفورى ( نسية إلى بلفور ) أى أن يصدر فائضه البشرى 
إلى الشرق ( وبطبيعة الحال عندما تغلق الولايات المتحدة 
أبوابها قى وجه اليهود السوفييت بعد التهييج من أجلهم وبعد 

۵ كك 


ليه * 


خلخلة وضعهم فى بلادهم - فإنها تفعل الشىء نفسه وتنتمى 
لنفس النمط ) . 


بعد تحديد هذا الإطار العام لخروج الیهود السوفييت 
يمكننا الآن أن نحدد بعض ملامح التحرك وهو لايد من أن 
السوفييتى آم خارجه . والمستوی, الرسمى فى الاتحاد 
السوفييتى ينقسم إلى الأجهزة المباشرة والبنية الرسمية . 
ولكن هناك قنوات الاتصال غير المباشرة والبنية غير 
الرسمية » أما الأولى فأمرها معروف للجميع ٠‏ على عكس 
الثانية » أى البنية غير الرسمية » فهى ما قد يحتاج لشىء من 
الايضاح . ولا أزعم أننى على علم بتركيب وزارة الخارجية 
السوفييتية وآليات النظام السياسى الدقيقة هناك » ومع هذا 
لايد من أن هناك «لوبى عربى » فى وزارة الخارجية 
السوفييتية » وقد قرأت عنه فى الصحف الإسرائيلية . ويرى 
هذا اللوبى أن من مصلحة الاتحاد السوفييتى ألا ينامنب 
الدول العربية العداء وانه كى يستمر فى كونه Uys‏ عظمى ( أو 
حتى شبه عظمى ) لابد من أن يتحالف مع هذه الدول كجزء 
من رصيذه الاستراتيجى /العالمی . ولابد من أن هناك فى 
وزارة الخارجية السوفييتية عناصر آسيوية إسلامية نتمتع 
عندها برصيد من التعاطف المیدئی > وقد أشار فلاديمير 
نوسینکو ( وهو متخصص فى شئون الشرق الاوسط فى معهد 
الاقتصاد العالمی والعلاقات الدولية فى اكاديمية العلوم فى 
موسکو ) إلى الکثیرین فى وزارة الخارجية ممن لایزالون 
متعاطفین مع الموقف المعادی إلى إسرائيل ( على عکس 


جورباتشوف وشيفرنادزة فقد وصفهما بأنهما ”تقدميان" 
YAY‏ 


) الجیروسالیم بوست ۷ نوفمبر (VAN‏ لابد من اکتشاف 
هذا اللوبی وتشجیعه حتی يمدنا بالمعلومات وحتی ینم 
ممازسة الضغط من خلاله وتوصیل الرسائل إلى القیاده 
السوفييتية بطريقة كفءة وسريعة . 


: ولعل من أهم الرسائل إلتى ي يجب أن be‏ إلى 7 
ولايد من التلویح" ou‏ الجماعات الإسلامية فی اين 
والمنشقین ۳ امنرات الاسلامية . كما آنه لابد من: 
التلویح بان مصالح الاتحاد السوفییتی فى المنطقة قد 
تضار . نحن فى pile‏ وثتی فى جوهره لا یفهم القیم المطلقة: 
کثیرا » ولکنه يفهم لغة الارقام LS‏ لم یفهمها أحد من قبل »: 
والخطاب الذی لا یصاحبه الارقام الخاصة بموازین القوی. 
والمدفوعات يذهب chal‏ الریاح . قد لا تحب هذه الحقيقة , 
وهی حقيقة كريهة ولا شك ٠‏ إلا آنها الحقيقة الاساسية فی, 
العالم الغربی الآن ‏ خاصة بعد البریسترویکا . ۱ 

ولکتنا يجب الا نطلب من الاتحاد السوفییتی مطالب غير . 
معقولة نعلم سلفا أنه لن يمكته تنفیذها . فمطلب وقف الهجرة 
) حتی ولو ظل بالنسبة لنا هدفا استراتیجیا مهما نسعى له 
بكل السبل.) هو مطلب مستحیل . ولذا قد یکون من الاصوب 
البحث عن مستویات اخری من العمل . كان نحاول إبطاء” 
الهجرة وتقییدها . وفی هذه الدائرة یمکن أن تدخل العجر 
ورومانیاً THT‏ باعتبارهما محطات الترانزیت . ' 


ولا اعرف ما طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية. 
YAA‏ 


القائمة والمحتملة بين الدول العربية من جهة ۰ ورومانيا 
رالمجر من جهة آخری . وهل يمكن الضقط فى هذه الجبهة 
خاصة أن هذه الدول فى حاجة إلى الاستثمارات والبترول ؟ 
ويمكن مطالبة كل هذه الدول الأقلال من حركة الطيران من 
موسكو , حتى نبطىء من عملية الخروج . بل أننى أعتقد آن 
عملية الابطاء يجب أن تكون هدفا آساسيا » لانه كلما ابطات 
عملية الخروج « واخذت ثمانى سنوات بدلا من أربع على 
سبیل المثال . فهذا يعنى اعطاء فرصة لاعداد أكبر من 
العازمين على الهجرة على [عادة النظر فى مواقفهم . كما آن 
الامور قد تستقر فى الاتحاد السوفييتى وقد تتفتح فرص 
جديدة وقد تزول بعض عناصر الطرد التى سببت الفزع ©« 
ولكن الاهم عن هذا كله أن الإبطاء فى عملية الخروج یعنی 
إمكان تسریب أعداد أكبر إلى الولايات المتحدة وفتح مراكز 
جذب أخرى . 


ويجب علينا فى هذه التحركات آلا نطالب إلا بما يتفق مع 
فوتنا الذاتية ومع مقدزتنا الفعلية على الضغط , والمطالبة 
بالإبطاء فى عملية الخزوج بدلا من إلغائها أو وقفها تماما طلبا 
معقولا إذ أنها لن تحرج السلطات السوفييتية ( أو السلطات 
المجرية والرومانية ) أن قبلت التعاون . كما أن عملية الابطاء 
يمكن أن تتم فى لباقة دون أن تحدث ضجة إعلامية . هذا لا 
يعنى أن نقلع عن المطالبة بوقف الهجرة , بل يجب أن نستمر 
فى ذلك Sly‏ نسعى إلى تحقيقه . ولكن هذا هو مطلب الحد: 
الاقصی . ولا يوجد مبرر للاصرار عليه والتمسك به وحده » 
رهذا ما نعنيه بمواجهة الواقع بمتتاليات مختلفة . 


YAS 


آما على المستوی الشعبی فالتحرك WY‏ من أن یکون PS‏ 
ترکیبا » فهو يجب أن يتم من خلال منظمات شعبية عربية وغیر 
عربية وعربية / امريكية وغربية . كما يجب التحرك من خلال 
ما یعرف باسم المنظمة الواجهة Front Organization‏ وهی 
تعمل من داخل قوانین البلد . ویتم تمویلها من الخارج . 
planes‏ الجماعات المتعاطفة مع الیهود والصهاینه هی من هذا 
النوع . 


ولابد من أن یکون التحرك بين آعد اء الیهود واصدقائهم ‘ 
وبين الصهاينة واعدائهم 2 ولنبدا بالمؤسسات الدينية 
والثقافية الروسية اليهودية إذ لابد من أن نشجعها ونضخ فیها 
بعض الاموال . إن أن مثل هذه المؤسسات هی التی تشکل 
مركن الجذب لیهود الاتحاد السوفییتی . فهی ستکون المجال 
الذی یمکتهم التعبیر عن هویتهم الروسية اليهودية. او 
اليديشية من خلاله . واعتقد أنه لیس من الصعب إيجاد 
القنوات . والجماعات اليهودية المعادية للصهيونية کثيرة فى 
انهاء العالم , وهم جماعات قد تکون صغيرة ولکنها تضم 
اعضاء على درجة غالية من المثالية تناضل وحيدة ضد 
الصهيونية باعتبارها عقيدة علمانية تتهدد العقيدة اليهودية بل 
وتراث يود العالم بالزوال . وجماعة الناطوری كارتا من آهم 
هذه الجماعات وقد اعلنت عن معارضتها لهجرة الیهود 
السوفییت . ولعلنی لا اذیع سرا حین اشير إلى أن اعضاء 
هذه الجماعة هم الذين تحرکوا حتی منحت الولایات المتحدة 
للمهاجرین السوفییت - ابتداء من السیعینات - مكانة اللاجیء 
السیاسی وبذا لم یدخلوا ضمن النصاب المسموح به 
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للمهاجرین العادیین . مما سهل عملية هجرتهم إلى الولایات 
المتحدة وتم تحویل سيل الهجرة اليهودية الیها من فلسطین . 


كما أنه توجد جمعیات كثيرة فى الولایات المتحدة وغیرها 
من بلدان غرب اوربا تدعو إلى بعث ثقافی_یهودی فى 
الدیاسبورا - ای he‏ ن المحتلة . وهژلاء پرتن آن 
الدعوة الصهيونية لنفی الدیاسبور ای استغلالها وتصفیتها 
هی دعوة !جرامية ذات طابع [بادی genocidal‏ . ومثل هذه 
الجمعیات یمکنها أن تبدا حملة لتأكيد حق الیهود السوفییت " 
فى البقاء فى وطنهم وتطویر هویتهم اليهودية الروسية والتمتع 
بجمیم الحقوق المدنية والسياسية والدينية - وکل هذا 
یتعارض مع المخطط الصهیونی الذی يهدف إلى تحویل کل 
بقاع الارض إلى مناطق طرد للیهود . كما يمكن أن تقوم هذه 
الجمعیات بحملة لتاکید حق الیهود السوفییت فى الهجرة إلى 
ای بلد یختارونه « فالهجرة القسرية الجديدة لاسرائیل منافية. 
لحقوق الیهودی فهى تهدر حقه فى حرية الاختیار نتيجة سد 
منافذ الاستیعاب فى دول العالم . وکان من الممکن الاستفادة 
من تصریحات میخائیل کلاینر ( رئيس لجنة الاستیعاب فى 
الکنیست ) فى هذا المضمار فقد صرح أن اسرائیل « رفضت 
أن تصبح فنلندة رابع محطة ترانزیت للمهاجرین السوفییت » 
لان الفنلندین وضعوا بندا یقول عندما یصل المهاجرون الى 
فنلندة يجب أن یتمکنوا من عادة النظر فیما اذا کانوا یرغبون 
.فى الهجرة الى اسرائیل أو الى ملاذ آخر .. فهذا سیعید 
ظاهرة التساقط » ( الجیروسالیم بوست ۲۶ یولیو ۱۹۹۰ ) . 
کان؛ من الضروری أن تقام حملة |علامية مکثفة حول هذا 
الموضوع لاثبات أن هجرة الیهود السوفییت نما هى عملية 
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تهجير وان الهدف لیس انقاذهم وانما توطینهم فى فلسطين . 


المحتئة وتسخیرهم Goal‏ الدولة الصهيوتية وآهدافها . 
واخیرا يجب أن تطالب جمعيات حقوق الانسان الاتحاد 
السوفییتی باعطاء المهاجرین السوفییت Gall‏ فى العودة إلى 
آوطانهم . واعتقد أن المؤسسة السوفييتية یمکنها التعاون فى 
هذا المضمار قمعاد اه الیهود فى روسیا ( والاتحاد 
السوفییتی ) كانت دائما ظاهرة شعبية إلى حد كبير » بینما 
كانت البیروقر اطية الحاکمة تسعی إلى حل المسالة اليهودية 
عن طريق دمج الیهود فى المجتمع . وتأیید حقوق الیهود 
المدنية والسياسية هو أيضا تاکید لانتمائهم إلى آوطانهم 
وحقهم هي الاندماج فيه . US‏ أن السعی إلى مثل هذه 
اد لا يتناقض ف nae‏ | التی يعد a‏ بذیعها 
للخطاپ السياسي الغربى والدفاع الشرس آیاه عن حقوق 
الإنسان خاصة الانسان الیهودی السوفییتی ! 


ویجب ألا ننسی حقوق [نسان آخر : الانسان الفلسطینی 
فالهجرة السوفييتية تتم على حساب الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى فى أرضه . وهناك فی القانون الدولى ما 
Jaa‏ مثل هذه الهجرة الجماعية والاستيطان فى بلد الآخرين 
آمرا غير مشروع . وقبل ترك الموضوع ٠‏ يجب الاشارة إلى 
ات الذى طرحه الاستاذ محمد حسنين هيكل وهو أن 


تطلب' وضع الهجرة من الاتحاد السوفییتی تحت إشراف ‘ 


sal‏ مي العامة لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ~ آو 
تحت ای [شراف دولی آخر - ویمکن ایضا المطالبة بایجاد 
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نوع من المراقبة الدولية لمتابعة الاستیطان فى الضفة 
الغربية باعتباره خرقا للقوانین الدولية . 


ویتسم هذا الجانب من التحرك المقترح أنه ومن خلاله 
يمكن تجنید جمعیات الدفاع عن حقوق الانسان فى العالم 
باسره وتجنيد شخصیات بهودية وغير يهودية للمساهمة فیه ‏ 
wos.‏ أن الدفاع عن حقوق الانسان فيه معاداة للیهود . وهذه 
الحملة لن تثير حفيظة الاتحاد السوفییتی بل تمکنه من 
التعاون مع العرب بشانها: إلى آبعد حد » إذ لا يمكن ان 
یتصدی لها إلا العنصریون الاغبیاء والصهاينة . 


واود هنا أن آثیر قضیة فى LE‏ الخطورة وهی قضية 
التمییز بين الاستیطان فی فلسطین المحتلة عام ۱۹۶۸ 
( خلف « الخط الأخضر » فى المصطلح الاسرائیلی ) وتلك 
التى احتلت عام ١( SAW‏ المناطق » فى المصطلح 
الاسرائيلى ايضا ) » وهذا التمييز وهمى.ولا يمكن مزاقبته او 
التحكم فيه . فان تكونت كتلة بشرية داخل المستوطن 
الصهيونى فانها ستصبح لها حركياتها المستقلة ٠‏ وقد يمكن 
عزلها خلف الخط الاخضر بضعة أيام أو شهور . ولكن عند 
نقطة ما - مع تراكم الاعداد ومع تفاقم الازمة الاقتصادية 
ومشکلات الاسكان والاستيعاب ‏ فانها ستنفجر لامحالة 
وستق كد بنیتها التوسيعية « وهی بنية تتجاوز نوایا الاأفراد 
ودعوتهم ومخططاتهم . ولکن لا مانع بتاتا من استخدام هذا 
الخط بسیب فائدته الاعلامية . وقد یکون من الضروری الا 
یتورط فيه ای متحدث عربی oY‏ هذا التمییز بتضمن قبولا 
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ضمنيا لا لاحتلال فلسطین وحسب وانما للرژية الصهيونية 
للدولة اليهودية باعتبارها دولة يهود العالم « ولذا يجب أن تقوم 
إحدى متظمات الواجهة بهذه العملية . 


ثم نأتى إلى أهم العناصر - col‏ اليهود السوفييت 
المرشجين للهجرة . هؤلاء يجب أن تنظم بينهم حملة إعلامية 
عنيفة وسريعة . وقد نشرت الجويش ويك ( ١5‏ اکتویر 
۹ ) أن فيلم فيديى يتحدث عن مفاتن إسرائيل سيوزع 
علیهم » ولعله الفيلم الذى اعده شارانسكى ويسمى « وطننا 
فى اسرائیل » ( تایمز ۱۳ ینایر ۱۹۹۰ ) أو لعله-غیره . مهما 
كان الامر فان كثيرا منهم یمیل الى تصدیق ما ole‏ فى المادة 
الدعائية الاسرائيلية لانهم یظنون أن کل ما سمعوه عن 
اسرائیل Und‏ . هجرد بروباجندا fie)‏ موقف المواطن 
العربی من البیانات الحکومية الموضوعية الرسمية ) . وکثیر 
.من المهاجرین یکتشفون الحقيقة المرة بعد وصولهم الى 
صهیون . وثمة TSS‏ یتداولها المهاجرون تصف احساسهم 
بالخديعة نتيجة لتصدیقهم الدعاية الصهيونية « عن رجل تقی 
كان فى طريقه إلى Gall‏ ولكنه لم يمكنه مقاومة زيارة جهنم 
وعند وصوله لها إخذ يتمتع بالخمر والنساء والاغانی ٠‏ ولذا 
طلب نقله إليها . وقد اجيب إلى طلبه ولكن عندئذ بدات 
الشياطين فى تعذيبه وحينما یشکو من الخديعة يخبره حارس 
جهنم : لقد كنت سائحا اما GY‏ فانت مهاجر » ( التايمز ۲۷ 
مارس ۱۹۹۰ ) وإذا عرفنا أن كثيرا من المهاجرين إلى 
إسرائيل يذهبون إليها فى بادىء الامر مع رحلات سياحية خن 
الاتحاد السوفييتى ويتعرفون على ما تقدمه من متع فيقررون 
الهجرة اليها على اش ذلك . إذا عرفنا ذلك فإن Gall‏ هى 
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ولاشك الجولدن مدینا ) الولایات المتحدة ) آما جهنم فهی 
اسرائیل والمخدوع هو المهاجر ! وهو الذی یتعذب شتا 
لبلاهته وتصدیقه المادة الاعلامیة: المصقولة . 


والمهاجرون لا یصدقون ایضا الحدیث عن الانتفاضة 
que»)‏ يلقون حجارة » ) ولكن بعضهم یکتشف الحقيقة 
ایضا بعد وصولهم |سرائیل ویکتشفون مدی خطورة الموقف 
الرصاص » . كما قال جریجوری فى مرکز ميقا سیریت 
صهیون للاستیعاب ( دیلی تلجراف ۲۹ مارس ۱۹۹۰ ) . لابد 
أن یعرف هؤلاء المرتزقة حقيقة الموقف فى إسرائيل ٠‏ وان 
يشاهدوا مناظر الانتفاضة وان يطلعوا على أشكال النضال 
قبل ذلك حتى يستقر فى روعهم أنها ليست مسالة عابرة . كما 
لابد من أن يعرفوا أنهم منذ جاء المهاجرون الروس اليهود 
الأول ( الذين كان يقال لهم المسكوب نسية إلى موسکو ) 
بدات الحرب ٠‏ وان بيوتهم لهذا السبب كانت تأخذ شكل 
حرب بعد إعلان الدولة وحركات فدائية ثم الانتفاضة تتويجا 
لكل هذا النضال السابق . لابد من أن يفهم المهاجرون 
المرتزقة أنهم غير مقبلين على نزهة خلوية . كما تحاول 
الدعاية الصهيونية أن تصور لهم الامر » وإنما سيستوطنون 
أجلها فى الماضى وينوون الاستمرار فى الجهاد من أجلها فى 


الحاضر والمستقبل : 
ثم يجب أن يدرك المهاجرون المحتملون حجم المصاعب 


التى سیواجهونها فى ارض الميعاد . ومن ثم يجب التركيز 
Y4o‏ 


على الملامح العسكرية للمجتمع الصهیونی وقانون الخدمة 
العسكرية والتردی الاقتصادی الذی یعانی منه التجمع 
الصهیونی . ویمکن أن نذکر لهؤلاء المهاجرین المرتزقة أن 
مئات الالوف من موالید |سرائیل قد لجاوا إلى آمريكا « وان 
يهود العالم الغربي لا یهاجرون قط إلى إسرائيل ( وإن كان لا 
مانع لديهم من توطين اليهود الآخرين ) . ويمكن هنا طرح 
تساول بالنيابة عنهم : من هو وراء GE!‏ أبواب الولايات 
المتحدة أمام الهجرة ؟ ولم لم تهيج الجماعات اليهؤدية 
كعادتها ضد معاداة السامية ؟ هل يريدون التخلص منهم بای 
ثمن ؟ 


واحب أن اثير هنا قضية أثارها معى بعض أصدقائى وهی 
ماسموه الضمیر الاشتراکی لهولاء المهاجرين . والافتراض ' 
هنا أن هؤلاء المهاجرین آتوا من مجتمع مبتی على المثل 
الاشتراكية والمساواة ومعاداة الامبريالية . مجتمع وفر 
لسکانه مجموعة من المعلومات عن الصهيونية واستیطانیتها 
ومذابحها ضد العرب لم توفرها المجتمعات الغزبية 
لاعضائها . ومن ثم يجب التوجه إلى هؤلاء من منظور 
اخلاقی . ویالفعل اسس آحد المهاجرین فرعا لحركة السلام 
الآن فى موسکو ( فى مایو ۱۹۸۸ ) وقد اجتمع اثنان من 
اعضائها مع ممثلى منظمة التحریر الفلسطينية ( بالیس pe‏ 
(ys‏ « ولکنی اعتقد أن هذا هو الاستثناء الذى یثبت 
القاعدة . فهژلاء ‏ المهاجرون بمجرد أن ths‏ آقدامهم آرض 
فلسطین قد تحولوا بنیویا الى مغتصبین مهما كانت طبيعة 
الايديولوجية التى يؤمنون بها ولا يعقل أن يقوم آحد باغتصاب 
ارض آخر ليقوم بالدفاع عن حقوق الضحية المهدرة وينادى 
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پاحترامها الا اذا كان هذا الشخص مغفلا كاملا أو مصابا 
بحالة حادة من انقسام الشخصية . وهؤلاء المهاجرون ‏ كما 
اسلفنا - وبناء على العينات المتاحة شخصيات نفعية ليس لها 
:ولاء واضح الا للحراك الاجتماعى . وهی تعيد اکتشاف 
"هویتها اليهودية او تفبركها لتحقيق آهدافها . ومع هذا رایت 
آن أذكر هذه النقطة - رغم عدم اقتناعی بها - حتی نضعها ٠‏ 
ضمن المتتالیات المحتملة , حتی وان كانت بعيدة الاحتمال . 


aay‏ من جمع الاحصائیات عن مصیر ‏ المهاجرین 
السوفییت الذين سبقوهم وقصص الفشل بینهم , ٠‏ وکم منهم 
يود العودة ؟ وکم منهم نجح فى الفرار إلى الولایات المتحدة . 
وکم عدد الذين یفکرون فى الفرار ولکنهم تورطوا فى استلام 
"شقق لا یمکتهم تسدید ثمنها وفی الحصول على خدمات علیهم 
ان یدفعوا تکلفتها قبل أن یهاجروا ؟ کم منهم وضعت هویته 
موضع الشك ؟ يجب أن يفهم هولاء المهاجرون اصطلاحات 
مثل « تهود حسب الشريعة » ای على يد حاخام ارثوذکسی أو 
> مامزیر » ای طفل غير شرعی وه« عجونه » ای المطلقة. 
المربوطة . وهی مصطلحات لا یفهمونها Tall‏ ویمرون علیها 
مرور البلهاء بسیب خلفیتهم الثقافية . ٠‏ ومع هذا فانهم 
سیجدون انفسهم لیسوا bases‏ لانهم لم یتهودوا حسب 
الشريعة « كما سيكتشفون أن أبناعهم TE hO‏ وان 
زوجاتهم « عهونة » . وليس من اتصعب جمع المعلومات عن 
بعض سجناء صهيون ويعض: الرافضين الذين يقفون فى 
طوابير المتعطلين 2 او يقضون سحابة يومهم فى مراكز 
الاستيعاب . وليس من الصعب تجهيز فيلم فيديو وثائقى عن 
الموضوع . وحينما كنت أعمل فى الجامعة العربية اتذکر ان 
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إفرام سيفلا » وهو احد قادة الیهود الجورجیین ٠‏ کتب کتابا 
عن اوضاع المهاجرین السيئة بل وصور فیلما داخل 
إسرائيل . فى حوزة الجامعة نسخ منه . وقد جاء قى 
الجیروسالیم بوست ( ۲۷ أكتوبر ۰ ) أن المهاجرین قد 
عبروا عن قلقهم من آنهم سیضطرون للعیش فى خیام عند 
وصولهم . 


ولابد من أن يعين على الفور مندوب خاص للجامعة العربية 
آو منظمة التحریر الفلسطينية فى موسكو تکون وظيفته إدارة 
الصراع وجمع المعلومات وتقدیم الاقتراحات وتتفيذ البرامي 
المقترحة . فالمجتمع السوفییتی لیس مجتمعا مقتوحا ولابد 
من أن هناك كما کبیرا من المعلومات المتداولة التی لم یدونها 
dal‏ + رغم أهميتها الكبيرة .. كما أن هذا المندوب سيزودنا 
بمعلومات محددة لا عامة تزید من مقدرتنا على التنبق 
والحركة . فمعرفتنا على سبیل المثال أن يهود موسکو اكثر 
اندماجا فى محيطهم الحضاری من يهود جورجيا » وأن نسبة : 
التساقط بين يهود كييف تضل إلى ۰/٩۲‏ هذا النوع من 
المعلومات الذى یتسم بالخصوهبية يحسن من آدائنا كثيرا . 
إذ يمكننا أن نركز على التجمعات اليهودية الكبيرة فى المدن 
الروسية باعتبار أنها تضم أكبر عدد وأكثرها قابلية للذهاب 
بعيدا عن فلسطين . 


كما أن معرفتنا بالمهاجرين السوفييت كعناصر بشرية 

مرتزقة « تولف يهوديتها'فى اكيراك ۰ قد يفتح لنا فرص 

تجنيد بعض العناصر بينهم سواء كانوا فی داخل فلسطين أو 

خارجها » ومن خلال تجنيدهم يمكن التركيز على الفضائح 
ش ۹۸ 


< 


وافتعال الاحداث . وآرجو ألا يفهم من وصفی للمهاجرین 
بانهم مرتزقة آنهم لیسوا شرسین ولا مقاتلین . فالجندی 
المرتزق قد بقاتل بضراوة ریما آشد من المجاهد » خاصة إذا 
حوصر وتهدد الخطر « رزقه » أى طموحاته المادية . كل ما 
آود تأكيده أنه یقاتل لا من أجل مثل علیا وإنما من dal‏ 
آهد اف مادية » ومن ثم فاننا بوسعنا التسلل من خلال هذه 
الثفرة » فهو فى نهاية الأمر یمکن شراژه , فالمرتزق پعرض 
نفسه دائما للبیم . آلیس هذا هو قانونه الأساسی ؟ 


المجال الاخیر للحركة هو البلاد التی یمکن أن نسرب الیها 
الهجرة اليهودية ( التی تتجه إلى هناك إن ترکت وشأنها ) . 
وهذه الدول هی اساسا الولایات المتحدة ثم استرالیا 
ونیوزيلندة وکندا . ۳ أخيرا بعض دول أوريا , ولتيدأ 
٠‏ بالولایات المتحدة . اجتقد أنه پجدر بالدول العربية التى تبالغ . 
فى الهجوم. على الاتحاد السئوفییتی والجماعات التی تصب 
جام غضبها على امبراطورية الشنر الالحادية ( التی تداعت ) 
أن یوجهوا بعضا من هذا إلى الولایات المتحدة . ویجپ أن 
نتذکر أنه )13 كان القرار السوفییتی نابعا من حرکیات بنيوية 
کبری لا يمكن للنظام السوفییتی الحاکم ضبطها gf‏ التحکم 
فیها » فإن القرار الامریکی هو فعل سیاسی محض يهدف إلى 
خدمة المستوطن الصهیونی » ویمکن من الناحية النظرية أن 
پلفی غدا . ولذا لابد من آن تمارس الدول العربية شيئا من 
الضغط حتی تخفف الولایات المتحدة قلیلا أن کثیرا من القیود 
. المفروضة على الهجرة . ومرة آخری هذا طلب معقول لاقصی 
حد » فنحن لا تطالب هنا. بإلقاء « اليهود فى البحر» بل 
%* ۲۹۹ 


الأمريكى . خاصة ومن الواضح أن هذا هو مطلب غالبیتهم 
الساحقة . واعتقد آن هذا لو حدث فانه لن یخفف من وطاع" 
الهجرة الاستيطانية إلى فلسطین المحتلة » بل وقد یصفیها 
تماما . وإلى جانب الضغط العربی الرسمی یمکن تجنید کثیر 
من الجماعات والشخصیات اليهودية وغير اليهودية لصالع 
هذه الحملة . 


والاعلان الذی نشره الیهود السوفییت فى احدی الصحف 
الامريكية والذی آسلفنا الاشارة اليه یصلح نموذجا يحتذى . 
وأعتقد أنه يمكن للجماعات المسيحية من أصل روسی أو 
آوکرانی فى الولايات المتحدة أن تتحرك فى هذا المجال . 
فإغلاق باب الهجرة آمام اليهود السوفييت هو بالضرورة إغلاق 
الباب آمام العناصر المسيحية . ومن ثم يمكن لهذه الجماعات 
أن تتحرك للمطالبة. بحق المسيحيين فى الهجرة ؛ .ویمکن 
لاجالیات المربية فى الولایات المتحدة أن تلعب دورا قى هذا 
المجال . | 


كما يجب دراسة قوانين الهجرة فى كل البلاد التى يمكن 
تسريب اليهود إليهأ ‏ فإن كان هناك فرص وثغرات فإن هذه 
المعلومات لابد من أن تنقل إلى المهاجرين المحتملين . ولابد 
من التركيز على استراليا ونيوزيلندة . كما أن كندا قد تكون 
إمكانية جيدة باعتبار أنها. تضم نواة سفاردية وأخرى 
اشكنازية ۰ ووجود النواة آمر أساسنى للهجرة . ولعلنا لو 
نجحنا فى تقوية النواة اليهودية الموجودة فى استرالیا فإنها 
قد تصبح هی الاخری منطقة جذب . آما بالنسية لاوربا فان 
الحديث الصهیونی الممل Ge‏ الهولوکوست قد یمکن توظیفه 


۳۰۰ 


لصالحنا » فقد حان الوقت أن « تکفر آوربا عن خطایاها » بعد 
أن فتكت بالیهود فيها حتی آصبحت Judenrein‏ خالية من 
الیهود . علیها أن تتحمل جزءا من « مسئولیتها التاريخية » . 
وتعيد فتح ا الترانزیت » وتقبل كوتا .أ ف مك من ' 
تعویضا: عن الستة ملایین الذين قرأنا > عنهم الكثير . 


ولعله قد يكون من المفید الترکیز على المانیا بالذات فهی 
x‏ من المنظور الاوربی علیها دين كبير لليهود بسبب « جریمتها » 
تجاههم وقد حان الوقت لدفعه . ولا آدری لم لا تفتح آلمانیا 
آبوابها على مصراعیها لابناء of‏ أحقاد ois‏ لماذا 
تکبدهم مشقة السفر ؟ ویجب أن نتذکر أن شمة علاقة خاصة 
بين يهود الاتحاد السوفییتی والثقافة الالمانية . .فاللغة 
اليديشية هی لهجة من اللفة الالمانية ‏ (فی الواقع یصعب 
تسمیتها “dal‏ مستقلة ) والثقافة اليهودية فى شرق آوربا 
ووسطها كانت اساسا ألمانية اذ أن کل الحرکات الفكرية 
الحديثة بين الیهود ألمانية النشاة : حرکة الاستنارة » 
واليهودية الاصلاحية > واليهودية الارشوذكسية 2» وعلم 
اليهودية › وآهم المفکرین الدیتیین الیهون ( مارتن بویر 
وليوبايك وهرمان کوهین وفرانز روزنزفایج ) آلمان یکتبون 
بالالمانية » وکذا pal‏ المفکرین والصهاينة (هرتزل 
ونورداو ) . ولغة الموتمرات الصهيونية الاولی كانت 
الالمانية » بل أنه كان ینظر إلى الیهود في الدول السلافية 
( پولندا وروسیا وقيرها.) باعتبارهم عتصرا اب « ولذا 
حینما كانت تضم آلمانیا جزء! من بولند! كانت تعتبر الیهود 
جزء! من الكثافة البشرية الألمانية ) وعلی كل حينما. استوطن 
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الیهود فى بولند! فى العصور الوسطی استوطنوها مع التجار 
الالمان وکان يطبق علیهم القانون الالمانی ! ) . ألا يصلح هذا 
انشا انجابيا نشل العيرات السلين * اليس هذا تان 
حضاريا مشتركا ؟ ويبدى أن هناك هجرة يهودية سوفييتية 
بالفعل الى ألمانيا فقد وصل ۲۰۰۰ يهودى سوفييتى ۰ كما 
تقدم عشرة آلاف بطلب تأشيرات هجرة للقنصلية الألمانية فى 
كييف . بل وظهر أن الحكومة الائتلافية فى ألمانيا الشرقية. 
توفر حقوق الاقامة والعمل آليا لهم « فهى وسيلة جيدة للتعامل 
مع ماضينا » - على حد قول رئيس لجنة الهجرة فى آلمانیا 
الشرقية ۰ ( الجيروساليم بوست ۱۲ يوليى ۱۹۹۰ ). ومن 
المفارقات أن مكتب تقديم المشورة للمهاجرين يقع فى مبنى 
قديم كانت تشغله وزارة الإعلام إبان الحكم النازى والتى 
ترأسها جوبلز . ويبدى أن حكومة ألمانيا الغربية تحاول أن 
توقف هذا السيل العرمرم المحتمل بأن تفرض نصابا معينا » 
Gly‏ تمنح حق الهجرة لليهود من أصل ألمانى وحسب . ولكن - 
كما هى متوقع بعد عشرات السنين من الحديث عن 
الهولوكوست - ظهرت معارضة للاجراءات المقترحة فقال 
ديتريش فيستيل » وهو أحد زعماء حزب الخضر : « لم يفرض 
نصاب حينما أرسل الألمان باليهود لأفران الغان » ويجب ألا 
يفرض تصاب الآن » ( آلا يصلح هذا شعارا لحملة إعلامية 
مثيرة يشترك فيها فلسطينيون ويهود سوفييت وبعض 
الخضر ؟ ) . وقد قدم حزب الخضر مشروع قرار للبرلمان 
الألمانى يطالب بإعطاء اليهود السوفییت Gall‏ فى الهجرة بلا 
قيد أو شرط وبلا حدود » وقد حول المشروع إلى Gal‏ 
لمناقشته ( تايم ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۹۰ ) ريما لقتله . وهذه فرصة 
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ذهبية لاید من اغتنامها » ولابد من الایعاز لبعض المنظمات 
اليهودية والليبرالية واليسارية بالتهییج fied ٠‏ هذه المنظمات 
تحدث ضجة غير عادية حینما پرسم آحد صلییا معقوفا على 
شاهد قبر یهودی . واعتقد أنه لیس من الصعب تحریکها 
للدفاع عن حق يهود الاتحاد السوفییتی الاستیطان فى آلمانیا 
المتحدة ! مع العلم بأن المؤسسات الصهيونية تجد أنه من 
المحرج لا أن تتحاول وقف مثل هذه الجهود إذ أن هذا 
یفضح التناقض الأساسى الکامن فى الفکر والحركة 
الصهيونية - ان الصهيونية تهتم بالدولة اليهودية ولا تهتم 
بالیهود ٠‏ بل وتسخرهم Ngan‏ 


يبقى بعد ذلك الجبهة الثالثة وهى العالم العربی وهذا 
الستوييق الى Uc janis‏ على المسنتوى الرس 
فقد أسلفنا الاشارة إلى بعض نواحيه . 


أما المستوى الشعبى فيمكن للجماعات الشعبية أن تعبر 
عن رايها للاتحاد السوفييتى » ويمكن الشيوعيين العرب أن 
اتصالات مع بعض العناصر المهمة داخل النخبة الحاكمة فى 
الاتحاد السوفييتى وغيره من الدول التى كانت اشتراكية . 
ويمكن لهذه الجماعات أن تمارس أنواعا مختلفة من الضغط لا 
يمكن للحكومات ممارستها . 


وقد بات من الضرورى كذلك تأسيس جمعيات فى كل 
السوفييتى ومراقبة البيروقراطية الروسية العسكرية التى قد 
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تتخذ موقفا قومیا عنصریا » وتعود إلى النمط القدیم حینما 
الإينورودتسى a‏ الأقليات والشعوپ غير السلافية . 
صرح أوليج چوردیفسکی - رئيس المخابرات المسوفييتية 
السابق فى لندن ‏ وكان عميلا مزدوجا هرب الى الغرب عام 
۵ قبل تتفيذ حكم الاعدام فيه صرح بان موشكو ان 
تتردد فى استخدام القوة فى آذربیجان والأماكن المماثة . 
فالقوقار هامة للغاية من الناحية الاستراتيجية كما أن القيادة 
السوفييتية Jat‏ أكتراثا بردة الفعل الشعبية هناك . على عکس 
الدول البلطيقية + فهی - على حد قوله - متحضرة للغاية , 
ومرتبطة بالغرب مما Jans‏ التدخل الحربی هناك AST‏ صعوبة 
( تايم * مارس ۱۹۹۰ ) . مثل هذه الجمعیات ستشکل لاشك 
از has,‏ عنا انها مسق he Gite. Zales thsi‏ اطان 
الصراع العربی - الاسرائیلی . ونحن لا نطالب هنا بالتدخل 
فى الشئون الداخلية للاتحاد السوفییتی وانما بمراقبة سلوکه 
ازاء الشعوب الاسلامية لنری هل یتفق سلوکه مع ما يدعي هو 
من انفتاح واهتمام بحقوق الانسان أم لا أى أنه يجب 
محاكمته من منظور ما يطرحه هو من قیم وادعاءات ‘ ون 
موقفه من المسلمين بموقفه من الشعوب والأقليات الأخرى 


وریما قد حان الوقت لبعث مشروع سفينة العودة مرة 
آخری على الا تضرف عليها المنظمة وإنما جهة شعبية 
يستجسن أن لكين شین غربية و .آن يقوم بالتنظيم 
والاشراف تحالف من Sac‏ جمعیات عربية یمکنها لمناورة 
بكفاءة . ولتحمل سفينة العودة هذه المرة عددا كبيرا من 
المسنينٍ الذين طردوا عام ۸ . وليكن الشعار هو أنه اذا 
og‏ 


كانت أرض فلسطين قادرة على استیعاب ملیون بهودی 
سوفبيتى فما قولهم فى ربع هذا العدد عن ee‏ 
ويمكن هنا أن نهيب بالاحساس الخلقى اليهودى الذى تتحد 

عنه كل المراج te‏ ا 
فى العثون على ثمرته فی الكيان الصهيونى . يجب أن جا 
للحيل والألاعيب فالاعلام العالمى يحتاج دائما إلى حوادث 
مسرحية ولابد من أن نزود آلته النهمة بما يحتاج من مادة . 
'فيمكن مثلا تجنيد بعض کبار الشخصيات لمصاحبة 
العائدين « ولابد من أن هناك من المختصين ممن يمكنهم 
طرح تصورات أكثر إبداعا وإثارة وتسلية من اقتراحاتی . 


ولكن العبء الأكبر يقع على المنتفضين فى الداخل : فلايد 
من أن يعرفوا بيوت المستوطنین الجدد Gly‏ يركزوا عليها 
بحیث یضطر العدو أن یضعهم تحت حراسة مشددة خاصة ‘ 
تسيب لهؤلاء المرتزفة الباحئین عن اللذة فى الحياة الدنیا 
الضيق الشديد وفقدان الشهوة والشهنة . ولابد من أن تذاع 
معاملة خاصة جديرة بهم » وكما قال أرييه إلياف : « قیصن 
الهجرة على حد قول الجيروساليم بوسث YE)‏ فبراير 
۰ ) لو ازدادت الانتفاضة سخونة ٠‏ أو لو اندلعت حرب 
كاملة فان الروس سیفرون بکل بساطة من اسرائیل . ونحن هنا 
لا نتحدث عن الارهاب وإنما عن عملية مضايقة Lely‏ مستمرة 
تجعلهم يبحثون عن المتعة فى مكان آخر وإذا كان 
هؤلاء عن الرفاهية المسلحة « واذا كان الاستیطان فى الضفة 
الغربية أصيح مكيف الهواء ( استيطان دى لوكس على حد 
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فول زئیف شیف + المعلق العسکری (gba‏ قلیکن ادن 
مکیفا بالهواء مزودا بالسلاح وجمیع الادوات الدفاعية Ls.‏ 
أنه يمكن السعی لتسعير التناقتضات داخل الکیان الصهیونی 

بين الشرقیین وبين المؤسسة الدينية من جهة . والوافدین من 
tes‏ آخری ولايد من آن نتذ کر کلمات شارانسکی الخاصة 
باول عشرة آلاف مهاجر . 


وبما أن إدارة الصراع تتطلب معلومات محددة لايد Oly‏ 
بوجد مندوب داخل (سرائیل مهمته ضمان تدفق المعلومات . 
وهذا آمر لیس صعبا « فالمجتمع الصهیونی منفتح نسبيا 
خاصة بالنسبة للمؤسسات والافراد الغربیین . ولابد من أن 
موردخای التشولار كتب دراسات لم نترجم إلى اللغات 
الأوربية . كما أنه لابد من أن مراکز البحوث التابعة للجامعة 
العبرية والمتخصصة فى شئون الیهود السوفییت ویهود شرق 
آوربا عندها كم هائل من المعلومات المتحیزه وغير المقديزة . 
ويمكن امراكز البحوث الفلسطينية المساهمة فی هذا 
سيمكنه متابعة الصحف حتی غير المهمة منها » كما أن 
أسبوعين » a‏ سبيل .المثال . 

إن a‏ انیت تتطلب عملية a‏ وتصنیف دائمه 
مه N‏ ع . ولابد من توصيل 
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بعض هذه المعلوممات للیهود السوفییت فى وطنهم حتی یمکن 
لبعضهم أن يعيد النظر . ولابد من توفیرها للیهود الشرقيين 
آیضا حتی یظلوا واعین بالتمییز الطبقی والعنصری ضدهم . 
بل ویمکن توفیر معلومات عن خلفية بعض الیهود الوافدین 
للمؤسسة الدينية حتی تؤجج من حدة الصراع . فالمعلومات 
أساسية لاد ارة آی صراع بشکل ذکی . ونحن لانعنى 
بالمعلومات هنا قصاصات الصحف واشتطلاعات الرأى العام 
والموضوعية المتلقية الموثقة » وإنما نعنى المعلومات التى 
يتم جمعها وتفسيرها وربطها لنستخلص منها نماذج تفسيرية 
يتم مراکمة المعلومات من خلالها . فإما أن تزد اد ae‏ 
تفسيرية ويقينية آو يتم تعدیلها وإعادة صیاغتها . 
المعلومات التی نراکمها فى الوقت الحالی قهی ee‏ 
للبدیهیات الواضحة والعمومیات الشائعة 

وأخيرا سبأضرب مثلين على إدارة الصراع : Y daly‏ 
يستند إلى المعلومات الدقيقة العامة والخاصة التى ينتظمها ۰ 
نموذج تفسيرى » وانما يدور فى اطار الصيغ والقوالب 
الفكرية الجاهزة والتلقى السريع لمعطيات الواقع . ويقف 
الآخر على طرف النقيض منه . أما المثل السلبى فهو 
بخصوص اليهود القرائين فى العالم العربی . فكثير من 
المفكرين العرب وصناع القرار ينظرون إلى أفراد الجماعات - 
اليهودية غير المتجانسين ۰ المتنافرين أحيانا فیما بينهم 
( شاآنهم شأن ای جماعة بشرية ) ۰ باعتبارهم « يهودا » 
والسلام « على الرغم من أن الواقع التاریخی والفعلی یناقض ` 
ذلك تماما » فالیهود القراژزن هم يهود يؤمنون بالتوراة » وهذا . 

هو العتصر الوحید المشترك بینهم وبين الیهود الحاخامیین أو 
التلمودیین ٠‏ إذ أن القرائین لا يؤمنون بالتلمود eae)‏ 
بالفكر المعتزلى الإسلامى العقلانى ) . وقد انقسموا عن 

۳۰۷ 


وقد اتسعت رقعة الخلاف بين الفریقین حتی ‘oh‏ 
الحاخامیین یکفرون القرائین - حتى الوقت الحاضر . وپینما 
ols‏ أسلافنا یعرفون الفرق بینهما ( یتحدث المسعودی عن 
اليهود القرائین فى مقابل السماعيين » آی الذين یژمتون 
بالتلمود الذى يقال له ایضا الشريعة الشقوية ای المسموعة 
غير المكتوبة ) ۰ فإن الدول العربية فى الأربعينات لم تكن 
تدرك الفرق » ولذا هاچر القراؤون مع من هاجر من يهود . 

ومن ثم تم تحويل عنصر بشرى كان من الممكن تجنيده فى 
. صفنا إلى عنصر ساخط علينا مضطر للانضمام إلى أعدائه 
رغم آنفه للقتال ضدنا دفاعا عن النفس . ويمكن أن نقارن 

موقفنا هذا يموقف القوات النازية إبان الحرب العالمية 

" الثانية . فحين احتلت هذه القوات مناطق فى الاتحاد 
۰ السوفییتی تضم يهودا قرائين وتم القاء القبض عليهم « تقدم 
هؤلاء بشكوى إلى القوات النازية » وبينوا اختلافهم الجوهری 
عن اليهود الحاخاميين . فأرجآت القوات النازية اتخاذ أى 
أجراءات بصددهم › . وأجريت بعض الدراسات والحرب 
العالمية الثانية مستعره ووافق النازيون على وجهة نظر 
القرائين « ویالتالی لم يتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال 
| وانما تم تجنیدهم فى فى القوات النازية . 9 
والقراژون لا بزالون یعانون الویلات قى [سرائیل إذ لا 
تعترف الحاخامية بهم يهودا ولا تعترف بالطلاق الذی يتم علی 
دد حاخام قرائى (.تماما كما هو الحال مع اليهود. 
السوقبيت ) . ويبدى أن كثيرا من عرب الداخل لا يعرفون من 

الیهود الحاشامیین منذ القرن التاسع المیلادی ‘ae! ants‏ 

مدارسهم وفکرهم و 1 


ویخلط البعض بينهم وبين يهود esl‏ كارتا الذين هم من 
من تلوق حاخامی ( ومن ثم فهم لايعترفون بالقرائين 
يهودا ) ٠‏ وغنى عن القول إن ملفات المعلومات التى تحتفظ 
بها الحكومات العربية لين فيها أى شىم عن اليهود 
القرائين . 

وقد وقعت فى يدى اخیرا إشارة وحيدة لهم فى بريد القراء 
فى الجیروسالیم بوست ( ۱۳ يثاير ۱۹۹۰ ) تشير إلى وجوه 
آعداد منهم فى مدينة رام الله ( مع يهود من الهند وجورجیا 
وأثيوبيا ) . كما أن موسوعة اليهودية التی صدرت هذا العام 
تذکر الرقم ,۲۰ آلفا » ولا ندری هل هذا فى paste‏ فى فلسطین 
المحتلة وحسب . ام أن هذا هو عددهم فى العالم ويذا يضم 
الخمسة آلاف الموجودین فى الاتحاد السوفییتی ؟ ما يهمنا 
فى هذا الموضوع أنه says‏ قطاع داخل الجماعات اليهودية 
Lisa,‏ التعامل معه بشكل مختلف حینما نتوافر Gore‏ 
المعلومات الدقيقة ( لا العامة ) عنه والنماذج التفسيرية 
المركبة والشاملة . وتجاهلنا للقرائین حتی الوقت الحاضر 

فى مقابل ذلك احب أن آذکر واقعة الاخ دانیال « کنموذج 
على Gis‏ إدارة الصراع . توجد إشكالية أساسية داخل 
العقيدة اليهودية وهی آنها عرفت الیهودی آنه « من ولد لام 
يهودية » » والمشكلة تكمن فى أنه حينما يتخلى اليهودى عن 
عقيدته ويصبح ملحدا فإنه مع هذا يظل يهوديا . وقد استفاد 
الصهاينة الملحدون من هذا الوضع ٠‏ إذ أصبح فى مقدورهم 
الزعم بأتهم يهود رغم عدم إيمانهم لا بالله ولا بالتوراة 
.) وارجو ملاحظة أن هناك اختلافاء جوهريا هنا بين التعريف 
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الیهودی للیهودی والتعریف الاسلامی للیهودی oa.‏ لا 
نعترف بالیهودی الملحد قفا « فحسب التعریف الاسلامی 
wy‏ من آن یوّمن اليهودئ بالله والتوراة كى يحسب ين 0 
مما یعنی أن الصهيونية ليست حركة بهودية من منظور 
إسلامى على الرغم من ادعاء آصحابها آنهم يهود ) . ورغم 
" أن المؤسسة الدينية لم تكن سعيدة بهذا الوضع » خاصة أن 
قيادة « اليهود » وقعت فى يد العناصر الصهيونية ۰ فإنها 
آثرت الصمت باعتبار أن هذا هو تعريف الشريعة وعليها 
وهنا تحركت الكنيسة الكاثوليكية ( الفاتيكان ) المدركة 
للاشكالية ولأزمة اليهودية المعاصرة وللتناقضات الناجمة عن 
ظهور الدولة الصهيونية . فأذنت للاخ دانيال بالهجرة إلى 
إسرائيل . والاخ دانيال هو اليهودى البولندی أوزولد روفايزين 
الذى ولد لأبوين يهوديين ولکنه اثناء الحرب العالمية الثانية 
اجا إلى دير للراهيات هربا من الناذيين oy‏ فترة اختبائه 
عتنق المسيحية ثم أصبح Lal,‏ ء وقد هاجر الاخ دانيال 
9 الجنسية الاسرائيلية بمقتضى قانون العودة. 3 
يعطى الجنسية لكل يهودى يعود إلى وطن الأجداد . 
رفضت وزارة الداخلية اعطاءه الجنسية بمقتضی ae‏ 
العودة وعرضت عليه الجنسية عن طريق التجنس , ولکن حيث 
أن الهدف من الهجرة كان تفجیر المشکلة من الداخل » فان 
الاخ دانیال رفض العرض وزفع قضیة.فی المحكمة العلیا , 
وبين فى Lave‏ آلدعوی أنه إذا كانت الشريعة اليهودية 
تعترف بالملحد يهوديا » فمن باب أولى يمكنها اعتبار 
المسيحى يهوديا ٠‏ فالشريعة اليهودية تقرر أن اليهودى لا 
ينسلخ بتاتا عن دينه اليهودى مهما بلغت ذنويه ( حسنما جاء 
Noe,‏ 


فى کتاب السنهدرين فى التلمود ) . وقد رفضت المحكمة 
العلیا طلبه عام ۱۹١١‏ وقالت فى حکمها أنه وفقا « للحرف » 
المحمول به فإ کل من يغير دینه بدین آخر يعد غير بهودی . 
إذ أنه اختار أن بتفصل عن مصير « الشعب الیهودی » 
وتاريخه - أى أن المحكمة اضطرت أن تحل العرف محل 
الشريعة . واضطرت المؤسسة الدينية أن تقبل يهذا الحكم 
الذى يؤسس اليهودية ذاتها على أساس العرف » أى أساس 
علمانى . ply‏ يفق المستوطن الصهیونی بعدها » إذ آخذت 
القضية فى التفاقم ولاتزال من القضايا الأساسية التى تؤدئ 
إلى انقسام التجمع الصهيونى وإلى تصعيد الخلافات بينه 
وبين يهود العالم وكما سلفنا أطلت المشكلة برأسها مرة 
آخری مع وصول اليهود السوفييت . 


ويمكن القول إن التناقضات الكامنة كانت ستنفجر إن 
عاجلا ام اجلا « وهذا هو منطق الكسالى المهزومين « فإن 
التناقضات يمكنها أن تبقى كامنة خامدة ثم تنفجر بعد قرنین 
من الزمان . كما أنه لى تفجرت بشكل تلقائى دون عملية 
تصعيد واعية من الخارج فإن العدى يمكنه أن يجد تسويات 
وصيغ مهادنة , كما أنه يمكنه أن يحيطها بالصمت فلا يشعر 
بها أحد ( ومن يسمع عن القرائين الآن » على سبيل المثال › 
وعن القمع الواقع عليهم ؟) . 


لايد من إدارة الصراع بطريقة تتسم بالشمول والدقة 
والسرعة ..ومما يكسب القضية oa‏ ما 'قاله شارانسكى 
بشان العشرة آلاف الأولى » ويمكننا أن نضیف ol‏ اليهود 
السوفییت هم آخر مصادر المادة القتالية للکیان الصهیونی . 
وقد آخبرنی dal‏ الیهود المعادین الصهيونية أن المؤسسة 
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الصهيونية سعت لوقف الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوفییتی فى آواخر السبعینات مع تصاعد نسبة التساقط 
حتی وصلت إلى ۸٩۰‏ ۰ ذ أن استمرار الهجرة اليهودية كان 
يعتى انتقال الجیب الیهودی من روسیا إلى امریکا , 
والصهاينة يعرفون عن Ga‏ أن من یدخل الجولدن مدنيا لا 
يخرج منها قط . وکانت توصف فرنسا فى القرن التاسع عشر 
بأنها البلد الذى يآكل اليهود 3 أى تدمجهم تماما مما يؤدى 
إلى اختفائهم » ویمکننا القول إن الولايات المتحدة هی البلد 
الذى یأمرکهم تماما بحيث لا يبقى منهم إلا بعض الرموز 
الباهتة والشعارات الصاخبة » ولذا مهما كان الحال فى 
الاتحاد السوفييتى ۰ فعلى الأقل يظل اليهود فيه يهودا » ورغم 
تاکل هويتهم يظل عندهم الطموح فى الخروج » ولذا آثرت 
المؤسسة الصهيونية الاحتفاظ بآخر المستودعات البشرية 
اليهودية إلى أن تأتى اللحظة. المواتية . وهم يظنون أنها قد 
حانت وآنهم سكين : بوسعهم أن يحقنوا الجيب الاستيطانى 
بالمادة البشرية القتالية التى يحتاج إليها « ولكننا لو تحرکنا 
ونجهنا ‘ فان هذا سيعنى تصفية آخر مصادر المادة القتالية 
للجیب الاستیطانی . وبالتالی تتحول اللحظة التی كان يظن 
العدو فیها أنه ستتجدد فیها حياته وحیویته إلى لحظة النزال 
الاخیر معه باذن الله . ' 


۳۱۲ 


المصادر ولمزید من الاطلاع 


لا يوجد فى المکتبة العريية کتاب daly‏ عن اليهود 
السوفییت سوی کتاب سلافه حجاوی ( الیهود السوفییت : 
دراسة فى الواقع الاجتماعی » مركز الدراسات الفلسطينية 
بجامعة بغداد ۰ ۱۹۸۰ ) وهی دراسة جيدة للفاية ومتزنة . 
وان كان قد مر على نشرها عشرة آعوام . ویوجد مقالات 
مختلفة نشرت فى مجلات fis‏ "شئون فلسطينية" و« مجلة 
الدراسات الفللسطينية" و"السياسة الدولیة" . ( انظر خاصة 
دراسات کل من د . أحمد یوسف ود ۰ مین على محمود التی 
اعتمدنا علیها فى الجزء الخاص بعلاقة الدولة السوفييتية 
بالدولة الصهيونية ) . كما توجد فى الوقت الحاضر مجلات 
تنشر ترجمات مستفيضة من الصحافة العبرية من آهمها 
"العاف" و”الأرض“ و”نشرات دار الجليل" . 

وقد تعرضت بعض الكتب لتاريخ يهود أوربا وخاصة يهود 
روسيا القيصرية ثم السوفييتية فى طى تناولها لتاريخ 
الصهيونية » من أهمها : تاريخ الصهيونية لصبری جريس 
( صدر منه جزآن ۱۹۸۷ و1987 ۰ وینشره . مركن الأبحاث 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ) ۰ والمشكلة اليهودية 
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والحركة الصهيونية لبديعة أمين ( بیروت » دار الطليعة . 
۶ ) . وقد استقدنا کثیرا من دراسات هذین الکاتبین رغم 
اننا لم نقتبس من آعمالهما مياشرة » وهذا آمر gas‏ 
للتنویه . اذ يظن البعض ان قائمة المراجع يجب ألا تضم 
منوت الكتب التى تم الاقتباس منها بالفعل ء مع أن المصادر 
التى لا نقتبس منها قد تفوق فى آهمیتها وعمق اثرها بمراحل 
تلك التی نة تقتبس منها « وذلك إن أثّرت فى صیاغه النموذج 
i‏ ا ان كثيرا من الكتب التى نقتبس 
منها هی مجرد مصدر للحقائق ‏ مادة أرشيفية وحسب ! 

ومن آهم الدراسات الموجودة باللغة العربية والتی تلقی 
کثیرا من الضوء على يهود الیدیشیه دراسة ابراهام ليون : 
المفهوم المادى للمسالة اليهودية ۰ وهی دراسة تفوق فى 
أهميتها. . وعمقها درسا ' ماركس فى المسألة . اليهودية 
"وتتجاوزها : ولعل هذا. يعود إلنن حدود تجربة: مارکس ‏ 
التاريخنة.. وإلى عدم اکتراثه بالموضوع الیهودی ۰ ولی 
جهله بالیدیشیه ویهود شزق آوروبا . هذا على عکس ليون 
الذى كان يعرف تاريخ يهود روسيا وبولندا وکان مطلعا علی 
المصادر اليديشيه . 

وغنى عن القول إن المكتبة الانجليزية مكتظة بالكتب عن 
يهود الاتحاد السوفییتی بشكل مبالغ فيه ء ولذا نجد أن كثيرا 
من الكتب لا يأتى بجديد ويكرر نفس الآراء والمعلومات دون 
إضافة معرفية حقيقية . ولعل هذا يعود الى ان سوق الكتب 
عن اليهود السوفييت رائجة . ولذا تسارع دور النشر باصدار 
الكتب لتحقيق الربح دون ابداء أى رحمة بالقراء خاصة 
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المتخصصین منهم الذین یجدون أن من واجبهم العلمی 
الاطلاع على ما جاء فیها . 


وفیما یلی قائمة pal,‏ المراجم : 


Altshuler, Mordechai. Soviet Jewry since the 
Second World war : Population and 
Social Structure. Green wood 
Press, New York, 1987. 


Boron, Salo W. The Russian Jew Under Tsars 
and Soviets. Macmillan, New York, 1964. 


Hirszowicz, Lukasz. Ed. Proceedings of the 
Experts’ Conference on. 
Soviet Jewry Today. 
London, 4-6 January. 
1983, Institute of Jewish. 
Affairs, London, 1985. " 


/ 4 
Kochan, Lionel. Ed. The Jews in Soviet Rus-' 
sia since 1917. Oxford University: 

Press, Oxford 1972. 


‘Lerman, Antony et al. Eds. The Jewish ۵ 
munities of the World : A Contemporary 
Guide. Institute of Jewish Affairs and Macmil- 
lan, London, 1989. 


۳۹۵ 


Levin, Nora. The Jews in the Soviet Union 
Since 1917 : Paradox of Surviv- 
al. Two Volumes, New York 

' University Press, New York, 
1988. 


Mahler, Raphael. A History of Modern Jewry, 
1780 - 1815. Vallentine, Mitchel, London, 
1971. 


Pinkus, Benjamin. The Jews of the Soviet 
Union: The History of a National 
Minority. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1988. . 


وقد اعتمدنا فى هذه الدراسة وغیرها على الموسوعات 
اليهودية المتخصصة واهمها فى تصورنا 


Landman, Isaac. Ed. The Universal Jewish 
Encyclopedia. Kitav, New York, 1969. 

فى عشرة اجزاء 
وهذه طبعة طبق .الاصل من الموسوعة التی صدرت. 
عام ۱۹۱ . وتعود آهمية هذه الموسوعة الى آنها کتبث 
قبل ان يهيمن الفکر الصهیونی تماما على الجماعات 
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اليهودية وعلی الدارسین ولذا تضم هذه الموسوعة قدرا 
من المعلومات تحرص المراجع الصهيونية على 
استبعاده . واستفدنا إيضا بالموسوعة التالية : 


Wigoder, Geoffrey Ed. The ‘Encyclopedia of 
Judaism, Macmillan, New York, 1989. " 


ونقع فى جزء واحد . 
ومن pal‏ الاعمال الموسوعیة: 


Roth, Cecil. Ed. Encyclopedia Judaica. Keter, 
Jerusalem, 1972. 


وتقع فى سبعة عشر جزء . 


وهی تعد آضخم عمل موسوعى عن الظواهر اليهودية 
والصهيونية ولكن رؤيتها صهيونية تماما . ومع هذا يمكن _ 
للقاریء المسلح بنموذج تفسيرى نقدى ان. یستخلص منها 
را .عن المعلويات الای بتماوز التدواج الصهيوتي بل 
ويتحداه . وتصدر الموسوعة: اليهودية LES‏ سنويا صدر . 
. آخرها عام ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ ۰ یزود الباحث باخر المعلومات 
والاحصائیات ۰ ومن الغریب ان الکتاب السنوى اکثر توازتا 


Y\V - 


من الموسوعة ذاتها . 

Lf‏ بالنسبة الجزه التاریخی ققد اعتمدنا على تواريغ 
الجماعات الیهودیة" خاصة کتاب سالو بارون Baron‏ .$ 
۱٩ (‏ جزء ) وهاینریش جرایتز 2 H.‏ ( خمسة 
آجزاء ) وسنیمون دبنوف S. Dubnow‏ ( آربعة اجزاء ) 
والتاریخ الذی حرره بن ساسون Ben. Sasson‏ والتواریخ 
التی آلفها کل من سيسل روث E Roth‏ 5 
۲ مهالیفی Helevi‏ . 


ویوجد حولیه متخصصة عن الیهود السوفییت تسمی 
Jewish Affairs‏ 50۷161 وهی صهيونية المنحی ضعيفة 
المستوى ومع هذا هی آحسن مصدر لمتابعة الاصد ارات 
الجديدة وكل ما يستجد من اشكاليات . ويصدر هذه الحوليه 

Institute of Jewish Affairs 

وهی هيئة dole‏ صهيونية تصتدر LAS‏ العدید من 
الدراسات من بینها سلسلة دراسات قصيرة ( مونوجراف 
عن احوال يهود العالم . 


وسیلاحظ القاریء آننا لم نشر إلى أى مرجع فى الفصول 

الثلاث الاولی وهذا یعود الى آننا اعتمدنا علی » موسوعة 

الچماعات والعقائد اليهودية « وهی للمولف وستصدر هذا 

العام . ولا تذکر المراجم عادة بعد مداخل الموسوعات 

والا تضاعف حجمها « ومصادر هذه المداخل هی آساسا 

مصادر هذا الكتاب وقد اعتمدنا فى بقية فصول الکتاب على 
1 + ۳۱۸ 


وغنی عن القول إن هناك عشرات المراجع الاخری الثى 
یمکن الاطلاع Gale‏ ) والتی استفدنا من بعضها ) ولکن ُذه 
ليست قائمة شاملة للمراجم Lil, 1 ey‏ هی قائمة 
جزئية للمراجم واقتراحات عامة لمن!یود أن يتعمق فى 
الموضوع . 


۳۹ 


۰ صفحة 
مقدمة مهو همه مه Viena ent‏ 
الفصل الاول : 
الجماعات اليهودية فى التاریخ م ای وین Wh‏ 
الفصل الثانی : ۱ ۱ 
تاريخ الجماعات اليهودية فى ۱ 
روسیا القيصرية neat:‏ ا 
الفصل الثالت : 
الدولة السوفييتية والجماعات اليهودية sisi‏ 
الفصل الرايع : 
اليهود السوفييت عشية الهجرة الجديدة FAS‏ 
الفصل الخامس : ١‏ 
اليهود المتخفون وقترهم. متسه سب منت ۱۷ 
الفصل السادس : ۱ 
المشكلة السكانية وا لاستيطانية و هم تیور YN‏ 
الفصل السابع : 
البطالة والاسکان een ee ere‏ ی ۳۲ 
الفصل الثامن : ۱ 
العداء للْقَادمِين یمس عیرست سس سب ۲۹۱ 
الفصل التاسع : ۱ 
برنامج التصدى 000-89 1 AVE‏ 


قيمة الاشتراك السنوی ( ۱۲ عددا ) فى جمهورية مصر العربية واحد 
وعشرون جنیها وفی بلاد اتحادی البرید العربی وا لافریقی والباکستان سبعة 
عشر دولارا" أو ما يعادلها پالبرید الجوی وفی سائر انحاء العالم خمسة 

, وعشرون دولارا بالبرید الجوی . 
۱ . والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشترا تراكات بدار الهلال فى ج ۰ .ع نقدا او 
بجوالة بريدية غير حكومية » وفی الخارج يشيك مصرفی لامر مؤسسة داد 
٠‏ الهلال , وتضاف رسوم البرید المسجل على الاسعار الموضحة عالية عند 


۲۱۸۳۳ عبدالعال ` بسیونی زغلول . الصفاة - ص . ب رقم‎ Passi 
92703 Hilal. V.N : : مول على نسخ من کتاب الهلال اتصل پالتلکس‎ 





رقم الایداع : ۸٩۲۷‏ 7 1۹۹۰ 


LS.B.N. 
‘977 - 07 - 0038 - X 


۳۳۱ 


هذا الکتاب 


لا تحاول؛هنه الدراسة أن تقدم pal‏ الحقائق والمعلومات 
عن هجرة الیهود السوفییت وحسب . ولکنها تهدف أيضا - 
وبالدرجة الاولی - إلى تقدیم منهج فى الرصد والتحلیل 
والتفسیر ینظر لهذه الواقعة باعتبارها جزء! من نمط متکرر , 
ومن ثم تناولت الفصول الاولی من الکتاب اتفاط التطور 
السکانی الجماعات اليهودية وهجراتهم عبر التاریخ » AMOS‏ 
تاریخهم فى الاتحاد السوفییتی منذ بداية استقرا ستقرارهم فيه 
حتی الوقت الحاضر . .وتناولت الفصول الاخيرة قضية اعداد 





المهاجرین » وعوامل"" د والجتب A‏ فى کل من الاتحاد 
السوفییتی واسرائيل »,وه بشمكلات .اماب المختلفة . 

والنتائج. اند از "لهجرة يما فى ذلك عداء 
والشرقيين - للوافدین الجدد . ويطرح الفصل الاخير تصورا 


شاملا أكينية alae‏ الهجرة . 


۲ 


sharif mahmoud 
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